كيف يروي الراوي روايته؟ 


الوجه الآخر لاين خلدون 


اللغة 701 
طراى عليريا لل طمين بغ رم 


وفيات الأعيان وأنباء 
أبناء الزمان 


هذا الكتاب من أشهر 0 التراجم» 
حيث ترجم فيه القاضي | بن خَلْكان 
مئات من أعيان العلم ع الإسلام, وقد 
طبع في ثمانية مجلدات بتحقيق الأستاذ الدكتور 
إحسان عباس. 
كتبت هذه اللتسخة بخط نسخي جميل سنة 
6 1ه في مجلد واحد فقط. وصفحاتها كلها 
مجدولة بالحبر الأحمر, أما الصفحتان الأوليان» 
فَجُدُولتَا بماء الذهب والحبر الأحمر معاء وكتبت 
رؤوس الفقرات والفصول والأبواب بخط كبير 
وبحبر أحمر وأحيانا بالحبر الأسود. كما وضعت 
الفواصل بين الأبيات الشعرية بالحبر الأحمر. 
أما الجلد. فهو بني اللون مجدول بماء الذهب» 
وفي وسطه ميدالية بيضاوية الشكلء مجدولة بماع 
الذهب. وبداخلها رسوم نباتية ووردية بارزة. 
يقع امخطوط في 520 ورقة في كل منها 23 
سطراء ومقاسه 32 << 20,5 سم. 


ركسرر التجرين 


7 


بدارة و 
3 


عن العدد الماضي 
لما غدرنا «الفيصل» نسعى للدوحة الفا لنقطف منهاء وقد 


7 َ 
ناواتا أيدي الغصون ثمارا 
أخرجتها نا من الأكمام 
مجلة الفيصل جمعت فأوعتء وتتوعت فأوفت. أطل عليناء ف 
عددها الأخير؛ د. زيد الحسين؛ رئيس تحريرها بحديث عن حق البراعم 
والشيوع على + » وحدثنا عن مركز الأمير سلمان بن عبدالعزيز 
الاجتماعي أو «نادي المسنين»؛ وزين مقاله برأي العلم والدين. وحظي 
شيوخنا في موقع آخر من المجلة ويكلمات مضكة) تدعو لإنشاء دور 
للمسنين» وفي مقال ثالث يستنجد الشيوخ بالعلم لإصلاح ما أفسده 
الدهر» وما استسلموا استسلام شاعرنا وقد هزمه المشيب: 
قد كنت أخشى من البيضاء في جلك , 
فصرت أفرقٌ للسوداء فق 
0 عدر انمض ل) من غيترها.. يكنب من القن وا أدب 
كمجلتلا لها سوى الأدب؛ وتتناول العلم والاختراعات حتى 
ليظن القارئ نفسه في جوف مكتبة الجامعة؛ وتتبنى القضاياً 
ال 0 لاقصور لهاعن 
الغاية, وتقيم منتداها فكأنك تسمع المسجاورين وأنت قبالة «التلفان, 
وتقدم الدراسات في مختل ف لمجالآتٍ وتتبع الأخبار الثقافية.. ثم تصل 
للاستراحة وأنت أكثر راحة ممن بدأ لتوه في قراءة لنجلة. 3 
وفي العدد 249,واصل الدكتور المعلم حسن ظإظا حديثه عن 
اليهود: متسائلاً هذه المرة عن لغة التوراة: هل هي العبرية؟ وفي منتدي 
الفيصل أجاب الشيخ عشمان الصا عن أسة أل قرا واضعا 
ة الشربية والتعليم في إطارها السليم. وطرح الأستاذ حسن المهنا 
0 ا اليقين المستقى 5 وا الاكتشافات 
العلمية؟ وهناك دعوة من الدكتور النحوي «لسدنة) حقوق الإنسان في 
هذا الزمان الحماية فطرة الله التي فطر الناس عليهاء من الددأ 
ا 0 


ألا 


مجلة ثقافية شهرية تصدر عن دار الفيصل الثقافية 


ملاحظات عامة : 


مع تقديرنا لكل من يسهم في الكتاية في المجلة: فإننا نرجو من كُتّابنا الكرام أن يضعوا في 

حسبانهم الملاحظات التالية: 

1- أن يتسم الموضوع المقدم للدشر بالجدة والموضوعية؛ مع توثيق المراجع إذا اقنضى 
الامر ذلك. 

2 - ألا يكون الموضوع منشورًا من قبل» أو مرسلاً إلى أي جهة أخرى ناشرة. 

5 حين ترد اجلة على كاتب ما بأن موضوعه «غير مناسب للنشر» فإن هذا لا يعني أنه 
«غير صالح للدشر» في غيرهاء وإنها يعني عدم مناسبته لسياسة النشر فيها. 

4 - أن يرفق الكاتب (الذي لم يسبق له الكتابة في المجلة) مع موضوعه, الاسم والمؤهلات 
العلمية والإنتاج الفكري ‏ إن وجد ‏ وعنوان المراسلة, في ورقة مستقلة: إضافة إلى 
صورة ملونة حديثة. 7 

5 الموضوعات النشورة في هذه اجلة تعبر عن آراء 

أصحابهاء ولا تعبر بالضرورة عن رأي امجلة. 


العنوان ص.ب (5) الرياض 11411 - المملكة العربية السعودية 
هاتف 4653026 - 4653027 - 4647884 - فاكسملي: 4647851 


ردمد 1140 0258 رقم الإيداع 14/0542 


إبراهم القرشي يعرد فيه بالعامية لأصوله الصيحة العبية. 
ما الزوأيا والأبراب الشابتة فإن العجديد فيها يلبسها كل شهر 
حلم ان وزهود وف جرت . 
ا 1 الاشتراكات السنوية 
والتراث والتاريخ وبئرية حبات عفد الجمان على نحر مجلة النيصل» شتراكات . 
0 ؛' لتؤسات دن 
0 فى ذاك العدد وف عدد: بابا ثابنا عن 3 : 2 
١‏ 00 0 للأفراد 150ريال سعوديء للمؤسسات 250 ريال سعودي. 
من عيون الأدب الروائي العالمي). نات 
ا ال علا نات : 
كلية الزراعة جامعة الخرطوم, يتم الأتفاق عليها مع إدارة امجلة. 
. السعودية 8 ريالات ‏ الكويت 650 فلس الإمارات 7 دراهم ‏ قطر 7 ريالات ‏ البحرين 750 فلس عُمان 750 بيسة ‏ الأردن 500 فلس - اليمن 40 ريالاً - 


لله سعمار | مصر جنيهان ‏ السودان 150 جنيه ‏ الغرب 8 دراهم ‏ تونس 600 مليم ‏ الجزائر 10 دنانير ‏ العراق 400 فلس سورية 30 ليرة ‏ ليسبيا 800 درهم ‏ 
موريتانيا100أوقية ‏ اللصومال 2000 شلن ‏ جيبوتي 150 فرنك ‏ لبنان مايعادل 4 ريالات سعودية ‏ الباكستان 20 روبية ‏ المملكة المتحدة جنيه استرليني واحد. 


أتقدم بتحية عطرة إلى كل عامل في «مجلة الفيصل»» تحية أزفها إليكم من صميم القلب. 
ية في الثانوية العامة» أراسلكم بقنصد أن أكون صديقة للمجلة التي حصلت 
عَلى عَنواتها من إحدى الصديقات وبعد أن تعرفت إلى محتوَاتهاء أمسكت قلمي لأنقدم 
لكم بَجَزيل الشكر ما تبذلونه من جهد لخدمة الفكر العربي» وأدعو الله أن يوفقكم لزيد من 
المقندم ني مدا لمجال لرائد الذي يبين للقارئ كيف يبني ملكاته الأدبية. ويقوم لسانه 
ويروض أسلوبه حتى يستقيم» ومتى..حدث ذلك» أصبح عضو مفيدًا وحافظًا لوطنه» يارك 


فأنا طالبة جزائر: 


لسلا ومن 2 لمؤشرات على ذلك تتوع 2 
المنتمين إلى أقطار إسلامية عديدة» وصفحات البريد 
التي تحوي رسائل من أنحاء مختلفة من العالم. 
واسمحوا لي أن أشكر لكم الجهد الذي بذلتموه في 
إعذاد ملف الترجمة؛ والكقيب (الهدية) المرفق مع 
العدد 289 حقيقة إنه ملف غني بأفكار ومعلومات 


الله في عملكمء ووفقكم إلى ما فيه خير الأجيال الناشعة. -- تمجعة» فهو مكتر ثقافي وعلعي لاغنى عنه | 
ليندة حفاني مولوده راب ابح بازدي 
حي برج الساعة؛ بو سعادة ‏ ص ب 43110 ا يف 
ولاية المسيلة: الجزائر. ولاية ميلةء الجزائر. 

باب للكتب المزورة موضوعات تستحق التناول | 
وسط القوضى التي تعاني منها لا أريد توجيه كلمات الثناء والمديح مجلتنا «الفيصل)» لأن الكلمات لا تفيها حقها من التكريم والتقدير والاأحترام» فهي 
جاحه انقكري بسكل عا - - عر يي 5 الكلناك السؤرلة ينها مسي نويا والتمل القاد الوب توصل إلى التائج الكيلاة والأكيدة 
والتأريخية بشكل خاص تبرز والمذهشة أيضاء وما أن «الفيصل» تهتم باستقطاب العلماء والمفكرين العرب» ليعملوا على تحقيق هذه النهاضة العلمية 


القيمة الخقيّقية لمن أخلض 
وجهه لله وجعل االحقيقة هدفه 
ومبتغاه. 
وسط هذه الفوضى ييمحث 
الحريصون على الحقيقة عن 
منارة للشقافة ومشهل صاف 
للعلم والأدب والفنون الراقية. 
وانطلاقًا من يقيني بأنّ المثقفين 
العرب لن يجدوا خيرا من 
مجاتكم الغراء منارًا ونهلاً 
فتورا ستناظعاء فإنني أضم 
صوتي لصوت الأخ الدكتور 
حسن محمد بكري بطلب 
تخصيص باب لفضح الكتب 
ارو وتشيد ادعزياتها: عاج 
لغرب والإسلام والتاريخ.. 
وهم اغلى ماغملك. 

جلال الدين محمد البوز 


ص.ب 221: بانياس 
الساحلء سورية. 


والتقنية المنشودة؛ أرجو متها قيادة مسيرة الحركة الثقنافية بين الناطقين بَالضاد في كل الأقطار العربينةة ريد من الجهد 
وان ا عا وي ف ااه ع رو 
وأتمنى أن أقرأ في المستقبل القريب موضوعات ضمن محاور أو ملفات مثل: ثقافة الطفل العربي عام 2020) تازيخنا 
العربي: كيف يجب علينا أن نكتبه؟ مرض السكري؛ حرية الكاتب والصحافي والأديب» اللدائن وكيف نلستفيد منها؟ 
حركة الاستشراق» وغيرها الكثير. وأنا أنتظر» وإلى اللقاءء ا 
زياد عارف شما 

: ص.ب 7210 دمشق» سورية. 
ور الشاضح في تكوينسا الثفافي 
أعجبني كثيرا ما كتبه رئيس التحرير في إطلالته عن الاستنساخ؛ وشدني جمال طرحهع وتاوله اللمومسوع من جميع 
الزوايَا حيك اسَتَحَضررأي امختصين في الناحية الوراثية» بالإضافة إلى النظرة الأخلاقية والاجتماعية. فللوضوع قد 
[لستمع بالواقعية ويتبين ذلك ليا قي تناولة ل3حالة الاسترخاء الغلمي التي يَعيشها عالمنا الإسلامي) والتي أثرت سَلبًا في 
رد قعل المواظن العربي تجاة قضية الاستنساخ؛ حيث اتسمت بالانبهار والاستغراب؛ بينما تكون استجالة العامة في 
الغرب لما يعلن من فتح في أي باب علمي استجابة متوازئة وموضوعية) و ب اي 
قاعدة واسعة من التقانة العلمية الحديثة. 
بهذا التكثيف الفكري والمعلوماتي نبهت إطلالة رئيس التحرير على القصور الفاضح في تكويننا الثقافي» وأنه لابد من 
تدارك هذا القصور والنقص.. ومن هذا المنطلق أحببت أن أقترح عليكم زيادة المادة العلمية والطبية في موضوعات 
«الفيصل)؛ لتدمية الحصيلة العلمية للمثقف وللعامة في عالمنا العربي والإسلامي» ولإكسابهم؛ من خلال الراكم 
المعرفي» القدرة على التفاعل الإيجابي والموضوعي تجاه القضايا العلمية. 


اه على القه 
لاله , نشت على 


عبدالعزيز عبدالله العديل 
كلية الطب» جامعة الجزيرة 
مدني؛ السودان. 


وردت رسائل كثيرة من الإخوة القراء لم تتسع لها المساحة المحددة للبريدء وسيتوالى نشرها في الأعداد القادمة 


الفيصل العدد 258 ص 4 


الأو 


الاستساغ وتبيان الحق 
قرأت المقالات التي كتبها د. زيد بن عبد ا محسن الحسين في إطلالته حول قضية 
الاستنساخ» وما قد تحمله هذه القضية من مستقبل مجهول لهذا العالم الذي نعيشه) 
ولكن؛ على خطورة هذه القضية وسلبياتها إلا أن فيها جانبا إيجابيًا يؤخذ على الذين 
تبنوا أبحاث الانتساخ وشجعوها. 
استطاع الإنسان أن يجعل الكائن ن الحي يتكون من غير تزاوج» بل من غير ازدواجية 
للمكونات الذكرية والمكونات الأنثوية التي عادة ما تكون الخلية الأولية للكائن 
1 
د 0 ن الجديد ووعاء مناسب 
(البؤيضة الأنتوية حتي الآن) يحتوي هذه الشيفرة) وتيئة مناسبة (رحم الأنتى حتى 
الآن) لتكوين الخلية الأولية وقيامها بالانقسنام والتكائر لتكوين الكائن. 
هذا ما استطاع الإنسان أنديتطلهب أفلا يستطيع خحالق هذا الإنسان (حنيث إن بعض 
هؤلاء العلماء يؤمنون بوجود خالق للإنسان) أن يفعل ذلك أيضّاء إن لم نقل أكثر من 
ذلك؟ 
أبى كثير من التصارى واليهود أن يؤمنوا أن عسيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام قد 
خخلق من غير أب وأن الله قادر على ذلك» وذهبوا في ذلك بعيذا إلى أن قالوا ! إنه عليه 
السلام ابن الله تعالى الله عن ذلك علوا كبيراً. 
ها هي تجاربهم المتواضعة تدل على إمكانية ذلك؛ فهل سيؤدي هذا إلى إعادة النظر 
فيما كانوا يؤمنون به. رجو من الله ذلك. 
وقُل ا حمد لله لذي لم يسّخذ ولا ولم يكن له شريكٌ في ا ملك ولم يكن له وَلِيّ من 
الذّل وكبره تكبيرًا. الإسراء: 111. 
عبداللطيف فنكاني 
ص ب 13952 جدة 21414 


ضاعفوا التحقيقات الأديية 

حبذا لو زدتم جرعة التحقيقات الأدبية حول الشعراء والشاعرات في العصر 
الجاهلي وصدر الإسلام والعصر الأموي؛ حيث كانت لغة الشعر في أوج 
مجدهاء بتلقائية ابن الصحراء الذي لم يتلوث لسانه. وثمة التماس آخر خاص 
بطريقة الإخراج وتوزيع الموضوعات له مغزى عند كثير من القراء المهعمين 
بحفظ الموضوعات التي تنشرء وهو: أن تحرصوا على أن عد التحقيقات الأدبية 
واللغوية والعلمية» والملفات الكبيرة» من الصفحات ذات العدد الفردي مثل 07 
9 11 وتنتهي بصفحات من العدد الزوجي مثل 10) 12 214 وتفسير ذلك 
أنه بيسر نزع الموضوع لمن يريد الاحتفاظ به للفائدة العلمية؛ ومن يتعذر عليه 

الاحتفاظ بأعداد كثيرة تشغل حيرا كبيرً. 
خنني فلم الررمي 
ص.ب 229235 أبو ظبي» 
الإمارات العربية المتحدة. 


عقدة جائزة نويل 

تناقلت الانباء ما قام به نائب. برلماني بريطاني عن حزب العمال من 
ترشيح النائبة البرلمانية الهندية (فولان ديفي) المعروفة باسم نائبة الإجرام» 
للحصول على جائزة نوبل للسلام» وكانت هذه النائبة زعيمة لأخطر 
العصابات في الغايات الهندية ‏ على حد تعبير الخبر. 
هذا الخبر عن أهم جائزة عالمية هي جائزة نوبل؛ يجعل المرء يععيد النظر 
في مجملهاء ويجعل من اللاهثين وراءها أن يعيدوا حساباتهم وأن 
يخقفوا من غلوائهم. ولكن المشكلة أن جائزة نوبل عند هؤلاء وغيرهم 
هي جزء من مسألة الانبهار بمنجزات الآخر» هي جرء من تبعية ثقافية 
تجاوزت ما يسمى بالمتاقفة) وبالتلاقخ الحضاري: وإلا فما معنى هنذا 
الوضع غير الطبيعي الذي ما نفتأ نشهده بين أوساط المبدعين العرب فنقع 
على قصصأشبه باخزافة» أبطالها من المبدعين الرب تشير إلى“عنقدة 
نوبل عندهم» في الوقت الذي يضربون صفحًا عن جوائز عربية في 
الإبداع 0 والشقافة» بدأت تظهر هنا وهناك؛ ومن أهمها على 
الإطلاق: جائزة الملك فيصل العالمية. ويحق لنا أن نتتساءل باستنكار: 
جائزة نوبل أم جائزة الفيصل؟ الأولى جائزة أجنبية والثانية جائزة عربية» 
الأولى أعطيت لبعض المشبوهين والثانية أعطيت لأهم الشخصيات 
العربية والإسلامية والعالمية. صحيح أن جائزة نوبل ذات قيمة مالية ولكن 
جائزة الفيصل أيضًا ذات قيمة مادية كبرى لما لهذا الأمر من أهمية وتأثير 

في الرأي العام. وجائزة الملك فيصل العالمية» على الرغم من مرور عشرين 
0 على الشروع بها منذ عام 1397ه/1977م: وعلى الرغم من 
توزيعها على 111 شخصية عاللمية من 31 دولة» وعلى الرغم من قيمتها 
المالية وهي 750,000 ريال سعودي؛ وفروعها التي بدأت بثلاث جوائز 
مهمة هي: : خدمة الإسلام والدراسات الإسلامية والآدب العربي» 
واتسعت إلى فرعين آخرين هما: الطب والعلوم؛ ويُحتفل بها كل عام؛ 
وأعطيت إلى عرب ومسلمين وأجناتب» وانظلقت إلى رحاب العامية؛ 
فإن كغيرًا من المبدعين العرب تشرئبت أعناقهم إلى الحسناء «التوبولية)» 
وتتمسّح أحلامهم بحفيف ثوبها الذهبي المزركشء فلا يسورّع الواحد 
منهم عن السيير عكس تطلعات أمنعه وتقندم التعازلات 2 
يحظى بنظرة من نظرات هذه الحسناع الأجنبية» وإن “كدير من 
والإعلاميين يتواثيون لالتقاط أخبارها لي 
الإشادة بجائزة عالمية مثل جائزة الفيصلء؛ أم | نه يحكم عليها بأفكار 
جاهزة تنبع من عققدة الانبهار بكل ما هو غريب مهما كان البديل العربي 
والإسلامي» والتهوين من شأن أعمال أبناء البيت العربي والإسلامي: في 
زمن كثرت فيه التحديات الحضارية وأصبح من اللازم التمسك بهويتنا 
الحضارية قولاً وفعلاً.. فهل نفعل؟! 

مصطفى أحمد النجار 


ص ب 5219) حلبء» سورية. 


بإذن الله فمعذرة للذين تأجل نشر رسائلهم ومرحبًا بآراء الإخوة القراء ووجهات نظرهم واقتراحاتهم. 
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ل 
أكبر مساحة من هذا 

قا لبسما راي جا 

أن اللغة أهم وسيلة لنشر ثقافتها وقيمها وأسا 

والأداة الفاعلة لمد نفوذها المادي. ومما يسسحق ذكره 

المقام تلك العبارة التي تتسب إلى الجنرال ديجول ١‏ 5 

من يتحدث اللغة الفرنسية سوف يشتري البضاعة الفرنسية, 


تتشافصي سبل نشر لنتهافي 


ويتعصب لكل ما هو فرنسي)؛ فمن دلالات هذه العبارة ما 
علي لام ا وجول ا كاه انرا تماد 

وعدائه لما يجهل. ولقد كان إدرا رَ 
مي ا أله العدس ا اهتمامه بإنشاء المؤسسات التعليمية 


التي تطبق فته في البلاد انغتلة, ومن بينها كثير 
من الدول الي ا لاستمرار نفوذه في حال استقلال 
تلك الدول؛ من خلال ولاء أبنائها للغده و١‏ 00 
أثار هذه السيائة الاستعمارية تلقي بظلالها على راقع بعض 
الدول؛ على الرغم من مرور سنوات طويلة على / 

وحين نصدر دولة مثل فرنسا ‏ لها لغشها التي يتتسع 
انتشارها في مناطق شاسعة من العالم لم - قرارات عض عل 
ضرورة مهدا اللغة الفرنسية في كل الوثائق والمستدات» 
0 'علام والإعلان ١‏ فرض عقوبات 
مش لل ل ينام نسموصها فإن هذا ديل على ما تلاق 
هذه الغة من تنافس شديد مع غبرها من اللغات ويخاصة 


الإنجليزية» كما أنه يشير إلى أن التوجه المعتمد لمواجهة هذا 
التعافس يقوه على اس الا الاحترام اللازم على اللغة في 
موطنها لأ : لأن اللغة ١‏ ا 
02 ن أبدا جديرة بأحترام الآخرين لها؛ 
ليست كلمات وألفاظًا لها دلالاتها فحسب» 
د الأمة ضميرهاء وأداة ثقافتها وحضارتهاء 


والتواصل والتفاعل بين الأجيال» بل 
د رن القلماء وأباحين مجال 1 
وجود ارتباط وثيق بين اللغة والفكر إذ 
الطريقة التي يفكر يفكر بها أفراد الجتمع. اي 
حولهي من خلالي اللغة | التي يتحددون بهاء لأن ١‏ 
عليهم طرازا معينا من ١‏ لض للا كلا كانت الل 
اك 
0 معنيين أو شيئين 
0 


واضحة 2 
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وفي مقام الحديث عن العلاقة بين اللغة والفكر وتقيز 
الببية شحذ الفكر والتحفيز إليه. يبدو مناسبا أن 
استشهد أ وقع لي مع 0 النفس السويسري الشهير جان 
1 الذي بنظريته «السمر الإذراكي» عبانانمعم© 
امعصرمداء د26 أ ل من معطيات نظريات علم 
لنفس السابقة؛ قد أنيحت لي خلال رحلة علمية فرصا 
لقاء هذا العالم وبعض مساعدية في في جامعة جنيف: وعندما 
تتاول الحديث نظريته في اللغة في تنمية الإدراك: وتطرق 
ا نهم قد أجروا درأسة أولية :1ز 
ساة أي قام بها مساعدوه بتوجيه وإشراف منه على 
ثماني لغات 0 ات لبن ارده لا 
اشح هذه الدراسة أن التعليم باللغة العرية 
المرتبة 0 تنمية الا ا و 
0 ن مستويات التعلم التعلم والتحصيل 
وبناء العقل تختلف باختلاف طبيعة اللغة. 
ويدو أن قيز اللغة السرية في القدرة على دع 
المتحدثين بها إلى التفكير, وحفزهم إلى الابتكار حقيقة 
يمكن إ: زعا ولا اذل على انلك ١‏ سس وهنا لزي 
الإلهي بكل ما فيه من معان عميقة: وأساليب تعبيرية مبتكرة؛ 
كعات كر هي جديقة ل يكن للغرب نعهد واء مع 
نا افا عرية كانت مداونه لكب حملت دلالاث 
أخرى ل . وقد شغل الإعجاز 
البياني للقرآن أن الكريم اء على امتداد القرون» تقرل 
د. عائشة عبدا شن وك لماه ولعل من إعجاز 
ارا ل 0 
عب ينتقي الورد كليا حضتب عل 1 
الأفق بعد وراء كل وذوق كل طاقة» كط كان 
العزيل الإلهى يحث على التفكير وإعمال العقل 
هذه 0 باستخدام نايب بيانية لم 
وجديدة في صورها ودلالاتهاء وحفا ظا على | 
0 رآنية وضبطها بما يتفق وقواعد لغة العربء 
بع كع الخ والفسرف وتقشيء الال وألفاق 
ل تلمس الوسائل لحمل الرسالة المنوطة بهم» 
لخر جد لي بقاع الأرض يؤدون مسؤوليات هذه الرسالام 
نما أكتر علما وأرقى حضارة؛ فلم تبهرهم لغاتها 
و وآدابها وحضارتها؛ بل استطاعوا من خلال ما توافر 
من خصب ومرونة أن ا علوم الأثم الأخرى 
يي ونقلها إلى لغتهم» فو في ساحبتها التابل 
لمناسب لمصطلحات هذه 0 ا وعربوا بعضها 
000 
0 دن حل ا الأصرى إلى العرية 
لغتهم هي لغة العصر التى بات ضروريا أن يتعلمها 
3 0 فهال الفتشاوضة فيا 


انهم لغتهم. 
اهتم الغربيون 


5-2 يجد العرب صعوبة اللغات ٠‏ الأجنية لأن 
اللغة العربية استطاعت ١‏ 0 ال موجودة 00 
تلك اللغات, كما أن سعة 8 الصوتي تتيح 
بها القدرة على النطق بأي حرف في أي 0 31 
وقضية تعليم العربية للناطقين بغيرها ضرورة حضارية 
ملحة تقتضيها أهمية أن تعود العربية إلى سابق إشراقهاء 
التعبير بصدق عن جوهر الحضارة الإسلامية ب 
عطاءاتها الثرة 0 ة الإنسانية, وتقديم الأسلام بمبادئه 
وقيمه الحقيقية للا 
ما يجدر اسان إليه أن هناك ف د م 


يوق أبناؤها 

ا ل ا ع سر اي 
عمق قد يتعذر إدراكه إلا باللغة العربية, إلى جانئب 

تاذرة القرآن الكرم لا كم إلا بالفة العرية, ومن ثم فإن هذه 

الدوافع الدينية توفر ظروفاً مواتية لنشر اللغة العربية في هذه 

الدول الإسلامية, فشيخ الإسلام ابن تيمية يقول: «فإن نفس 


اللغة العربية من الدين» ومعرفتها فرض واجب» فإن يع 
الكتاب والشنة فراشه ولا يفهم إلا بفهم القة العرية, ٠‏ 20 


يتم الواجب إلا به فهو واجب؛. وثما يعين على سهوأ 
رط 6 البلاد لكر عن 1 ا جيه لنت كفل 
ات ومفردات عرية الأصل؛ ومن جائب آخره 
0 د اكبدبنم المسلمين يتتشرون في القارة ا 
ليم لدبي | لا تعرف التدوين, بما يجبعل من 
3 ا ا 0 
١‏ الهدف إلا خلال لفة أخرى تشتمل 
0 القرآن الكرم 
0 الإسلامية الخلفة: واستصمال مثل 
الوسيطة يزيد من امتمالات سوء | 
الإسلامية, فيترتب على ذلك انتشار البدع والخرافات اهو 
وبعدهم من قيم الإسلام ومبادثه. 


ذكر الداعية الإسلامي الطبيب د. عبدالرحمن 
ال الفائز بجائزة الملك فيصل العالمية لخدمة الإسلام أن 
المسلمين في بعض أنحاء القارة الأفريقية يقيمون كعبة 


يطوفون حولهاء بل منهم من يشارك النصارى والوثتيين في 
عباداتهم وطقوسهمء من دون أن يروا غضاضة 
هذا ؛ ول هؤلاء يقعون فريسة سهلة للاستقطاب والاستماا 
اعداء الإسلام الذين يتولون نفرا منهم بالرعاية والعناية» 
0 | أدوات يحققون من خلالها غاياتهم ومقاصدهم 
1 والبل من ايع ولخضارته. وهؤلاء 
المسلمون يعلمهم أمور دينهم: 
اء العربية ان كا دنه ومستود 3 
وقيمه. فتعلم اللغة رين على اسستقاء ١‏ 
ماه اليس وله لابه في كل رقت ا 
جيل, وهذه القدرة على استعمال اللغة هي مد للملات 
الوثيقة مع مصادر الدين وعلومه لتكون المرجع الذي يحفظ 
عقيدتهم من هذه البدع والخرافات والتلمريف الدين الله 
القويع يصون هويتهم الإسلامية؛ ويحفظ لهم ذاتهم 
حى لا تذوب في ذوات الآخرين. 
أبناء الجأليات الإسلامية في العالم الغربي 
وفي مختلف أنحاء العالم الاهتما. اللغة العربية» 
بل أن يشخطوا المرحلة الأبعدائية؛ لأن الذراسات العلمية 
بينت أن الطالب في هذه المرحلة يكون أكشر استعداداً 
لاكتساب اللغة, ولا أدل على ذلك من أن أبناء المبععثين 
العرب في دل الغرب يكتسسون اللغة الأجنبية بسرعة أكبر 


0 


٠‏ كماأن درجة إجادتهم لها تكون 
0 2 اصحابهاء ولذلك يد كر الاحدمام 
2 الجاليات السلا اللغة العرية 


أن إهدار هذه سج 
0 ساليب غمقيمة لتعليم اللغة 
من الصعب تدارك سلبياتها في المزاحل التالية التي 
6 الطالب فيها أقل استمدادا اب اللغة. 
وقد 01 ين 
إلى السادية ل 1 
0 والسارسة امنيا من غير أن 
3 ا تعليم المسلمين لفة 
إذا كان من بي دينهم من 
أجل 2 من فهم أصوله وقيسه وتماليمد. ٠‏ تسريليم 
0 اثهم وحضارتهم» وتحقيق الاتصال الفاعل 
ع 0 المي 
يم فوأ الترا أث الفكر: ي وا 0 5 ابي أ 0 


الذي يؤدي إلى كسب تعاطف كثيرين منهم مع قضايا 
المسلمين إذ يتخلون عن انحيازهم وأحكامهم المسبقة المستقاة 
من تصورات غير حقيقية: وتكون مواقفهم منطلقة من فهم 
واضح لهذه القضاياء من دون الوقوع تحت تأثير المغرضين من 
أعداء الإسلام؛ فضلاً عن أن تعليم العربية للأجانب سبيل 
لإقامة الصلات الفكرية والإنسانية مع شعوب العالم. 


2 الفئات من المسلمين والأجانب 
وضع ا 0 00 
تتاسب مع دوافع كل منها لتعلم العربية وتشفق مع طبيعة اللغة 


8 
التى يتحدث بها أفرادها, مدى تهى بالعربية)» 
0 ل 5 هذا امال 0 م 
ذلك كله على بحوث ودراسات دقيقة؛ تضمن سلامة الخطا 
وتحقيق الغايات بنسبة كبيرة من النجاح. 
وعلى الرغم ما بذل من جهود عجال ليم الصرية 
للناطقين بغيرها من بعض المنظمات والمؤسسات ١‏ 
والثقسافية وبعض الجامعات العربية التي تضم معاهد وصراكز 
ا ا 1 
تي بها عن كثب - اهد 
العرر ية ناطق بغيرها جامعاات الممللحة العربية السعودية 
للتعانداة و بعض المدأرس ‏ وبخاصة الأهلية منها ؛ إلا 
نها لم تبلور بعد أسلوا مما في تعليم العربية للناطقين بغيرها 
على ات 0 
وبظهر القصور واضحاً في مجال نشر اللغة العبية في الدول 
الأجنبية: بينما كان من المفترض الاستفادة من محاولات 
الدول الغربية نشر لفاتها في دول العالم؛ ومن بينها بعض 
الدول العربية إذ أنشأت مدارس موذجية تعنى بتدريس 
لغتهاء مع إيجاد مراكز ثقافية لتحقيق هذا الهدف, ونشر 
ثقافتها والتعريف بأصولها الحضارية وجذورها الفكريق 
فضلاً عن إنشاء جامعات تتبع منهجهاء وتتخذ لغتها أساسا 


وما تقوم به الملكة العربية السعودية من جهود لدشر 
العربية وخخدمة الإسلام تسمثل في إقامة الدارس والمراكز 
الإسلامية والمساجد في شتى أنحاء 0 ودعمها بما تحتاج 
إليه من كتب ومصاحف هي جهود مشكورة وهذه الجهود 
مستمرة متصلة. ومن هذة درت اخيرة إنشاء جامع خادم 
الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز في جبل طارق 
بتكلفة تسجاوز 30 مليون ريال: تكفل بها خادم الحرمين 
الشريفين الذي يحرص دائما على المبادرة الشخصسية لدشر 
مراكز العلم والحضارة التي تخدم المسلمين, وتبّت عقيدة 
10 في نفوسهمء بوصلهم بالمصادر الأصيلة التي يستقون 


م 0 دينهم. 
ولا أدل على الاحسمام الواضح بأحوال الجاليات 

الإسلامية من أن افنتاح صاحب السمو الملكي الأمير سلمان 

3 بدا لمن هذا ان جد مكدر عن حك اندر 
الأمير عبد العزيز بن فهد بن عبد العزيز رئيس اللجنة العليا 
الله ده روات راح نه بين عانم 1ر9 
الشيريفين الأول للجاليات الإسلامية الذي تقر أن يكون 
سنويا في إحدى الدول الأوربية برعاية خسادم الحرمين 
الشريفين» والذي يقام تحت عنوان «الحمضارة الإسلامية: 


4 0 
سير 
ب 


ماك أ 


إسهامها في الحضارة الإنسانية»» وسينتهي هذا الملتقى - 
بأمر الله إلى قرارات وتوصيات تعين على وضع السياسات 
والبرامج التي ترمي إلى خدمة الجاليات الإسلامية بالوقوف 
على قضاياها ومشكلاتها من كثب, وبحث سبل حلها 
بتحليل عميق للواقع الذي تعيشه. 

وتوا هذه الجهود الخيرة التي يقوم بها خادم الحرمين 
الشريفين يعكسه وضع حجر أساس مسجد خادم الحرهين 
الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز في مالقاء خلال هذا الشهر 
- ريك إن من مسجد كبير ومدرسة إسلامية ‏ والانتهاء من 
إنشاء مسجد حادم الحرمين الشريفين في لوس أنجليس في 
الأشهر القادمة. 

ومثل هذه الجهود المستمرة التي تأخذ أشكالاً متعددة» 
والتي يدفعها احرص على خيدمة المسلمين والامتثال لأمر الله 
تعالى بدشر كلمة التوحيد وتبديد ظلمات ا لتؤكد 
المبادئُ وا سس التي قام عليها هذا الكيانء والتي أرجو أن 
يوفق الله القائمين على أمره إلي مزيد من التمسك بها 
ودعمها بمزيد من العطاء, ليجزل الله لهم الأجر والمدوبة 
جزاء ماقدهوا من عمل لخدمة الإسلام والمسلمين. 

ويقودنا الحديث عن التخطيط لتعليم العربية للناطقين 
بغيرها إلى ضرورة التبه إلى أنه ينبغي ألا تغيب عنا بعض 
احقائق امتعلقة براقع اللغة الغربية مجتمعاتنا ومدارسناء 
ومن تلك المقائق آزدواجبية اللغة التي يعاني منها العالم 
العربي من جراء التتازع بين الفصحى والعاميات؛ فتقع 
الأجيال في حيرة شديدة بين لغة يتعاملون بها في حياتهم 
ايومية؛ وأخرى يكبون بها وجعلمونها في دور ) :. 

وتأتي وسائل الإعلام؛ ولا سيما المرئية منهاء لتعمق هذا 
الإحساس بالحيرة والتمزق» حين تعمد إلى الانحياز للعاميات 
بدلا من أن توظف إمكاناتها لدشر الفة التصيحة " ل اذعر 
فيهاء سٍِ أجل تعميق الإحساس بالائتماء إلى أمة وأحدة بين 
جميع أقطار العالم الإسلامي: بوصف اللفة من مقومات 
ماق الأمة, لون 0 ويتخذ الاعتداء على قداسة 
الانة العسرية أشكالا شتى في وسائل الإعلام والإعلان 
امختلفة: ومنها تلك اللافتات ١‏ .يدة التي ترتفع في مداخل 
اغلات واحوانيت: ممتلئة بما يؤذي الذوق العام ويفسده من 
أخطاء لغوية فادحة وأسماء أعجمية: كأن ب أحدهم 
وإشتري واحدة واحصصل على إلنتين»؛ أو «سوبر ماركت 

4 


ولعل ما يستحق الإشارة والإشادة وجود عدد من 
ا 0 3 
السعودية تمنع استخدام المسميات الأجنبية المكتوبة بأحرف 
عربية أو أجنبية في اللافتات التعريفية للمتاجر واعلات 
وا مجمعات التجازية: وتنص على ضرورة استخدام العربية في 
جميع المراسلات والمطبوعات والأختام واللوحات؛ مع تحديد 
عقربات في حالة امخالفة: وهذا اتجاه محمود في الحفاظ على 
ثقافة امجتمع وهويته. ويستدعي تنفيذ هذه الضوابط تكاتف 
الجهات المسؤولة: وتوفير الوعي الكافي لدى المواطنين 
بخطورة استخدام اللغة الأجنبية في هذه المجالات: أو عدم 
مراعاة الدقة في استخدام العربية. 

ويلقي هذا الواقع بظلاله على أولنك الذين يتوقون إلى 


تعليم العربية للناطقين بغيرها ضرورة حضارية ملحة 
تقتضيها أهمية أن تعود العربية إلى سابق إشراقها, لكي 
تستطيع التعبير بصدق عن جوهر الحضارة الإسلامية, 
وتقديم الإسلام بمبادئه وقيمه الحقيقية للآخرين 


بين اللغة العربية وإحسدى اللغات الأجنبية: الذي 
يؤدي إلى انقسام أبناء القمر الواحد إلى فتتين فحاز كل فثة إلى 
إحدى اللفتين, والأعجب أن يتملك الإحساس بالتعالي أولتك 
الذين ينزعون إلى استخدام اللغة الأجنية؛ ويدكرون لفتهم. 
ويتعمق هذا الإحساس بالتمزق اللغوي من خلال 
التقنبات التي يتجها الآعرون ولتي تزو يسوتنا في كل 
دوا : 


التكيف معها حتى لايظل هناك فراغ ثقافي سببه 
تساهلنا لما 0 0 
وبصوت عال مجامع اللفة العربية للمتابعة الدقيقة بأسلوب 
منظم لرصد كل جديد في مجالات التقانة امختلفة, بأن تكون 
هناك علاقات وثيقة بينها وبين المصادر التي ترد منها هذه 
التقانة إلى مجتمعاتناء من مثل المصانع المنتجة وجهات 
التصدير. ومن المأمول أن تجد مثل هذه المبادرة تجاوبًا من هذه 
الجهات التي تنتج التقانة الحديفة: لأن ذلك يساعد على قبول 
هنتجاتها وانتشارها في انمجتمعات العربية حين تكتسب 
مدلولات عربية. 

ولإيجاد المصطلحات العربية الملائمة للتتاج العلمي 
والتقني المتراكم باستمرار ينغي توظيف تقنيات العصر خدمة 
العربية وإغناء قاموسها وتجديد حيويتهاء إذ يمكن أن يستغفاد 


أن يساعد على بناء منه ى تعلم اللغة العربية من أجل: 

الا ا 
عن الحياة على الرغم من أهميتها. ج ‏ اكتشاف وجود 
مصطلحات تم تعربيها من لغات أجنبية: مع أنها عربية 
الأصل. د اكتشاف وجود مصطلحات استخدمها العرب 
قدمّاء وهي تتداول اليوم بصورة مغايرة لاسعخدامها 
القديم. ه ‏ الاهتمام باللغة الصحيحة وتسهيل الوصول 
إلى مصادرها وتيسير استعمالها. و التركيز على تعليم 
اللغة من خلال دراسة الكتب ١‏ حوت متون العلوم 
العربيبة امختلفة حتى تكتسب با بدلاً من أن تكون 
قواعد ججامدة لا يستسيغها الطلاب أو من يقبلون على 
عو ا با م 

وليس هناك مجال لإنكار ماأدته هذه المجامع من دور 
واضح في إغناء المعجم العربي بالمصطلحات الجديدة التي 
استوعبت كنيرا من مستحدثات العصر. 

وهذا الواقع المدردي الذي يحيط بلغسا يفرض علينا ألا 
نشخاذل في اتباع الوسائل والسبل التي تضعها في المكانة 


اللائقة بها؛ بوصفها اللقة التي اختارها ألله لتكون مسعودعًا 
لصور إعجازه البياني الذي يشغل بال العلماء 
والباحثين لاكساه حقيقته. ويوجب أن تكون الجهود المبذولة 


لتحقيق رفعة اللغة العربية على مستوى هذا التشريف لتبقى 
أبدأ لغة حية تتسع لجديد العصر من علوم وآداب ومعارافء 
ولكل ما يتصل بها من مفردات ومصطلحات ومعان وأفكار. 


7 
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تعليم اللفات . . 
المعرفة النظرية أم 
الملكة اللفويية ؟ 
مما يؤنحذ على أساليب تدريس 
اللغة العربية في بعض من 
الممدارس والمعاهد والكليات؛ 
اهتمام المعلمين بتلقين المتعلمين 
المعرفة النظرية للغة وإهمالهم 
الجانب الأساس من تعليمها وهو: إكسابهم الملكة اللغوية. وقد أدى قصور أساليب التدريس إلى نشوء 
أجيال فاقدة الصلة بروح اللغة, فشاع اللحن وسادت العجمة, ومن نسائج هذه الظاهرة بروز تيارات : 
دعاة استبدال العامية بالفصحىء واتهام العربية بالصعوبة والجفاف؛ وعدم مواكبة العصر. 
شريف بو شحدان يعرض تحليلاً نقديًا لطرائق تعليم اللغة الثانية لغير الناطقين بها. 
طائع ص29 


خلية الوتود ترجح كنة البينة 7 
المحافظة على مستويات التقدم والتطور بما 
يحقق طموحات الإنسان وتطلعاته: وتوفير 
متطلبات حماية البيئة من التلوث بأنواعه 
الختلفة.. موازنة صعبة ودقيقة؛ فعلى الرغم 
من كثرة القوانين والأنظمة والقيود 
والاشتراطات التي تسعى لصون البيئة 


وعناصرها الفطرية؛ إلا أن الراكضين وراء أطماعهم لا يعبؤون بذلك. ولكن الصور المفزعة بالخطر 
حدق بالأرض أصبحت تبر الإنسان على العمل من أجل «بيئة نظيفة». 

عدنان عضيمة سلط الضوء على تقانة «خلية الوقوده» التي تبشر بأنواع جديدة من السيارات 
غير الملوثة للبيئة. 


طالع صن 84 


1 الغايات : فواشئدها 

!| والأخطار التى تتهددها 
تشير الإحصاءات إلى أن الغابات الاستوائية تفقد من 
أشجارها كل عام مساحة تعادل مساحة النمساء وذلك 
لا تتسعرض له من تدهور نتيجة للقطع والاقتلاع 
والتحطيب والحرق والإزالة. 
وقد تعددت وسائل حماية الغابات بدءًا بتعميق الوعي 
بأهميتها وقيمتها الاقتصادية والجمالية؛ وانتهاءً بإصدار 
التشريعات الوطنية وإبرام المعاهدات الدولية اللازمة 
لحمايتها. ومع ذلك كله. لايزال التقلص في مساحات 
الغابات مستمرًا. 
مجدي محمد عيسى ناقش حجم المأساة التي تتعرض لها الغابات: ملقيًا الضوء على فوائدها وسبل 
حمايتها. 


طائع ص15 
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الفكر الإسرائيلي . . والتطرف د. حسن ظاظا 19 
كيف يروي الراوي روايته؟ د. نعيم عطية بكب لي 
جدلية لمكن وللتشخيل دغاصجبي || 3535 
الغرض من ابن فارس إلى ريتشاردز 

(صداع العقول) اللخ أو عدالرحمني عغي الفادري.. 48 
العلم والانفتاح الحضاري د. محمد بن عبدالله السلمان ‏ 49 
العين والحسد (أقوال وخواطر) د. نوره صالح الشملان | 58 
مرارة السخرية في رواية «الطبل» نادر السباعي ا 70 
نظرة على أسس الدراسات اللسانية ا 

الحديثة ومناهجها أحمد متور ا 76 


الخلفية الاستشراقية للدعوة إلى العامية د. رشيد بلحبيب 


المعرفة... هي القوة 
حقوق المؤلف.. رؤية تاريخية 


نور الدين بلييل ا 
عبدالرزاق عبدالله البابطين 


104 


وسائل إعادة اتصال الأصم بالمجتمع عبدالفتاح عبدالعزيز الجرداوي 56 


العائلة والمرأة في اليابان د. نعمان عبدالرزاق السامرائي 96 
أحلام تتسع دوائرها وتضيق سعد البواردي ٍْ 137 
من البلية ما يضحك ا 

(أقوال الماضي للحاضر) د. عبدالعزيز بن عبدالله الخويطر 358 
القلب المكلوم (قصة قصيدة) د بهاء الدين سليم عايش 0 48 
ابن خلدون.. الكاتب الشاعر الأديب: ا 

وجه لا يعرفه كثيرون د. محمد خير الشيخ موسلى 60 
النجوم الزواهر في معرفة الأواخر | 

(من توادر التصنيف) | 591 


نهاد رضا: نداء المدينة المفتوحة وإرواء 
الظمأ الروحي (حوار مع) 


رواد عاصرتهم: الصبان. .ظاهرة نادرة 3 عبدالله عمر خياط 67 


72 
حاررة في نمرينه: إراهيم عبدالعطي نولي 88 


وردزورث شاعر الطبيعة 

مصطفى فودة وتجربته الروائية 

من الأشعة السينية إلى الكواركات: 
الفيزيائيون الحديثون واكتشافاتهم 


محمد وليد سابق 


تأليف: أميليو ميجر ؛ عرض 


(نافذة على ثقافة العالم) وتقديم: عدنان عضيمة 92 
والليل لا تمحوه هذه الشموع (قصيدة) محمد محمود جار الله 359 
يا ولدي (قصيدة) محمد صلا عبني 52 
ربيع وخريف (أو) أنت.. وأنا (قصيدة) محمد منذر لطفي 59 
لن أغير ححنًا (قصيدة) , محمد الأمبن محمد الهادي 65 
العيد (قصة قصيدة) مبارك الرواء 122 
الوجه المسافر (قصة قصيرة) د. موفق أبو طرق 108 


الابواب والزوايا النايتة 
العالم قريتي 18 
البريد الثقافي 46 
الطريق إلى الله: حسن سودافيا آمن 
بالإسلام في إيطاليا واعتنقه في الصومال 64 
طريق الهدى 66 
من المكتبة السعودية 18 
دائرة المعارف: 
من رواد الصحافة العربية إعداد: محمد سيد بركة 108 
الحركة الثقافية في شهر 118 
كتب وردت 125 
المسابقة 125 
الاستراحة 126 
تباشير: عقاب ذاتي (قصة قصيرة) ا 128 
ردود نخاصة 1538 
مناقشات وتعليقات 132 
على موعد: 
هكذا تنشأ الجماعات المتطرفة د. غسان ختاحت 138 


من مقتاب العدد 


د. محمد خير الشيخ موسى 
من مواليد تدمرء سورية 1943م. 
حاصل على دكتوراه في النقد والبلاغة. جامعة دمشق؛ دبلوم في 
التربية وعلم النفس؛ وإجازة في الحقوق, جامعة محمد الخامس 
بالرباط. 
عمل مدرسًا للغة العربية في ثانويات ودور المعلسين بسورية 1١‏ 94 
والمغرب: فأستاذًا مساعدًا بجامعة الحسن الثاني بالدار الينضاءء :. 0 
ومدرسًا بجامعة دمشق؛ ويعمل حاليًا أستاذا مساعدً بقسم اللغة العربية في كلية التربية الأساسية 
بالكويت. 
- شارك في مؤثمرات اتحاد الككتاب العرب منذ عام 1984م: والمؤقر السادس عشر للاتحاد العام 
للأدباء العرب بطرابلس؛ ليبياء ومؤتقرات نقدية وأدبية مختلفة في سورية والمغرب والكويت. 
من مؤلفاته: فصول في النقد العربي وقضاياه, فن القصة, نظرية الأنواع الأدبية في النقد العربي. 
وله بحوث ودراسات في الأدب والنقد منشورة في الدوريات العربية المتخصصة والمجلات 
العامة 


شريف بو شحدان 
من مواليد قالمه. الجزائر 1961م. 
حاصل على الماجستير في اللسانيات التطبيقية وتعليم اللغات: 
جامعة ستندال في مدينة جريشربل؛ فرنساء وهو يحضر للدكتوراة 
حاليًا. 
عمل رئيسًا لدائرة اللغة العربية بمعهد تعليم اللغة العربية والتعليم 
المكثف للغات, جامعة عنابة (1988- 1991م)؛ ثم نائب مدير 
مكلف بالبيداغرجيا بالمعهد نفسه من 1991م حتى الآن؛ وعضرًا بمجلسه العلمي. 
له عدة دراسات ألقيت باجامعات الجزائرية: تقنية إععداد معلمي اللغة العربية لغير الناطقين بهاء 
الحوار التعليمي والتبليغ؛ في منهجية تحليل تعليم اللغات: النص العلمي: بنيته وطريقة تدريسه. 


عبدالرزاق عبدالله البابطين 
- من مواليد الزبيرء السعودية 1390م 
حاصل على بكالوريوس آداب؛ قسم علوم المكشبات والمعلومات؛ 
جامعة الملك سعود. 
عمل مدرسًا لادة المكتبة والبحث في الرحلة الثانوية: فمشرفًا 107 
تربويًا. ويعمل حاليّا مشرف علم المكتبات التربريء ومقررًا للجنة + 
المكتبات العامة بالمنطقة الشرقية. 
له مقالات منشورة في الصحافة امحلية. 


دبجدي محمد عيسى 
من مواليد مصر 1960م. 
حاصل على بكالوريوس العلوم المسياسية» كلية الاقتصاد والعلوم 
السياسية؛ جامعة القاهرة» وعلى دبلوم السياسة الدولية من الكلية 
يعمل باحنًا مجلس الشعب المصري؛ وهو حاليًا يعمل خبير 
دراسات استراتيجية بمكتب الآفاق المتحدة للاستشارات العلمية 
والتقنية. 
شارك في عدة مشروعات بحثية بالمعهد العالمي للفكر الإسلامي منها: مشروع «العلاقات الدولية 
في الإسلام» وله مقالات منشورة في امجلات العربية. 


الفيصل العدد 258 ص 9 


تجنيد الذباب للقضاء على 


الباحثون إلى إيقاف زحف نمل النار عبر الولايات 
لكاي المتحدة؛ وقد أضافوا سلاحين جديدين إلى (ترسانة) 
أسلحتهم لتحقيق هذا الغرض. 
أحد هته الأسلكد هر دياية طنيلية مدي على ل لباه 
ولكنها لا تتعرض للنمل الأصلي المسعوطن في البلاد. أما 
السلاح الثاني فهو جهاز لتنظيم نمو النمل يعمل على منع يرقاتها 
من تشكيل عركل نخارجى تناج إل لدرها جني دكرر. 


يقول ديفيد ويليامز الباحث في وزارة الزراعة الأمريكية في 
فلوريدا: إنهم لا يعملون على اسعصال مل النار؛ بل إبحادة الأمور 
إلى مجراها السابق بحيث يُمَكُيُون النمل الأصلي المملوطن من 
منافسة تمل النار. 

يستوطن نمل النار- سولينوبسز إنفكتا -لذا| 501-81008515 
١/1674‏ - أمريكا الجنوبية» وقد تم استيراده إلى الولايات المتحدة 
مصادفة قبل أربعين سنة. وبتحرره من القيود الطبيعية التي كانت 
تواجهه في موطنه الأصلي؛ انتدشر بسرعة عبر الأجراء الجنوبية 
الشرقية للولايات المتحدة: ولايزال يزحف إلى أراض جديدة 
شمالاً وغربًا. ولا يقتصر حصر خخطر نمل النار على اكتساح النمل 
الأصلي؛ بل قند تكون المح مهتلكة إن يعانون و اتكاظم 
وبخاصة صغار السن 55 وكباره. 

ويأمل سانفورد بورتر العالم الاختتصاصي بالحاشرات في 
وزارة الزراعة الأمريكية في السيطرة على تمل النار باستبخدام ذباب 
فوريديه سوداكتيون تريكوسبس -لاعغ55 081088لام 
5 08671808. يحلق ذباب فوريديه فوق نمل النار 
منتظرًا الفرصة للهبوط سريعًا ووضع بيضه خلال رأس نملة التان 
وحالما تفقس اليرقات تقتل نملة النار وتستخدم رأسها شرزنقة لها. 

يقول بورتر: إن فائدة هذا الذباب لا تقتصر على قل نمل النار 
فحسب؛ بل تضطره لأن يقف موقف المدافع. فإذا ما عرفت أن 
هذا الذباب قريب منها فإنها تجري لتختفي تحت الأرض. ويعتقد 
بورتر أن ذلك يمكن أن يمزق تكاثر مس خوطنات نمل النار يشكل 
يكفي لإتاحة الفرصة أمام النمل الأصلي للمنافسة. 
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30 الجبال بسمعة سيئة في التسبب 
بأحداث الاضطرابات الجوية, 
ومعروفة بتشكيل تهديد لحركة الطيران فوقها. وفي 
دراسة أجريت لحساب إدارة الطيران الفدرالي 
الأمريكي لمناطق الجبال تبين أن قرابة 2 - 5 حوادث 
طيران تحدث في المناطق الجبلية أكثر بما تحدث في 
المناطق المستوية. 
ومن بين الأخطار الرئيسة فوق الجبال أمواج 
الهواء المتكسرة التي تتحرك فوق سلاسل الجبال ومن 
ثم تعود وتلتف على نفسها. ‏ 
ويشتبه علماء الظواهر (الأنواء) الجوية الآن أن 
هذه العصفات (الاضطراب) قد تكون شائعة إلى حد 
ما ويحاولون معرفة إن كان بإمكانهم التتبؤ بها. 
إن نماذج من الظواهر الجوية تنب بالظروف التي 
تسبب هذه الموجات,كما يتم تدريب الطيارين على 
استكشاف وتحديد أماكن تشكل السحب, وعلى 
الظروف الجوية التي تشير إلى وجود الموجات 
المككسرة بشكل مباشر. يقسول مارتن رالف من إدارة 
البحار والأنواء الجوية القومية في بولدر, كولورادو 
بأن هبوب تلك الرياح لا يرى (يُدرك) من قبل أجهزة 
الرصد. 
وكانت إحدى الموجات التكسرة محل ارتياب 
واضح عندما تمزق محرك طائرة شحن نفاثة من طراز 
دي سي 8 -0افي يوم عاصف هو اليوم التاسع 
من شهر كانون أول/ديسمبر من عام 2م عندما 
كانت ت تعبر تلك الطائرة منطقة جبال روكي على 
ارتفاع عشرة أكيال تقريًا. وعلى أية حال فإن دوامة 
الريح فوق جبال روكي كانت قد رصدت من قبل 
رالف وزملائه عندما صادف وجودهم في تلك 
المنطقة وهم يرصدون (يتتبعون) التيارات الهوائية 
بإرسال أشعة ليزر إلى الهباء الجوي (الدخخان) المنطلق 
إلى الأجواء العليا أثناء ثوران بركان جبل بيناتوبو 


0 امام عام 1991م في الفلبين. 

وكان الباحثون يطلقون في كل دقيقة ولعدة 
ساعات موجات ليزر نابضة لسبديد الغبار البركاني 
لتكشف سرعة المسارات المنحنية للرياح المحيطة 
بالغبار. 

ويعد ما قام به هؤلاء الباحثون بنشره في مجلة 
البحرث الجيوفيزيائية (مجلد 24, ص 663) أزَّلَّ 
تحايلات مفصلة لمرجات تكسر ضخمة, تتحرك 
بفعل سرعة الموجه المعتادة: على بعد ثلاثين كيلاً 
شمال الحادث. 

يقول تيري كلارك من المعهد القومي للبحوث 
الجوية» وهو من بولدر أيضاء الذي درس المعطيات 
التي قدمها رالف؛ يقول: إن هذه القياسات هي 
من طراز واحد. إلا أن حساباته غير المنشورة: التي 
تمت بوساطة ثماذج رياضية متقدمة للحوامات 
(الاضطرابات) الهوائية؛ تكشف عن أنه كان 
يبغي أن لايوجد أي موجات تكس في أي مكان 
بالقرب من طائرة ال 00-8: وبدلاً من ذلك فإن 


النماذج الرياضية التي استخدمها تنبئ عن نفط 
جديد من الحوامات الهوائية حصل في مكان وقوع 
الحادث وهو عبارة عن حيز كانت به الرياح متقلبة 
السرعة بشكل كبير على شكل فطيرة مطولة 
بسمك نصف كيل وبعرض أربعة أكيال تقتتد من 
الشرق إلى الغرب وبطول ثلائين كيلا تسد من 
الشمال إلى الجنوب. 

ويعستزم الآن رالف وزملاؤه أن يراجعوا 
المعلومات التي يحتفظون بها عن حادث عام 
2 ليبحفوا عن اضطرابات فطيرية ربا قد 
تكون وقعت أثناء ذلك الحادث وكذلك عن 
معطيات أخرى في أيام عاصفة. ويرى كلارك 
أنهم إذا توصلوا إلى تحليل عدة فاذج من 
الحرامات الفطيرية فسيصبح من الممكن تحديد 
الظروف التي تحدث فيها والخطوات التي يستطيع 
الطيارون استخدامها لتفادي تلك الأخطان 
ويضيف إنهم بحاجة لشيء ما جديد لمعرفة التنبؤ 
بذلك ومراقبته. 


ببسي 
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المتوق أن تشهد بداية ال لقرن القادم استخدام الطائرات التي تُشغل بوقود الهيدروجين. وهذه 
الطائرات التي تم تطويرها بوساطة مهندسي «ديملر بنز) لفرع صناعة طائرات «الإيرباص») سوف 
تقلل من انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون مما يقلل نسبة التلوث في الجو. 
وتعود تجربة استخدام الهيدروجين إلي عام 1956م حين قامت:القوات العسكرية الأمريكية بتسيير 
القاذقة «كانبيرا) بالهيدروجين» ومع ذلك احتاجت هذه الطائرة إلى الوقود التقليدي من أجل الإقلاع. وفي 
عام 1980م قام الباحثون الروس بتحويل طائرة «توبوليف 055 لتعمل بالغاز الطبيعي والهيدروجين؛ وأ 
هد نانع الأماني هو الأول الذي أعاد تصنيع غرفة الاحتراق الخاضة با مرك لتقليل انبعاث أكسيد 
لنيروجين: كما قام أيضًا المهندسون في جامعة «إخن) الألمانية بابتكار جهاز صغير لخلط الوقود بالهواء 


بحل محل اها القدم. 


يقول البروفسور فريدمان ساتروب مدرس علم الطيران في جامعة «إخن) إن الهيدروجين يدخل 
حجرة الاحتراق من خلال مسام صغيرة؛ وهذا النظام يحقق مزجا كاملا للهواء والوقود مسببا احتراقا على 
درجة حرارة منخفضة وانبعانًا بسيطًا ل «أكسيد النيتروجين). 


العالم قريتي العالم قريتي العالم قريتي 


ستخدام الهيدروجين 


كوقو د للطائرات 


يب 


العالم قريتي العالم قريتي العالم قريتي 


وقد قام ساتروب وزملاؤه بتركيب. حجرات الاحتراق المديلةي محرك «#توربيني) صغير يدخل كوحدة قدرة مساعدة لطائرات «الإيرباص 4320» وقد حملت الاختبارات 
التي استغرقت عدة أشهر نتائج جيدة؛ حيث قللت نسبة انبعاث أكسيد النيتروجين بنسبة 70/ موازنة بالوقود التقليدي. 
ويضيف ساتروب بأن الخطوة الالية تعمثل في تغيير محركات طائرات «دويز 328)؛ وتعد مشروعًا مشتركًا مع «توبوليف» وابرات» و«هيتني» ومن المفترض أن تحلق هذه 


الطائرة في اجو مع بداية عام 2000. 


كما قامت مجموعة مهندسي «ديهار بنز بإنشاء قناة هوائية بغرض الاختبار؛ ولكن ا مشروع مازال باننظار التمويل من الحكومة الألمانية. 
يقول «ايان بول) عميد كلية عام الطيران في جامعة «جرانفيلد) البريطانية إن المشروع الألماني لن يشوم بجل المشكلتين الرئيسيتين المتعلقتين باستخدام الهيدروجين: وأولاها 


حجم الهيدروجين الكبير سنا وثانيتهما تتعلق بسلامة الطائرات» فحجم وقود الهيدروجين يصل 


ل إلى أربعة أضعاقف حجم الوقود التقليدي؛ لأنه إذا تم تحويل «دورنر ١328‏ إلى 


استخدام الهيدروجين عندها لابد من إضافة خزانات تعلق على أجنحتهاء وهذه الخزانات سوف تركب مع حجرات تفريغية تعمل على إيقاء الرقود باردً. 
لكن مهندسي «ديملر بنز) يقولون إن وزن وقود الهيدروجين أقل من وزن الوقود التقليدي: مما يمكن الطائرات المْحوّلة إلى الهيدروجين من أن تحمل 25/ وز 
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1 قريب قد يصبح بالإمكان أن يحل نظام 
يتعلق بطب الأسنان يستخلم التقية 
الرقمية لالتقاط صور بالغة الوضوح بدلاً من أجهزة 
(نظام) أشعة اكس التقليدية. 
وهذا النظام الذي ينتج صورًا خلال أقل من 
الاك ترات لتقلل بشكل تومن مددة لعرخن 
المريض للأشعة. وحيث إن حجم الصور أكبر من 
حجم صور أشعة إكس التقليدية وأكثر تفصيلاً: 
ويمكن تحويلها إلى صور بالألوان» فإنها ستمكن 
أطباء الأسئان من القيام بعملهم بدقة أكبر. 
وستعمل هذه التقنية على تطمين المرضى والآباء 
والأمهات الذين يشعرون بالقلق من جراء تعرض 


أطفالهم للأشعة. 

بالنسبة لأجهزة أشعة إكس التقليدية فإن فلمًا 
صغيرًا يوضع بفم المريض لالتقاط صورة واحدة 
يعرض المرضى لأشعة إكس لمدة نصف ثانية تقريًا 
ويحتاج تحميض الفلم إلى حمس دقائق . أما 
استخدام أسلوب التصوير المشعاعي (التصوير 
بالأشعة) فإن الأجهزة الجديدة لا تحناج إلى مواد 
كيماوية للتحميض؛ كما أن المريض لا يتعرض 
للإشعاع إلا إلى 2.,. من الثانية (جزأين من مئة جزء 
من الثانية) مما يقلل من مدة التعرض للأشعة بمقدار 
130 

كما أن أشعة إكس تطرح قضية الأخطار التي 


العالم قريتي_العالم قريتي العالم قريتي العالم قريتي العالم قريتي العالم قريتي 


طريقة اقتصادية 
لتدوير نفايات المدن 


- الذي عادة ما يصنع منه حامض الستريك (الليمونيك) 
الفطر لأغراض الصناعة الغذائية قد يستخدم لمهمة جديدة» 
وهي تنظيف الرماد المفعم بالمعادن المتبقي من حرق نفايات البلدية. 
إن الرماد الذي تتم تنقيته من الدلوث من طريق فطر الأسبي رجيلوس 
الأسود يمكن أن يحول إلى مواد بناءء والمعادن المفروزة يمكن إعادة 
تدويرها. 

يدفن الرماد الطيار الناجم عن امحارق عادة في مواقع مخصصة 
الع ليث بالمعادن مثل الرصاص والنيكل والكاديوم. ٠‏ ويمزج 
الرماد أولاً بمواد مثا ل الأسمنت المسلح لوقف تسربه في الأنهار 
والجداول. ولكن تكاليف عملية الدفن في ارتفاع متنام؛ والببحث عن 


وسائل بديلة أمر ملح 0 


إن السائل الذي يحسعوي على اللوثات النخلة بة يهم سحببه 
ومعالجته من أجل استخلاص المعادن. وخامات السليكات والألمونيوم 
امنبقية في الرماد يمكن تحويلها إلى مواد بناء مثل تبليط الأرصفة. ومن ثم 
تتم معالججة الرماد معمليًا بحيث يصبح من الأسهل فصل الرماد الطيار 


عن الفطر. 


لمعالجة الرماد الطيار» وسيصبح الحظر على تصدير الرماد الطيار من 
سويسرا ساري المفعول مع بداية عام 2000م وفقا ل (نيوسينتست. 


أسلوبا رخيص التكاليق. 


العالم قريتي العالم قريتي 


يقول طوني دين أحد مديري معالجة امخلفات في شركة كلينوي 015800147 في 
ميتاء اليسمير ب تشيشير بأن هذا الأسلوب يثير الاهتمام؛ ويضيف أنه لا يكاد يصدق. أن 
وهناك في سويسرا أربعة عشر مشروعا من أجل تطوير أساليب بالو سع تصفية نصف المعادن في يوم واحدء إلا أنه يحذر من أندهذ) الأساوب سبرقى غير 


ل ير 0 طريق دفنها 


#٠‏ لسلس 


تلحق بالصحة لأنها تغبت أشعة مؤيّنة وهذا 
الإشعاع يمكن أن يلحق الأذى بالحمض النووي إذا 
ما أخذ بجرعات كبيرة» ومن ثم إمكان الإصابة 
بالسرطان. 

ومع أن أشعة إكس التقليدية الخاصة بالأسنان 
لا تطلق إلا مقادير ضئيلة من الإشعاعات فإن أي 
أسلوب يستخدم لتقليلها سيكون سبقًا. 

يتم التصوير في الأسلوب الجديد بتوجيه جرعة 
(حزمة) أشعة إلى جهاز الإحساس فيلتقط صورة 
بأشعة إكس من خلال الأسنان» ومن ثم تبث تلك 
الصورة إلى الحاسوب. ومع أن الصورة الأصلية 
هي باللون الأسود والأبيض إلا أن برامج الحاسوب 
تحولها إلى صورة ملونة؛ وبذلك تعزز المعلومات 
لتوفير صورة واضحة المعالم (مفصلة) على الشاشة. 


وحيث لا تستخدم معدات ضخمة (ثقيلة)» 
فيمكن الحصول على الصور من أجهزة تشبت 
بكرسي المريض. يستلقي المريض وجهاز الإحساس 
بفمه. وبعد ثوان قليلة (بضع ثوان) يصبح بالإمكان 
مشاهدة صور واضحة المعالم» تصف ما في داخل 
الأسنان» من على شاشة الحاسوب المثبتة بالقرب 
من كرسي المريض. 

تقول تينا إحدى المريضات اللواتي استفدن من 
هذه التقنية الجديدة بأن جميع الآباء والأمهات 
يشعرون بالقلق إزاء صحة أطفالهم؛ وتضيف: إنهم 
يشعرون بارتياح كبير لأن هذه الأجهزة الحديثة لن 
تعرضهم إلا لأقل قدر تمكن من الأشعة. 

وقد وجد المستر سانيور, بأن هذا اجهاز يتيح 
للأطباء تشخيصًا متناهي الدقة ويضيف أن هذا 


الجهاز الرقمي على خلاف أجهزة أشعة إإكس يوفر 
صورًا واضحة ججدًاء إن الصورة توضح بنية السن 
ومدى تسوس السن ما لا تستطيع أجهزة أشعة 
إكس توضيحه. 

كانت تينا تعاني من انكسارتا اج ضرسها 
والعظام تحته وقبل أن يقوم المسشر سانيور بإدخال 
حشوة له انتظر حتى ينمو العظم. تقول تينا إنها 
شاهدت مكان التلف بكل دقة, فقد عمل 
الحاسوب على قياس المنطقة بدقة وأعطى معلومات 
عن كنافة العظام» كما التقط مواضع دقيقة للإصابة 
حول الضرس وتضيف تينا أنها بعد أسبوعين عادت 
9 ملم كما رأت أيضًا أن الإصابة (التسوس) قد 
تلا 
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الوجبات الغذائية العالية البروتين 
تعزز حالة التزاوج 
ببين فئران الحقل 


دنا يحين الوقت لجذب فأر الحقل لأنثاه, فإن أفضل عطر 
يجذبها هو الذكر الذي يتناول وجبة بروتين غنية 
فيحرك في الأنثى هورموناتها. 
يعتقد الباحثون في الولايات المتحدة بأن رائحة الذكر الذي 
يتناول وجبة دسمة إشارة للأنثى بلياقة رفيقها المنتظر. 
لقد خلص مايك فيركين وزملاؤه من جامعة ممفيس في 
تينسيسي إلى هذه النتيجة بعد دراسة آثار الأغذية المختلفة في فأر 
الحقل. يعيش كل من جنسي فأر الحقل معظم أيام السنة منعزلين 
الواحد عن الآخر؛ وعندما تصبح الأنثى جاهزة للتناسل فإن 
رائحتها تجذب العديد من الذكور ومن ثم تختار قريثًا لها. 
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العالم قريتي العالم قريتي العالم قريتي العالم قريتي العالم قويتي العالم 


قام الفريق بتغذية بعض الذكور بأطعمة تحتوي على 9/ و 
5 بروتين. أخذت عينات من غدد القول الشرجية وقدمت تلك 
العينات إلى إناث بشكل منفصل تقرر مدى الرغبة في كل منها لطول 
المدة التي تقضيها في استنشاق ولعق الشيء المغلق الذي يطلق 

وقد تناسب اهتمام الأنثى طرديًا مع كمية البروتين في غذاء 
الذكر الذي أخذت منه العينة. 

ولا يعرف الباحثون كيف يغير الغذاء الغني بالبروتين رائحة 
الذكورء ولكن قد يكون ذلك من خلال المركبات الغنيةٌ بالكبريت 
التي يحتويها البروتين. هذا ما يقوله أحد أعضاء الفريق روبرت 
جونسون من جامعة كورنيل في نيويورك. ونشر الفريق نتائج 
البحث في عدد من أعداد مجلة السلوك الحيواني 0 ادااةالا0ل 
ناه ا /اضناع8 امالا الم 

ولكن لماذا تفضل الإناث رائحة الذكر الذي يتناول وجبة غنية 
بالبروتين؟ يقول جونسون إن المرء قد يعتقد أن الأنثى تختار الذكر 
القوي لأنه يستطيع أن يداقع عن أراض واسعة؛ وبذلك يصل إلى 
مقادير كبيرة من الطعام المغذي. 

يقول جو ستون: على أية حال فإن الذكور تدافع عن المنطقة 
المجاورة مباشرة لمكان رقادها. وهذه المنطقة تتراوح مساحتها 
بين 200-150م2: وكما هو واضح فإن هذه المساحة تعد واسعة 
أكثر مما ينبغي بالنسبة لحيوان لا يزيد طوله على 8 سم؛ 

على أية حال رائحة الذكر قد تكون دليلاً على جودة النوعية 
لأن النباتات الغنية بالبروتين موزعة على رقعات من 
الأرض. 

ويعلق فيركن بأنه حتى لو أن الأنثى لا تقول شيتا 
كثيرا عن مقدرة الذكر القتالية فإن رائحة البروتين 
| المأكول تنبنك الكثير عن مدى قدرة الذكر. 

ويضيف ساخرا أنه في المقابل قد يكون الذكر 
محظوطا فيعثر على قدر كبير من العلف في بضعة أيام. 
إنه نظام بعيد كل البعد عن الكمالء ولكن قد يكون هذا 
هو أفضل معيار متاح لمدى لياقة الذكر. 

يقول لي دريكهامر #ع/الاه !08101 عع ا 
أستاذ علم الحيوان في جامعة ساوثيرن إيلنوي في 
كاربونديل: إن اكتشاف حقيقة استخدام إناث القول 
الرائحة لتقويم مدى جودة نوعية الذكر خطوة 
, 2 مهمةإلى الأمام في معرفة سلوك التزاوج 

الحيواني. 


: وام 1 
11 111 :57 الحو 


مجدي محمد عيسى 


من أبرز معالم الأزمة البيئية التي يعيشها عامنا اليوم: ظاهرة 
تدهور الغابات. فقد امندت يد الإنسان إلى الغابات تزيل 
أشجارهاء أو تحرقها لغرض الزراعة؛ أو الحصول على الوقود 
أو الأخشاب. كما اتخذت الغابات مراعي للماشية 
والأغنام» وقد أدى ذلك إلى تلص مساحة الغابات في 
العالم» وبخاصة الغابات الاستوائية وشبه الاستوائية» حيث 
انخفض نصيب الفرد من الغابات من 1,37 هكتار إلى 
7 هكتاراء وتدهور الغطاء النباتي لكثير من الغابات. 


| > معظم الأراضي الزراعية في 
لاك أمريكا الشمالية اليوم -على 
سبيل المثال - كانت قبل بضع معات 
من السنين مغطاة بالغابات. ويشهد 
الوقت الراهن زوال مساحات شاسعة 
من الغابات في سيبيريا وكندا ومناطق 
الغابات الاستوائية الرطبة. ووققًا لما 
ورد في برنامج الأم المتحدة للبيئة 
5م فإن الغابات الاسعوائية تفقد 


من أشجارها كل عام مساحة تعادل 
مساحة النمسا. وقد كشفت منظمة 
الأغذية والزراعة التابعة للأم المتحدة - 
خلال انعقاد مؤتمر قمة الأرض في 
ريودي جانيرو- كشفت عن حقيقة 
مفادها أن العالم يفقد غاباته بمعدل 18 
مايون هكتار سنويا(1). وفي وطننا 
العربي بوجه خاص» كانت مساحات 
كبيرة من الأراضي غابات طبيعية» إلا 
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أن الغابات فيها لا تشكل حاليًا 
سرى 830875 كلم2: أي ما 
تسبمه 5,81/ هن المساحة 
الإجمالية. 0-6 حال متدهورة 
نسبيا نتيجة لما تتعرض له من قطع 
واقتلاع وتحطيب وحرق وإزالة(2). 
فوائد الغايات 
من أهم منافع الغابات 
واستخداماتها: 

- وقاية البيقة من الملوثات 
الفيزيائية والكيماوية. كما تقوم 
الأشجار بامتصا 
الصوتية والإشعباغات» لذا يتم 
التوسع في التشجير حول التجمعات 
السكانية للحد من التلوث 
الضجيجي(3). 

-تؤدي الغابات وظائف 
ا 1 
(الإيكولوجيا: فرع من علم 
الاحياء- البيولوجيا- يدرس 
العلاقات .بين الكائنات اللحية 
وبيثعها) إذ إنها تمنص ثاني أكسيد 
الكربون الذي تحتاج إليه في عملية 
الخليص الضوئي وتنفح 
الاكسجين. وتزداد كميات 
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ص الموجات 


عمليات قطع الأشجار تهدد بزوال الغابات 


الأكسجين التي تنضثها الغابات في 
الربييع والصيف في نصف الكرة 
الشمالي؛ وفي الخريف والشتاء في 
نضف الكرة الجنوبي» الأمر الذي 
يجعل من الارض وحدة حيوية 
متكاملة. 

- حماية الشربة من الانجراف» 
حيث تعمل الأشجار وعناصر الغطاء 
النباتي كافة على حماية سطح التربة 
من عوامل القسعرية كالرياح 
والأعاصير والسيول. 

- زيادة قدرة المياه الجوفية على 
الاستفادة من مياه الأمطار والثلوج» 
من خلال تسريب المياه وتقليل ما 
يتبخر منهاء وبذا تستطيع الامطار 
والشلوج القغلغل داخل القربة 
بمعدلات أكث من التسربة الخالية من 
الغطاء النباتي» ونظرًً لفحسين 
الخواص الفيزيائية للدربة بوساطة 
جذور النباتات والمواد العضوية التي 
تضاف إليهاء ارتفعت قدرة القربة 
على تسريب الياه والاحتفاظ بهاء 
ولذلك تتلاحظ كفرة النيابيع 
وانتظامها في مناطق الغابات(4). 

- تشكل الأحطاب والأخشاب 


التي تؤخذ من الغابات مصدرً مهما 
للطاقة لأكثر من ثلاثة أرباع السكان 
في البلدان النامية» وبخاصة شبه 
القارة الهندية وأفريقيا وبعض دول 
أمريكا اللاتينية. 

- توق ر الغغابات الأعلاقف 
والمراعي لما يراوح بين 40-30 
مليون من الرعاة في جميع أنحاء 
العالم؛ والذين يملكون ما يقرب من 
0 مليون رأس من الأبقار والماعز 
والأغنام. 

- تمثل الغابات بيئة صالحة لنمو 
الحياة الفطرية وازدهارها. 

00 الغنابات المورد الطبيعي 
لوخيد لادة اللحشب 3 يدخل 
بدوره فق صناعات > كثيرة مثل 
الأثاث: الورق) السرزير العسداغن» 
عوارض السكك الحديدية» السفن» 
أعمدة الإنارة» هذا بالإضافة إلى 
نتاج الفحم. وتدخحل الأعشاب في 
إنتاج مواد ثانوية تشمط ل الأصباغ» 
الصمغء » المواد الدباغية) رد 
الراتئجية:؛ الزيوت» العلل علق 
الحيوان. 

تمثل الغابات مصدرًا لإمداد 


قطاعات كبيرة من شكان البلدان 
النامية بالمواد الغذائية والتي فس 
أورافا وبذورًا وجدورًا وثمارا 
كالجوزء والمانجوء والحبة الخضراي 
والدوم؛ وجوز الهند» كما تشمل 
أحماضا وفطرا وحيواتات. وتتزايد 
في أحيان كثيرة أهطية الأغذية 
الحراجية» خاصة أثناء ُوسم القتحط 
الذي يبلغ ذروته قبل المٍصاد أو عند 
فشل المحاصيل. 

تدحل بعض نباثات الغابات 
ف صناعة الأدوية» فمغلاً إن قلف 
البفصاف (أي قشره) كان 
يستخدم قدا (من خلال مضغه) في 
إزالة الأوجاع لدى الإغريق» وهو 
الآن يعد مصدرًا مهلمًا لصناعة 
الأصرين. 

- تمل الغابات ببئة إملائمة لمعيشة 
نحل العسل وتكاثره بشكل فطري» 
ويقرر العلماء أن عسل أنحل الغابات 
يعد من أجود أنواع العسل في قيمته 
الغذائية» ويأتي في المرتية الثانية بعد 
نحل الجبال 1 6 | ورد في قوله 
كال في شتورة الخل ١‏ وأوحى 57 
إلى التّحْل أن اتّخذي مل الجبال يوا 
ومن الجر 2 يَعْرِشُون. 
التحل:68. 

5 تؤدي الغابات دور ا في 
تحفيق الأمن الغذائي يوضفها مخازن 
للتنوع الوراثي (كالجينات وغيرها)» 
ويستفيد علماء الهندسة الوراثية من 
هذه الجينات في تحسين الأنواع التي 
كديا الآدميون. فالأتواع ا 
تجن باستمرار بأقاربها البرية لتحسين 
الغلة؛ أو نوعية التغذية؛ أو الاستجابة 
تلفق أنواع التربة والمناخ» أولمقاومة 
الأمراض والآفات. 

تزايد الأهمية المعلقة على 
الغغابات والأراضي الحراجية والمناطق 
البرية 0 بوصفها مواقع التراث 
الطبيعي والثقافي» ومن بمواقع التثقيف 
والترفيه. فالسياحة البيقية تشكل في 


رواندا مغلاً ثالث مصدر للدخل 
القومي. ويعزى ذلك بالأساس إلى 
كونها موطن الغوريلا الجبلية. 

- تعد الغابات مصدرًا مهمًا 
لدخل التعنديد من ستكان الأريا 
في البلدان النامية. وهذا الدخل لا 
يأتي من استغلال الأحشاب فقط؛ 


فاكؤارة غير القشبية من :الغابة'تدر 
في أغلب الأحيان دخلاً أكبر وأكثر 
استدامة من امساحة الأرضن:تفسها 

لو استغلت في الزراعة أو قطع 
الأخشاب ٠‏ وتجارة الروطان العالمية - 
على سبيل امثال ‏ تصل قيمتها إلى 
ملياري دولار سدويًا. وفي الهند 


كنير من الغابات تحولت إلى مرعى 


وحدها يعيش 30 مليون نسمة على 
الصناعات القائمة على الغابات. 
الاخطار التي تهدد الغابات 
تتعرض الغابات الطبيعية 
لقهديدات عدق وأهم المخاظر 
الطبيعية والبشرية التي تهدد الغابات 
تتمثل بالاتي: 


- غعنمليتات تطغ وإزالة وحرق 

الأشجار رذلك راض البناءء أو 

شق الطرق السريعة» أوسكييد 
المظارات» أو ومن أجل الحصول على 
الفحم والأعشاب» أو زراعة 
الأراذ إقواانن بها الأشجان: 

ويوضح مسح حديث جر نه 
مسطيةالاغذية 71 اعة أن الغابات 
الاستوائية ظلت تدمر بمعدل سنوي 
قدره 15,4 مليون هكتار خلال 
الفترة من 1990-1980م. ومن 
حي السساحة..حديت كبر 
الخسائر في أمريكا اللاتينية والبحر 
الكاريبي بمتوسط قدره 7,4 مليون 
هكتار سنوياء تليها أفريقيا معدل 
1 هكمار سنوياء تواحيا 
والمحيط الهادي 3,9 مليون 
هكتار(5). 

- اللمسرائق وهي من ألد أعداء 

الحرا لأنها تقضي علي الغطاء 
الأحمص للغابة فرق الأشجار 
والشجيرات والأعشاب, وتزيد من 
درجة حامضية التربة ثما يقلل من 
خصوبتها. 

- الإفراط في الرعي» يك 
تدحل قطعان الاغنام والماشية 3 
مناطق الغابات لتوافر الأعشاب. وقد 
تنم إزالة الغابات وتحويلها إلى مرعى. 
ففي فصل من فصول عام 1988م؛ 
أحرقت البرازيل مساحة من الغابات 
المطيرة في حجم اسكبلندة لموفهر 
الأرض ارعي الماشية. وهذه الماشية 
توفر اللحم لهامبورجر شمال أمريكا. 

- الآفاث والأمراض» والتي تنجم 
عن وجود الفطريات أو البكتسريا أو 
النباتات المزهرة المتطفلة. 

احروب التي تندلع بين القبائل» 
أويين الشكومات وحركات المعارضة 
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المسلحة» والشورات التي تنشب في 
الأقاليم. فالأتراك قطعوا غابات لبنان 
في الحرب العالمية الأولى؛ وتبعهم 
الإنجليز في الحرب العالمية الثانية. 
والقوات السلحة الأمريكية أحرقت 
وأتلفت الغابات الاستوائية في فيتنام 
وحولتها إلى أرض قاحلة. 


وخلال حرب الاستقلال 
في الجزائر تم القضاء على حوالي 
أربعة ملايين هكتار من الغابات(6). 

حرف الهراء من الأمراض 
النباتية في المناطق القريبة من المدن 
والضعيفة في نباتاتها. 

ما السبيل لحماية الغابات 

وتنميتها؟ 

إن درء الاخطاز التي كد 
الغابات يبدا بتعميق التوعية باهمية 
الغابات وقيمتها الاقتضادية 
والجمالية» ويصل إلى حد إصدار 
التشريعات الوطنية وإبرام المعاهدات 
الدولية اللازمة لحماية الغابات. 
ولابد من وضع خطط لعنيمية 
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الحرائق نقضي على الغطاء الأخضر للغابات 


الغابات توازن بين الحاجة لاستغلال 
الغابات والحفاظ عليها. 

والحقيقة أن تدهور الثروة الغابية 
في العالم لا يعود إلى الأفراد فقط» 
وإننا يعود أيضًا إلى الحكومات التي 
يرفض الكثير منها التزام توصيات 
المؤتمرات الدولية باالحفاظ على 
أشجار الغابات. وقد كان الأمل 
معقودًا على مؤتمر قمة الأرض الذي 
عقد في ريودي جانيرو بالبرازيل في 
شهر حزيران/يونيه 1992م في 


العوصل إلى معاهدة دولية لحماية 
الغابات: بيد أن البيان الختامي 
اعترضت كل من الهند وماليزيا على 
فكرة المعاهدة من أصلها معتبرتين 
ذلك تدخلاً في شؤونهما الداخلية 
ومساسًا يحقّهما الوطني في 
استغلال غاباتهما. 

كما أن المنظمات الدولية المعنية 
لاتوفر حتى الآن حماية دولية 
للغابات» فمما يلفت النظر في هذا 
الشأن أن وثيقة السياسة الخاصة 
بمكافحة ارتفاع درجة حرارة الأرض 
التي وضعها البنك الدولي في عام 
9م لم تتضمن أي التزام دولي 


بالحفاظ على الغابات؛ على الرغم 
من أن إزالة الغابات تعد أحد 
الأسباب الرئيسية لهذه الظاهرة. 

ولذلك ‏ وفي ضوء قصور 
الجهود الدولية ‏ فإنه يجب تنشيط 
دور الأقراد والجمعيات الأهلية. 
فمثلاً توجد في القاهرة جمعية 
تسمى «جمعية أصدقاء الشجرة) 
تتصدى بحزم لأي محاولات 
لنقطيع الأشجار» وتقوم بتشجير 
المناطق الشعبية والصحراوية. وفي 
الولايات الملتنحدة؛ 
أغانت: الجتمعية 
الأفريكية ازعاية 
الغابات ع برنامج 7 
أواخر عام 1988م 
أطلقت عليه اسم 
«إعادة القوريق 
العالمية)-86 |6|068 
) يسعى د حث 
المجتمعات الغلية 
الأمريكية على زرع 
0 مليون شجرة في 
النصف الآول من عقد 
اللمسعينيتات: وفي 
كوستاريكاء قامت 
مجموعة من أصدقاء 
البيئة بالعمل على إحياء الغابات 
الاستوائية؛ وذلك تحت إشراف 
عالم الأحياء «داتيال جينز). وقد 
ازدذهرث الغابة بشكل لافت للنظرء» 
وبلغت مساحتها 110آلاف 
1 

وفيما يلي بعض التدابير التي 
نر أنه فسن الضروري اتخاذها 
للحفاظ على ما تبقى من الغابات 
وتنميتها لتتساهم في تحقيق بيئة 
متوازنة للبشرية ولتظل موردًا طبيعيًا 
مهما يساهم في حل مشكلاتنا 
الاقتصادية. 

-قيام الحكومات ووكالات 
المعونة بتقديم مساعدات إفائية 


لسكان الغابات الاستوائية تؤدي إلى 
رفع مستوئ معيشتهم وذلك لصرفهم 
عن تقطيع أشجار هذه الغابات. 

تصميم برنامج مر 
المكافحة حرائق الغابات» بحيث يبدأ 
بالاكتشاف المبكر لهبذه الحرائق. - 
مكافحة آفات وأمراض الغابة 
بالوسائل الكيماوية و(البيولوجية). 

- سن التشريعات التي تحظر 
إزالة أشجار الغابات الأخحرى لأي 
كان من دون إذن بسبق من 
السلطات امخقصة؛ كما يجب 
تطوير نظام الحراسة ومراقبة الغابات 
بشريًا وإلكترونيًا وذلك لمنع 
النعديات على الغابات وسرعة 
مكافحة الحرائق عند وقوعها. 

- إعادة تشجيرالغابات التي 
تزال أشجارهاء وتحريج مساحات 
جديدة في المناطق الجبلية؛ وفوق 
اللنحدرات؛ وحبول الأراضي 
الزراعية وعلى طول قنوات الري» 
وفي أطراف الصحاري؛ وحول 
الواحات. ولا بأس في زراعة 
المساحات الواقعة بين الأشجار. 

- ضرورة ترك لساحات 
خسضراء في المدن؛ والعمل على 
إيجاد حزام من الحدائق والأشجار 
الباسقة حول التجمغات السكنية 
الكثيفة» وحول المناطق الصناعية» 
وعلى امتداد طرق المواصلات. 


المراجع: 


أمعطمعامة 5‏ بعمتتقوهاا. اقعنامةومع6 
2 

2 كتاب دوقف التصحر في ذول شمال أفريقياء» 
امنظمة العربية للتربية والشقالفة والعلوم, تونس سنة 
17م 

-د. سامح غرايية ود. يحي الفرحان» المدخل إلى 
العلوم اليشية: دار الشروق للأشر والتوزيع» عمان» 
الأردن: الطبعة الثالثة سنة 1991م. 

+ د. سامح غرابية: مصدر سابق) 

5 محمود أحمد حميد؛ أهم المشكلات اليئية في العالم 
المعاصر, (التلوث والنصحر)ء دار المعرفة والنشر 
والتوزيع والطباعة: دمشق, طبعة أولى 1995م. 

6-د. حسن عبد القادر: الأساس الجغرافي لمشكلة 
التصحر: دار الشروق للنشر والتوزيع» عمان 
الأردن: الطبعة الأولى 1989م, 


كل أمة من بني الإنسان حقبة أسطورية عمل 
كاي ييا عبان لك الأساء لانت خامنه داق 
الخيالية العجائبية.. الموهومة؛ تكرّن منها التاريخ 
«البطولي» للأمة! فرجالها كانوا عمالقة, تمتد أيديهم 
إلى قاع البحر, وهم وقوف على الشاطئ؛ فتأخذ منه 
سمكا بالحجم المناسب لهم ثم يرفعون أيديهم 
فيشوون هذا السمك في عين الشمس! ومسامرات لا 
حصر لها من النوع نفسه. تزري بخيالات دوالت 
ديزني» في إبداعاته بالرسوم ال متحركة في السينما! 
وكل الشعوب في طفولتها تحلم بلا حدود ولا قيود. 
وقد ظل المصريون أجيالا 00 
نسبيا ‏ يتخيلون «فرعون؛ ماردا تهتز الأرض تحت 
قدميه فيكاد يخرقهاء وبلغ الجبال طولا! ثم كشفت 
الحفائر الأثرية في زماننا هذا الأقربء أن الفراعنة ‏ 
رجالاً ونساء - كانوا أشخاصا مثلنا في الأجسام, فيهم 
الطويل والقصيرء والقري والضعيف؛ وفيهم البطين 
والأحدب, وفيهم الكسير الطاعن في السن» ومن 
أدركه الموت في عنفوان الشباب, تنطق بهذا كل 
(مومياء) محنطة تراها العيون في المناحف الآن؛ إلى 
جانب ما عفر الآثاريون عليه من الأسرّة التي كانوا 
ينامون عليها والنعوش التي رقدوا فيها بعد الموت» 
فضلا عن الصحون والملاعق والسكاكين والأكواب 
التي تمائل ماعندنا حجما واتساعا. وبنو إسرائيل لا 
يشذون عن تلك القاعدة الإنسانية العامة: إلا بمزيد من 
الاضطهاد والتشريدء ومخزون هائل من الحقد على 
إخوانهم في الإنسانية من سائر الأجناس والألوان 
والأقاليم, استطاع أكفر اليهود ‏ بحمد الله أن 
يتخلصوا منه. ويعيشوا حياة طبيعية؛ فنسوا تماما أن لهم 
ثأرًا عند كل أمم الأرض؛ وأن الله تعالى ما خلق كل 
ا و وعم له 
هذا الركب إلا مؤسسو الصهيونية: ودعاتهاء 
وسماسرتها. بل إن عامة أبناء الدولة الصهيونية في 
فلسطين ليسوا (صهاينة حَرفيين)» وإنما وجدوا أنفسهم 
كذلك بحكم الضرورة. فالصهاينة العلمانيون» 


الفكر الإسرائيلي 


التطرف ! 


والصهاينة اليساريون؛ والمطالبون بالموافقة على 
(السلام الآن)» وكل من يريدون أن تتحقق المعجزة» 
فتطفئ نار الحقد الدفين, وتكون في فلسطين دولتان 
إحداهما (يهودية) والأخرى (عربية) تتجاوران بلا 
خوف ولا وجلء وتعيشان في سلام ووثام؛ هم 
الأغلبية الساحقة في الجموع التي تعيش قدرها في 
ظل الصهيونية كما عاش العرب قرونا طوالا في ظل 
العسف التركي والانجليزي.. ثم الصهيوني. وكما 
عاش الألمان في ظل الهتلرية - وهم الآن يتبرؤون منها 
عن إيمان ويقين » وكما تحررت كل أمة مستعبدة من 
ظاليها؛ لكن ‏ كل تلك الأمم التي كانت مستعبدة - 
تلقت درس احرية والسيادة والعدالة, وآمنت بهء لها 
ولغيرهاء ما عدا تلك الأقلية المهيونية, ولا أقول 
البهردية, فهي ما تزال تعيش بالعقلية الخرافية 
الأسطورية: على عتبات القرن الحادي والعشرين. 
ومنذ أكثر من عشرين سنه نشر السياسي الإسرائيلي 
يوري أفنيري صاحب مجلة دهذا العالم» رسما 
كاريكاتوريا عن القائد الصهيوني «موسى ديان» الذي 
اشتهر ببعض الحفائر الأثرية في أرض فلسطين يقضي 
بها أوقات فراغه, إذا لم تكن له مع الجيران العرب 
مشكلات. وكان هذا الرسم الماثل على غلاف عدد 
المجلة بالألوان يمغل صخرة مستديرة صلبة ملساء تشبه 
رأس موسى ديان ومكتوب تحت الرسم: حفريات 
قديمة جدًا: رأس أحد أبناء العصر الحجري القديم في 
فلسطين! ولا أدري إذا كان يوري أفنيري ما يزال 
حياء وإن كان فهل ما زال على سخريته الْرّة القديمة؟ 

وصفته يوما بأنه دصهيوني» فغضب وصاح: أنا 
يهودي؛ وجواز سفري ‏ فقمط ‏ إسرائيلي وليس كل 
إسرائيلي صهيونيًا! وأذهلني هذا الجواب؛ ورحت أسأل 
نفسي: إذن من يهود إسرائيل المقيمين فيها مغلوبون على 
أمرهم تحت نير الصهيونية» كالعرب الفلسطينيين سواء 


بسواء؟! 
الصهيونية ة فكرة سياسية 
تضمر حقدًا على الإسلام! 
ومن وقنها وأنا لا أستعمل (صهيوني) إلا لكل 


ضالع في مؤامرة احتلال فلسطين؛ واغتصاب أرضها 


من أهلهاء يوافقني على ذلك كثير من المفكرين 
العرب واليهود, وسمعت بعض المسؤولين العرب 
البارزين يقولون إن الصهيوني يمكن أن يكون من غير 
اليهود. ياللحيرةا 

والذي حارت البرئة فيه 

حبوان مُستحدث من جماد! 

وهكذا تكون الصهيونية فكرة سياسية استعمارية 
إرهابية يتخفى فيها اليهرد وراء ستار من دينهم؛ وغير 
اليهود وراء ستار استعماري أو وراء ستار من الحقد 
على الإسلام» أو وراء ستار من الحقد على العرب 
عموماء حقدا تاريخيا واستعماريا. وهكذا تتحول 
الصهيونية إلى بيدق في لعبه الشطر النسياسي في 
منطقة الشرق الأوسطء ربما تشهي بزوال هذا البيدق 

من الرقعة كلهاء لكن بعد مقامرة اللاعبين بكل ما 
يملكون, وضياع كل هذا من أيديهم! ولكن لاذا 
نستعجل كل هذا وعجلة التاريخ تدور؟ ولا يتحكم في 
سرعة دورانها إنسان؛ إلا قليلاء والغلو والتطرف أمران 
معروفان في كل السياسات وامجتمعات؟ 

وقفز إلى ذاكرتي ماكان يرويه القصاصون اليهود 
إثر كل حادثة خطيرة جابها أولئك الئاس على أنفسهم 
منذ القدم. وأشرنا إلى أهمها في مقالاتنا في هذه امجلة 
الغراء. ويهمني الآن أن أسأل: أكان العنف وفرض 
الثأر ممن يعارضون اليهود من الأثم الأخرى (الجوييم)» 
فرضا دينيا عليهم يتقربون به إلى الله؟ وأعود مندهشا 
فأقول: : كيف يستقيم لهم هذا القياس, وهم في 
خصومة مع الله منذ أن دمر بختتصر البابلي هيكل 
سليمان؛ فحرّم أحبارهم مناداته باسمه «القومي» 
عندهم: وهو (يَهُوة). فحيئما ورد اسمه هكذا في 
تلاوتهم للتوراة ييدلونه بلفظة «هشيم» أي (الاسم) أو 
بلفظة « أذوناي» أي (سيدي, أو أسيادي)؛ ويعللون 
ذلك نفاقا ‏ بأنه هو الذي غضب عليهم, فلم يقاتل 
الأعداء معهم دفاعا عن الهيكل! وهم يعرفون من 
نصوص كتب أنبيائهم أن هذا الهيكل كان هو 
والمدينة المقدسة ‏ مكانا مقصوذا من الفاسقين للزناء 
واللواطء وسؤال الدجالين من إخوان الشياطين» 
والذين يزعمون تكليم الموتى» وراصدي النجوم 
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والطوالع» وغسير ذلك من ألوان الآثام والكبائر 
التي غصّت بها أسفار الملوك والأنبياء الكبار والصغار 
الذين ظهروا في بني إسرائيل بعد موسى عليه السلام. 
ويطول بنا الحديث لو أردنا تقديم الحكايات والأمثلة 
والنصوص المتضمنة لذلك, وهي نصوص لا تخلو من 
(أبطال) قدماء أباحوا الضحايا البشرية؛ أو نصبوا 
الأصنام في داخمل هيكل سليمان نفسه أو هيَُوا 
مخادع للمومسات في داخل مقاصير المعبد. فاعتبار 
الله جل وعلا مسؤولا عن هزيمتهم أمر مضحك مبك 
في آن واحدء هذا إلى جانب جرائم القتل التي كان 
بعض أنبيائهم ضحيتهاء مثل «إرميا» البي» ثم ما كان 
من محاكمة المسيح عيسى بن مريم عليه السلام» 
والحكم بصلبه لولا أن «شبه لهم كما أخبر بذلك 
القرآن الكريمء وهناك عشرات بل مثات لقي كل منهم 
حتفه مصلوبا فق غضون القرنين السابقين لليلاد المسيح» 
في أيام الأمراء المكابيين والحشمونيين اليهود. كل هذا 
والسكارى والزناة والمومسات والقتلة واللمموص 
يعملون في منتهى الطمأنينة والأمانء والأدلة على هذا 
طافحة بها نصوص كتبهمء وكل هذا لا يحرك في 
الصهيوني المناضل ساكنا الآن مع أن إيمانه بحساب 
الآخرة هش جداء لم تنطق به توراتهم: وظهر بينهم 
بعد موسى بقرون بتأثير عقائد وثنية كانت في المنطقة 
كالديانات الفرعونية والإيرائية والهندية واليونانية» أو 
سمارية كالنصرانية والإسلام, ولذلك جاء إيمان 
اليهودي بالحساب والشواب والغقاب والبعث ودار 
النعيم ودار العذاب باهمًا جداء ومتأخرا عن زمن 
موسى بقرون وقد أشرت من قبل إلى أن طائفة اليهود 
«الصدوقيين» المعاصرة للمسيح عليه السلام بقيت على 
كفرها بالآخرة. وأن المسيح حدر أتباعه من الاختلاط 
بهم أو التعامل معهم. 

أثر الفقه الإسلافي في الفقه اليهودي 

وإذا كانت التوراة تعني في ضمائرهم (الشريعة)» 
فإن الشريعة عندهم قد انتهت إلى أن تكون ثوبا 
فضفاضا يغطي ما شاء أحبارهم من الإضافات. ومن 
أشهر المشرعين عندهم الطبيب الأندلسي موسى بن 
ميمونء وكتابه في الفقه اليهردي يعد من أوفى الكتب 
في الموضوعء ويرجع إليه قضاتهم في أدق المسائلء ولو 
رجعنا إليه لوجدناه مكتظا بالأحكام الفقهية الإسلامية؛ 
لأن المؤلف كان يعيش في الأندلسء ثم في المغرب؛ ثم 
في فلسطينء وأخيرا في مصر في دولة السلطان صلاح 
الدين الأيوبي, واقتفى أثره الفقيه اليهودي الإيطالي 
«يوسف كاروء الذي عاش في مدينة صفد بفلسطين» 
ومدونته في الفقه اليهودي (شلحان عاروخ) 
أي المائدة المرتبة: لا تخلو منها أية محكمة 
ملية يهودية في أي ركن من أركان العالم» 
مترجمة إلى الإنجليزية والفرنسية والألمانية 
والإيطالية والروسية ومايعلمه الله من البلاد 


الإسلامي فيها لا تحتاج إلى شرح أو بيان. 
وبلمناسبة لم أجد لهذا العمل: ولا لكتاب 
(ياذ حزاقة) أي اليد القوية (التي تساعد على 
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نجاة المؤمن من العذاب) إلا مقتطفات بالعربية» 
ولا أدري إذا كانت لهما ترجمة عربية كاملة. 

لكن: في كل هذاء كيف كان القضاء يُمارس في 
امجتمعات اليهودية القديمة؟ 

كان بمارسه أعضاء مجلس القضاء, الذي كان 
يدعى باسم يوناني هوه السنْهسادرِين» وهي تسمية 
حديثة جدا بالنسبة لعهد موسى؛ لم تستعمل ‏ حتى في 
اللغة اليونانية ‏ إلا بعد موسى بسبعمئة سنة على الأقل» 
وقبلها كانت هناك وظيفة في بني إسرائيل تسمى 
(شوفيط) أي الحاكم: أو الشيخ, أو القاضيء وهو 
رجل قوي بشقة الناس به وبشدة بأس أتباعه. لا 
يشترط فيه العلم بالشريعة؛ أو القانون (الناموس) أو 
الفتوى, ولا أن يكون منَصُبًا من ملك أو سلطان؛ بل 
لم يكن مطالبا بمعرفة التوراة» وكان أحيانا يبجهل 
القراءة والكتابة؛ ولا يعرف شيثا من أركان الدين 
اليهودي غير ما يعرفه العوام من الأدعية والصلوات 
وأحكام السبت والذبائح؛ وحتى هذه لم تكن شروطا 
إجبارية! وكان الكثيرون من أولثئك (القضاة) ‏ الذين 
جاؤوا بعد موسى ويوشع بن نون - إنما وصلوا إلى هذه 
المرتبة بالسيف. كان بعضهم من أشداء امحاربين لأهل 
فلسطين الأصليين مغل «شمشون»: أو الكنعانيين مثل 
«براق بن أبيتوعم): أو لما من قطاع الطريق مثل 
«يفتاح»: أو ذا ثقافة دينية تلقاها سماعا من بعض 
الكهنة وخدم بضع سنين في أحد المعابد مسثل 
«صموئيل» الذي يوصف بأنه (آخر القضاة: وأول 
الأنبياء)؛ ذلك أن موسى عندهم أكبر من أن يكون 
نبياء فأخوه هارون نبي, وأخنه مريم (وهي غير السيدة 
العذراء) نبيّ أما هو فيسمى «رجل الله أي رسول 
الله؛ ويوشع بن نون هو خليفته. 

م تكون أسفار التوراة؟ 

وأشعر الآن بسؤال يجول بفكر القارئ الكريم: 
وتوراة موسى؟ ألم تكن هي هيكل الشريعة التي 
نسميها الشريعة الموسوية؟ وقد سبق لنا أن ذكرنا آراء 
الباحثين ‏ قديما وحديشا ‏ عن «ومصادره مايسمى 
الشريعة الموسوية؛ المسطورة في الأسفار الخمسة التي 
نسميها (التوراة)؛ وهي: 

1 التكوين: الذي يحكي تاريخ العالم من أول 
الأيام الستة التي خلق الله فيها السماوات والأرض» 
والماء واليابسة؛ وما يعيش فيهما وعليهما من الكائنات 
الحية والنباتات: وخخلق آدم وحواء: ومعصيتهما 
الأولى؛ وطردهما من الجنة, ثم تكائرهما وتوزع 


الصهيونية فكرة سياسية استعمارية إرهابية 
يتخفى فيها اليهود وراء ستار من دينهم. وغير 
تي مكنها اسهود سمت مب اليهود وراء ستار استعماري؛ أو وراء ستار من 


الحقد على الإسلام 


نسلهما ‏ شعوبا وقبائل ‏ في أنحاء الأرض 
حسب قواعد قبلية أو عنصرية أو مسياسية؛ إلى أن 
ينتهي بصفوة الصفوة وهم بنو إسرائيل» مرورا بطوفان 
نوح: ثم إبراهيم وإسماعيل وإسحق ثم يعقوب بن 
إسحق الذي سماه ربه إسرائيل ‏ أي قنوة الله لأنه 
صارع الرب عند (مخاضة اليبوق) وهي منطقة 
مستتقعات على نهر الأردن, وعَلَبّه تعالى الله عن 
ذلك علوا كبيرا . وكان يعقوب قادما من شمال 
العراق» ومعه أولاده ‏ الأحد عشر كوكيًا ‏ وأختهم 
الجميلة «دينه». وينشهي سفر التكوين بنزوح بني 
إسرائيل من منطقة نابلس للحاق بيوسف في مصر. 

2 الخروج: ويد بولادة موسى» ثم دخوله في 
طور المراهقة في أوج اضطهاد فرعون مصر لبني 
إسرائيل: وقتله أحد المصريين في مشاجرة: ثم هروبه 
إلى شمال المجاز (أرض مدين) وتبني النبي العربي 
شعيب له وتزويجه إحدى بناته؛ وعمله راعيا عند 
شعيب بمهر انته؛ ثم استمراره في عمله راعيا عنده 
إلى أن كلّمه الله تكليما عند جبل الطور. 

وقد شرحت في العدد الماضي من «الفيصل» 
الغراء أن هذا التفاهم لا بد أن يكون قد تم بالعربية - 
لا العبرية ‏ لأن موسى نشأ في قصر فرعون: ولم يكن 
يجرؤ على الاختلاط ببني إسرائيل؛ وهم منبوذون 
تضطهدهم الدولة الفرعونية وجاءه الأمر بالتوجه إلى 
مصرء ودعوة فرعون وحكومته إلى الإيمان» وإخراج 
بني إسرائيل من مصرء ومطاردة فرعون وجنوده لهم» 
وانشقاق البحر ونجاة بني إسرائيل: وغرق فرعون 
وجدوده. وأشرت إلى أن موسى عليه السلام طلب 
من ربه أن يرسل معه أخاه وهارون». وهكذاء نرى 
لأول مرة رسولا يبعث ومعه (مترجم) يبلغ عنه الوحي 
الإلهي إلى الناس. ويعبر بنو إسرائيل البحر آمنين؛ 
وبهلك الله القرة الفرعونية التي تطاردهم: ثم يهيمون 
في بوادي سيناء وأرض الأدوميين والعمالقة, 
والمديانيين والمؤابيين أربعين سنة, ولنذكر هنا أن موسى 
عندما بعث إلى فرعون كان ابن ثمانين سنه: أما 
هارون فكان أكبر من موسى بشلاث سنين» وكانت 
معهما أختهما مريم ‏ التي حملت اسمها بعد ذلك 
السيدة مريم أم سيدنا عيسى المسيح عليه السلام ‏ 
وفي أثناء هذه الرحلة التي استغرقت وقنا طويلا جدا 
وامتلأت بامخاطر والأهوال؛ من قلة الماء والغذاء, 
ورداءة طمم هذا الماء. ومن المنازعات والحروب مع 
القبائل التي مر بها موسى وأتباعه؛ ومن الأذى الذي 
واجهوه من انتشار الحيات السامة في طريقهم؛ ومن 
تمرد قوم موسى عليه حتى ارتدوا عن دينه 
وهر معتكف فوق الجبل أربعين ليلة؛ ومن 
تفشي ارتكاب الكبائر فيهم ‏ مثل الزنا 
والزواج بالأجنبيات الذي كان قد حرمه 
عليهم ؛ مما أدى إلى أن يواجه موسى 
سلسلة من حركات التمرد والثورة عليه 
من قومهء الأمر الذي حدا يعض المؤرعين 
اغدثين إلى أن يظنوا أن قوم موسى قتلوه 


في آخر الأمر. وإلا فكيف نعرف من 
التوراة أخبار موت إبراهيم وسارة وابنهما 
إسحق وحفيدهما يعقوب وبقية الأسباط 
وزوجاتهم؛ ونعرف أين ذفنواء ولا تغرف 
كيف مات موسى, ولا أين وكيف ذفن 
(الخبر عن قبر موسى عليه السلام في 
الأرض المقدسة ورد عندنا ‏ نحن المسلمين 
- في حيديث رسولنا الكريم صلى الله عليه 
وسلم, الذي رواه البخاري ومسلم 
وأحمدء في إرسال ملك الموت إلى موسى عليه 
السلام. قال واللفظ للبخاري .: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: «فلو كنت لم أي هناك - 
لأريتكم قبره إلى جانب الطريق عند الكثيب الأحمر» 
انظر: البخاري, باب في الجنائز, باب من أحب الدفن 
في الأرض المقسدسة). وفي أثناء هذه الفترة» ُرضت 
عليهم فرائض معينة أكثرها خخاص بالحلال والحرام في 
الطعام والشراب, حرصا على إبعاد الأمراض الوبائية 
والسموم الغذائية وغيرها من هذا امجسمع غير المنظم؛ 
وغير المستقر والآمن؛ أو حتى المؤمن بتعاليم نبيه. 
وتخليدا لذكرى الخروج من مصرء والنجاة المعجزة 
من اضطهاد فرعون فُرضت شرائع خاصة بهذه 
الذكرى ‏ عيد الفصح ‏ وهي شرائع تصور أن بني 
إسرائيل كانوا في عجلة من أمرهم, فالخبز يجب ألا 
يحوي على (خميرة) لأنها تتطلب مدة من الزمن 
لتعمل عملها في العجين؛ وأي إبطاء سيكون فرصة 
للأعداء حتى يدركوهم ويفتكوا بهم. واللحم لا 
يكون إلا من أضحية من صغار الغنم تُشوى مباشرة 
على النار, ويْقدْم معها (المرار) وهو نبات ورقي أخضر 
مر الطعم كاسمه. وعلى هذه المائدة يحكي رب 
الأسرة بطولة «وشعب الله امختار ولهم فيها ثلاثة 
أنماط: الأول مطول ومفصّل للقادرين على الفهم 
والمتابعة, والناني للأحداث من الولدان والبنات: 
والغالث مختصر. ويرتكز القص على جانب 
المعجزات التي أتى بها موسى في تحدي فرعون 
وسحرتة وكهنته: وما أنزله على مصر من الضربات 
الأليمة, من الضفادع والقمل والدم وطاعون الماشية 
وطاعون البشرء والظلام وتدمير الشمار وامخاصيل 
الزراعية بسقوط البرّد من السماى وموت الأبناء 
البكر, واجتياح الجراد لابلاد. ولا ننسى أن عيد 
الفصح يبدأ مع بداية فصل الربيع؛ وهو فصل كثير 
المباهج والأمطار في العالم القديم: وله طقوس قديمة 
جدا في جميع أم العالم: شم النسيم عند المصريين» 
النيروز عند الفرس؛ عيد أدونيس عند الفينيقيين عيد 
عشتروت في بابل وآشور, عيد القيامة (أوالفصح) 
عند جميع فرق النصرانية شرقا وغرباء وهو عند 
اليهود من أهم أعيادهم. 

والتوراة النسوبة إلى موسى لا نعلم بالضبط متى 
تسلمها موسى من الله, ولا كيف كان طول نصهاء 
ولا بأية لغة كانت (إلا أن تكون بالعربية؛ والله أعلم). 
والنص الذي يتعبّد به اليهود الآن لغته عبرية» ويجمع 


كتاب موسى بن ميمون في الفقه اليهودي يعد من 
أوفى الكتب عندهم. ويرجع إليه قضاتهم في أدق 
المسائل؛ وهو مكتظ بالأحكام الفقهية الإسلامية لأن 
مؤلفه عاش آمنا في ظل الدولة الإسلامية 


نصوصا مختلفة المصادرء ويشترطون أن توضع 
في محراب كل معبد من معابدهم نسخة من التوراة 
(أسفار موسى انمسة؛ يضاف إليها قصة إستير النبية 
التي ظهرت في إيران بعد موسى بما يقرب من ألف 
سنة)! ويشترط في هذين النصين أن يكونا مكشوبين 
بخط اليد لا بالمطبعة! ‏ من كاتب محترف على ورق 
أوجدد حيوان طاهر؛ فجلد الكلب والختزير 
والوحوش انختلفة حرام وعلى الكاتب أن يكون 
طاهرا بنفس شروط الطهارة للصلاة. وجرت العادة 
أن تقوم أسرة أحد الموتى الأثرياء بعمويل تكاليف هذه 
النسخة؛ وبعض الكتاب يكون مزودا بقلم خاص 
يكتب به اسم الله ويقرأ الكهنة في هذه النسخة 
عددا من الفصرل يومياء ولا تنتهي هذه القراءة 
وتكتمل إلا في فصل الخريف (يوم 23 تشري من 
التقويم البهردي) وهو في التقويم الإفرنجي الحالي 
يوافق يوم 6 أكتربر عام 1996م, وهر يوم الأحد 
3 تشري من عام 5757 بالعقويم اليبهودي؛ 
(وحسابهم هذا منذ اليوم الأول خلق العالم!!)» 
ويسمى هذا العيد عندهم «فرحة التوراة)؛ وفيه يقوم 
الكهنة بزفاف التوراة» كزفاف العرائس؛ مجددين 
عهدهم مع ربهم؛ وفي اعتقادهم أنهم بذلك قد 
مجدوا موسى وتوراته من الربيع إلى اخريف. 

3- سفر اللاوبين: أو الأحبار: كان لاوي (ينطقه 
اليهود ليفي) أحد أبناء يعقوب الاثني عشرء فهو 
بذلك سبط من أسباط بسي إسرائيل (يعقوب) ومن 
سلالة عمران (عمرام) أبي موسى وهارون؛ وحسب 
تقايد قبلي قديم كانت الكهانة ‏ أي الرئاسة الدينية - 
محصررة في اللاويين؛ وما تزال كذلك إلى الآن. وقد 
يسأل القارئ إذا كان هذا النسب «موثقاء على مدى 
ما يناهز ثلاثة آلاف سنة: منذ لاوي بن يعقرب حتى 
الآن؟ واجواب أنه لا يكاد أي منقول من تلك الأزمان 
يكون موثقا إلا ما جاء منقوشا على الحجرء أو مرويا 
رواية مستفيضة من طرق شتى لا يرقى إليها الشك؛ 
وكل هذا لم يكشفه الآثاريون ولا المؤرخون حول 
بدايات بني إسرائيل. فلا شيء موثق في هذا التاريخ 
بحسب مفهومنا للرئيقة التاريخية. حتى سيدنا موسى 
عليه السلام: في عهد من من الفراعنة المصريين ولد؟ 
وفي عهد من بعث؟ وأي الفراعنة توالى على عرش 
مصر منذ أن هاجر منها وهو ابن خمس عشرة سنة 
تقرييا إلى أن عاد إليها وهو ابن ثمانين سنة؟ وهل كان 
يتابع تقلبات السياسة المصرية مدة غيابه؟ وهل كان 
اسمه الكامل «موسى» الذي أرجعه الكهنة المتأخرون 


الفكسر الإسراشيلي 


إلى فعل عبري (مشى) بمعنى «أنقذ» أو 
أنه اسم مصري أصيل معناه دالابن» أو 
«الطفل» مثل (تحوتموسى) أي ابن الإله 
الوثني المصري «تحوت». وعندما اهتدى إلى 
التوحيد حذف من اسمه اسم الصئم؟ ومن 
كان فرعون الذي طاردذه عندما جاهر 
بدعوته؟ قال القصاصون إن اسم هذا 
الفرعون هو الوليد بن الريّان! فهل ترجم 
راوية منهم الاسم المصري إلى العربية؟ فالوليد هو 
الابن كما ذكرناء والريان ربما كان «النيل»؟ كل تلك 
التساؤلات لا تجد للإجابة عنها إلا تفصيلا وعظيا 
سريعاء أو تخريجات وتفاسير للمحدثين من اليهود 
مثل «سيجموند فرويد» أو النصارى مثل «أدولف 
لودز». 

وسفر الأحبار يحدد ما لكاهن في الأمة من 
حقوق ‏ وهي كثيرة جداء ومغرية ‏ وما يقع على 
عاتقه من واجبات تصل إلى حد مواجهة الموت دفاعا 
عن الأمة في بعض الأحيان. ولذلك اثفق هؤلاء 
الناس على أن يكون الكهان في سلالة هارون؛ لأن 
أولاد موسى ولدوا من امرأة أجنبية» هي بنت نبي الله 
شعيب, العربي الأصيل. ويجد اليهود ضالتهم 
المنشودة في اختيار رجل الدين إذ كان اسم عائلته 
«كوهين» أي الكاهن, أو دليفيء أي اللاويء أو 
«رابين» أي الشيخ, أو «أمورا» أي مفسر التلمود أو 
ما تركب هن تلك الأصول مع الزمن: ليفيناس» 
هاكوهين, أمورافسكيء رابينوفيش ..إلخ. والصهيونية 
لها قدرة غريبة على تزويق ما تشاء من الأسماء؛ 
والعالم يبتلع كل هذه المغلظات دون تمحيص. 

وفي سفر الأحسبار طقوس دقيقة في بعض 
العبادات والقرابين والزكاة والمواسم أما العقوبات 
والحدود والديات والتعويضات فمشار إليها من غير 
تفصيل ولا إيضاح دقيقء والله يعلم أن مسوسى 
وهارون كانا على علم تام بشرائع القرابين والزكاة 
والحج ودفن الموتى ووظائف الكهنة قي الملعابد 
المصرية؛ لكنهما خرجا على رأس مجموعة من الهمج 
ليس فيهم من بني إسرائيل سوى السبعين رجلا الذين 
عينهم موسى أعوانا لأخيه هارون. وليتهم كانوا 
إذاريين مدربين» أو علماء بروح الدعوة الموسوية» أو 
سياسيين محنكين, أو حتى مؤمدين واعين بواجبهم أمام 
الله. بل على العكس, أغمضوا عيونهم عن إنجاز 
أبشع المحظورات, فصنع الناس صنما لعجل من 
الذهب. والأذهى من ذلك أنهم عملوه بحلي النساء 
المصريات بعد أن خدعوهم عنهاء وأخذوها سرقة 
واحتيالا واغتصابا من غير وجه حق. 

4 سفر العدد: رابع أسفار التوراة واشتهر بهذا 
الاسم لأنه يتضمن إحصاء عدد الخارجين مع موسى» 
وعدد الأشخاص الجندين للخدمة: وما حملرة معهم 
من المنقولات والمتاع والدواب؛ يتخلل ذلك من حين 
لآخر حكم شرعيء أر توجيه دينيء لكن السمة 
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اليهودي ذلك بأن موسى أخذه الغضب 
عندما هبط من أعلى ججبل الطور ووجد 
القوم قد كفروا وارتدوا عن الوحدانية إلى 
الوثنية: ولما سكت عن موسى الغضب أعاد 
على هارون (الشريعة) للمرة الثانية» فاشتهر 
باسم سفر التشية! ويرى «درايفر» في كتابه النفيس 
«مقدمة لدراسة العهد القديم» - بالإنجليزية ‏ أن سفر 
التننية لم ينزل على موسى؛ ولخت في هك / 
عن موسى بععدة قرون؛ وأن مؤلفه في الأصل أراد أن 
يجرد الأربعة الأولى بما يشوبها من الحكايات 
والقصصء واقتصر على جمع النصوص الداخلة 
مباشرة فى الأحكام حتى برجع الب القضاة بسهولة, 
ما يترتب عليه أنه ألّف في عهد المملكة التي أسسها 
شاؤول ثم داود وسليمان بعد موت موسى بنحو 
خمسة قرون! بدليل أن سفر العشية كتب نصيحة لبني 
إسرائيل بأن يختاروا لهم ملكاء فتوجوا شاؤول؛ الذي 
انتحر عند هزيمته أمام الفلسطينيين وقام داود ‏ وهو 
عندهم ملك لا نبي , وكان يعاصره نبي من بني 
إسرائيل اسمه «ناتان» كان ينتصحه ويطلب منه 
المشورة فيطيعه, بل كان أحيانا يغلظ له القول ويزجرهء 
كما حدث عندما اشتهى داود ‏ وهو ملك زوجة 
«أورياء وكان قائدًا في جيش داود؛ فأرسله إلى موضع 
قبالة جبهة الفلسطينيين حتى يخلو له الجو مع بششبع 
زوجة أورياء فحملت من داود (سفاحًا كما تنص 
القصة في سفر الملوك)؛ فدخل عليه ناتان ووبخه وأنبه 
- وكان أوريا قد قُتل في المعركة ‏ وتنبأ لداود بأن المرأة 
ستلد ولدا لداود سيملاً قلبه حباء ولكنه سيمرض 
ويموت عقابا لداود! والذي يهمنا هو هذا القانون 
الثاني التضنية , لأن المؤلف ختمه بقوله: وإن موسى 
مات على جبل «نبوه في شرق الأردن؛ وكان يرى 
أرض اميعاد (فلسطين) من بعيد ولم تطأها قدمه. 
وأنزل من الجبل إلى السهل حيث دفن؛ ولا يعرف 
أحد مكان قبره إلى يومنا هذا». ما لا يرك مجالا 
للشك في أن سفر التشية قد أعده مؤلفه بعد ملك 
داود في أورشليم/ القدس! هذا إلى استعمالات لغوية 
وتشريعية لم تكن على عهد موسىء أو أخذت من 
مجموعات تشريعية أخرى للشبه الشديد بين نصوص 
التنية وقوانين أمحوتب المصريء أو لبيست إشتار 
السومري, أو حمورابي البابلي؛ أو مجموعة الشرائع 
الآشورية. 

وقد أضاع اليهود سفر التنية إلى أن عثر عليه في 
عهد ملك من أحفاد سليمان اسمه «يوشياهوء الذي 
أمر بفرض رقابه دقيقة على النذور التي يتبرع بها 
الحجاج للهبكل فيستولي عليها الكهنة لأنفسهم ما 
أدى إلى تصدع الهيكل بسبب الإهمال. وقد أشرنا 
مرارا إلى الزيارة المفاجئة الي قام بها يوشياهو إلى 
الهيكل: وفوجئ بمقاصير يمارس فيها الزنا مع 


الفيصل العدد 258 ص 22 


الغالبة عليه في الإحصاء والخحصر أكثر اليهود يلتزمون بعض المذاهب الفقهية؛ لا إيمانًا 


وأن يقول أحدهم: «أنا يهودي»: وهو في حقيقته: 


وجد مقاصير للغلمان للواط» كما أن بعض 
الكفرة وضعوا أصنامهم في هيكل سليمان ليزورها 
أولئك الكفار لقاء رشوة يدفعونها للكهنة والحرس! 
هذه صورة ‏ باعتراف سفر الملوك المقدس - لماضي هذا 
الهيكل: الذي دمرة بختنصر الكلداني وسواه 
بالأرض؛ وبني بعده هيكل بديل في أيام قورش ملك 
الفرس: ثم دمره خلفاء الاسكندر الزاحفون من 
سورية؛ وأعيد بناؤه في أيام هيردوس الأدومي ملك 
اليهود التابع للامبراطورية الروماتية فدمره الامبراطور 
الروماني فسبازيان وابنه تيتوس عام 70م. 

في كل هذا نجد اليهود يتصرفون في فلسطين 
وفي القدس فيصلون إلى أقصى حضيض من الإجرام؛ 
ويتصرفون كأنهم الوحيدون الذين يملكون القدس؛ 
في حين أن الرومان كانوا المهيمنين عليهاء ولم يكن 
اليهود بمثلون إلا أقلية من السكان: إذ كانت تغخص 
باليونان والمصريين, وكان العرب يسيطرون فيها على 
سوق دواب الحمل والركوب؛ كما كان يأتيها تجار 
من سورية ولبنان واليمن والحبشة وإيران والهندء 
وظلوا يرتكبون فيها أشنع المزعجات؛ ويحكمون على 
من يخالفهم بالقتل إن كان يهودياء أو يغتالونه إن 
كان غير يهوديء إلى أن طفح الكيل بالامبراطور 
الروماني «إيلايوس هدريانوس» فدمر يهود فلسطين 
جميعا وشردهم في ما يسميه المؤرخون (الشعات 
الروماني) عام 125م: بل إنه أمر بمحو أسماء المدن 
والبلدان والقرى والمواضع امختلفة وتسميتها بأسماء 
رومانية. وبقيت المدينة تسمى (إيليا) على اسم 
الامبراطور إيلايوس هدريانوس؛ الذي نقل من روما 
صنما من أصنام جوبيت ونصبه على أنقاض الهيكل 
المنهار للمرة الرابعة. وبقي اليهرد في الشتات منذ 
حملة فسبازيان وتيتوس عام 70م وهدريان عام 
5 إلى أن دخل المسلمون القدس في خلافة 
سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 

الفكر عند اليهود لم يزدهر 
إلا في ظل الدولة الإسلامية 

أما اليهود فقد بقوا في الشتات في جصيع بقاع 
الأرضء مكروهين مرفوضين من جميع الأثم إلا في 
فترات قصيرة تأخذهم فيها الرحمة من الحكام أو 
يستعملونهم في جباية الضرائب: أو في تجارة الذهب 
والفضة: أو في إنعاج الخمور أو إدارة بيوت 
المومبساتء وما يتعلق بها من تجارة الفساد, باستهاء 
الدولة الإسلامية: التي اعتبرتهم في ذمة المسلمين 
يدفعون البزية للدولة التي تكفل لهم الأمن والحماية 


وتعفيهم من واجب الجهاد المفروض 
. 8 0 7 على المسلمين في سبيل الله؛ فكان أزهى 
5 سفر التدية: ويعلل شيوخ الدين ولا يقينا؛ ولا حتى إيثارا للمصلحة؛ بل لمجرد التيرك, عصرر الشتات لليهود تلك العصور التي 


أظلتهم فيها الدولة الإسلامية في المشرق أو 
الأندلس والمغرب. 

لذلك توقفت المؤامرات التي كان 
اليهود يحوكونها ضد حكومات العالم - 
والعالم التصراني خضوصا في أوربا 
وأمريكا ‏ وحل محلها في العالم الإسلامي الثقة 
والتعاون, حتى إن الفقه اليهودي؛ والشريعة» 
والقضاءء والفتوى: والعناية باللغة اللعبرية: ولغة 
التلمود الآرامية لم تعش عصر نهضة شامخة راسخة 
إلا في ظل الدول الإسلامية: لا يستطيع أي صهيوني 
أن يماري في ذلكء حتى بالمقابلة بالإنجازات الصهيونية 
المعاصرة التي ظل النظام الصهيوني في فلسطين يقرم 
من أجلها بالسول من الدول ذات المصالح في 
إسرائيل مثل الولايات المشحدة الأمريكية, والحكومة 
العنصرية البائدة في جنوب أفريقيا قبل فوزها بالحرية 
والديمقراطية؛ حتى بعض الدول الصغيرة مثل رومانيا 
التي شذت سنة 1956م عن كتلة دول شرق أوربا 
الشيوعية فلم تقطع علاقاتها السياسية والاقتصادية 
بالدولة المهيونية. وشاءت الأقدار أن ألتقي أحد 
رجال الإعلام في راديو وتلفاز رومائيا؛ ورحت ألومه 
على هذا الانحياز إلى النظام الصهيوني الذي يحارب 
العرب؛ فأجابني همسا بأن يهود رومانيا أصابهم الفزع 
من قرار الكتلة الشيوعية مقاطعة إسرائيل؛ فسارعوا 
بالرحيل من رومانيا ‏ بأي ثمن ‏ وكثيرون منهم؛ 
خصوصا أصحاب الثروات الضخمة رجلوا إلى بلدان 
أوربية وأمريكية: فأفادوا واستفادوا. 

وقلت؛ وأنا أتأمل هذا المديق الذي كان قد 
درس معي في عنفوان الشسباب وباريس: يعني التوراة 
والتلمود لا دخل لهما في ذلك! فضحك عاليا وقال: 
ولا الدولة الصهيونية في فلسطين: أما تشعر بأن 
المبحرين في دراسات التوراة والتلمرد في إسرائيل 
ينظر إليهم الإسرائيليون على أنهم متخلفون حضارياء 
لذلك ترى أولثك المتخلفين دائما في صفوف 
المعارضة! 

«أمن إسرائيل» مرض مزمن من قديم! 

وسألني صديق صحفي: ماذا ترى التدشيط مسيرة 
السلام المشوقفة من شهور؟ قلت: الأمر هين جداء إن 
فكرة «أمن إسرائيل) هي المرض المزمن؛ مذ فرعون؛ 
وبختنصرء وتيتوسء وفسبازيان» وهدريان»» وقياصرة 
الروس؛ ومحاكم التفتيشء وهتلر.. أربعة آلاف سنة 
وبنو إسرائيل يحشون عن الأمن_ولا يجدونه, 
ويحاربون كل شعوب العالم من أجله؛ ولا يجدونه؛ 
حتى صار مع الأجيال المتعاقبة عقدة نفسية عندهم لا 
يشفيهم منها إلا أن يدأروا. لكنهم ييدزون الشأر بعمل 
منحط؛ مثل التصدي للعزل؛ والضعفاء, أو يأخذون 
الخنصم على غرة؛ أو يضربونه في المال الضروري 
للحياة: أو يشنون عليه حربا أخلاقية أخطر من الحرب 


الذرية والجرثومية؛ فهنا يرى السفاح ضحيته 
ويلمسهاء وهي ما عادت تملك من أمرها شيئا. أما 
الحل «المناسب» فهو زعزعة الأمن دائماء الإزعاج 
المستمرء الضوضاء التي لا يرى أحد نهايتها. وهكذا 
نظل في حالة «اللا حرب واللا سلم»؛ والخاسر هو من 
يمل هذا الوضع قبل صاحبه. ونحن في منطقة الشرق 
الأوسط محصنون ضد الملل. إذا أكلتا الحروب» 
عوّضتنا المواليدء ومهما يكن من شيء فإن جميع 
وسائل الكفاح السلبي هي الأقوى» أقوى من الحرب» 
وأقوى من الشرائع والقرانين» وإن احتاجت إلى صبر 
طويل. والقوانين تتغيرء وفيها اللين: الإنساني؛ وفيها 
الحاسم القاطع؛ لكن الخارج عن القوانين والشرائع: لا 
يملك شيئا في موقف الرفض المزعج الذي لا حل له إلا 
الوصول إلى اتفاق أو افتراق. 

وإذا كانت الامبراطوريات القديمة والحديثة قد 
ملت مشكلات السهر على مصير الشعوب امختلفة التي 
تتكون منها كل امبراطورية مثل الامبراطورية الإسلامية 
في العصور الرسطى عندما عاصرت الامبراطورية 
النصرانية في أورباء ثم الامبراطورية البريطانية 
والفرنسية والروسية بعد ذلك.. انتهت كلها بالتفكك 
والانحلال. وتعريف الامبراطورية هو أنها وحدة 
سياسية كبيرة تضم عددا من الشعوب امختلفة» لكن 
يشترط فيها اتساع الرقعة وكفاية مصادر الشروة, 
ومستوى متقدم من الحضارة: فأين من هذا جيراننا 
الصهاينة: الذين ما زال أكثرهم يتذكر حياة الضياع 
والذل في حارة اليهود (الجيتو)؟ إنها امبراطورية 
ميكروسكوبية مصغرة؛ من أبنائها العرب واليهود 
الذين كانوا أي شيء قبل أن يصيروا إسرائيليين» وفيها 
الأرمن» والأتراك: والفلاشة الأحباش؛ وبنو إسرائيل 
اليهود. وفيها القراؤون والربانيون والأشكناز 
والسفرد, وفيها يهود من الصينء ولو أطلق عليها نتن 
ياهو اسم «امبراطورية صهيون: لما كان في ذلك مجال 
للعجب. 

انجتمع اليهردي مرفوض ومضطهد 
لاسباب كثيرة 

وقد كان في تخطيطي لهذا المقال أن أتناول فيه 
التيارات المتشددة والمنسامحة في الفكر الديني 
اليهودي, لكتني استغرقت المساحة المتاحة في فحص 
اعتبارات أكثر أهمية في وقشا هذا من التنفصيل في 
المذاهب الفقهبة اليهودية» لأن أكثر الييهود يلعزرمون 
بعضها لا إيماناء ولا يقيناء ولا حتى إينارًا للمصلحة؛ بل 
مجرد التبرك, وأن يقول بصوت مسمرع ,أنا يهردي»؛ 
وحقيقته أنه صهيوني فقط. 

ومع ذلك فإنه من الإهمال الخاطئ أن يهمل 
الباحث جانب التيارات التشريعية في الدين اليهودي» 
فقد سبقت إسرائيل خروجا عليهاء وتشويها لهاء 
وتحريفا لمعانيها وأهدافها. حتى أصبحت أشبه بحفائر 
العصر الحجري القديء لما أصابها من تحريف وخلط» 
وحذف وزيادة. 

ويبدو هذا طبيعيًا ومسطقيًا إذا تذكرنا أن امجتمع 


اليهودي منذ ظهوره على مسرح التاريخ بدا 
مرفوضًا ومضطهدًا لأسباب كثيرة أهمها: 

1 غرابة دينه بالقابلة بالأديان المجاورة المعاصرة 
لهء فهو دين توحيد, والله وحده هو «ملك العالم؛ كما 
يصفه اليهود في صلواتهم اليومية. 

2- أنه دين قصري مقصور على القبائل ‏ 
أوالأسباط ‏ الاثني عشر من أبناء يعقوب (إسرائيل) 
فقط. 

3 أنه عاش بداوته في وسط إمبراطوريات 
ضخمة في قوتها رثروتها وحضارتها: فراعنة مصرء 
أباطرة بابل وأشور وإيران؛ إمبراطورية الحثيين في آسيا 
الصغرى. 

4 كان اليهود يرفضون دائمًا أي أثر للحضارة: 
فكان تطورهم بطيئًاء وكان العالم القديم ‏ المنظم ‏ ينظر 
إليهم باستخفاف. على أنهم شراذم فوضوية لها قانونها 
العرفي الذي لا تؤمن بغيره. 

5 أي اتصال لهم بأتم العالم الأخرى كان يشوبه 
الحذر دائماء مع أنانية عدوانية أساسها أن اليهودي 
يتعامل دائمًا مع أعداء وأنهم مقدرون آخر الأمر 
للهزيمة أمام اليهود. بالقوة أو بالحيلة. 

6-هم يعرفون أن شيوخحهم القدامى قد حرّفوا 
الشريعة: بما ترتب عليه أنهم يستحلون نقض العهود مع 
غيرهم من البشرء ما داموا قد نقضوها مع الله تعالى 
دون أدتزل يهم الصواعق أو يدركهم الطوفان أو 
تتزلزل بهم الأرض 

ومع ذلك بدا لينم من الضروري أن تكون لهم 
شريعة خاصة بهم. وكان الحكم في هذه الشريعة بالسيف 
عند القدرة» وبالنار أو السم إذا أحسوا بالضعف؛ ولست 
أدعو إلى كراهية اليهود, وأتمنى فقط أن يكون التعامل 
معهم أكثر حذرًا واحتياطاء لأنني لا أعتقد أن الإنسان 
اليهودي مطبوع بغريزته على الخبث» وإنما تأصل ذلك في 
نفسه مع الزقن لكثرة ما قاسى من انحن مع الناس؛ بعد أن 
انفصل عنهم بمناقب غيبية مرهومة منذ أزمان الفراعنة 
وجبابرة الأرض هن كل لون. 

ولكن لما كانت دعوة موسى عليه السلام دينية 
على الخنصوصء وسياسية من ناحية أخرى: فإنه بلا 
شك وضع فيها العباذات الفردية والجماعية المناسبة؛ 
ومع ذلك فقد وصلت التوراة وفيها الكثير من هذا 
دون إشارة إلى حساب الآخرة! أكان ذلك لثورته على 
كُفر المصريينء مع إيمانهم العميق بالآخيرةا مانظن 
ذلك؛ فإن أي إيمان بالآخرة مهما كان بدائيّاء لا بد أن 
يقوم على بعض الغيبيات المكنونة في (ماوراء الطبيعة) 
ولا أثر من ذلك في الشرائع التي يقولون إن موسي 
تلقاها من ربه. في حين أن موسى عندما تلقى نداء من 
الله وسمعه يقول له «أنا اللدا» ستر وجهه؛ وهي رواية 
تؤكد ‏ سواء أكانت من رواية موسى أو غيره - أن 
الحضور الإلهي كان معروفًا. ولا يمكن تصور ذلك من 
دون الإيمان بالغيب. وإذا كانت الأسطررة البابلية 
الوثنية التي ترجع إلى ما قبل موسى بأكثر من ألف سنة 
تقول في وقائع بطلها «جلجامش» إنه كان يبحث في 


الفكسر الإسرائيئي 


أرض بابل كلها عن النبات الذي تعخذه الآلهة 
غذاء يعطيها المناعة ضد الشيخوخة: ومن ثم ضد 
المرت أيضاء (النبتة التي يأكلها الشيخ فيعود شابًا)؛ 
ويستمر البطل جلجامش في رحلته بحمًا عن دواء 
الشيخوخة والموت: فسنزعج الآلهة وترسل إليه الإلهة 
«عشتروت» إلهة الحب والجمال والشهوة الحسيّة, 
فيسألها إن كانت تعرف هذه الشجرة ‏ أو النبعة ‏ 
فتقول نعم فيتبعها حتى إذا كان على شفير (جهنم) 
ألفت به فيهاء وفرّت. فإذا كان خلود الآلهة: والجنة 
والنار والحب والجمال والشهوة أمورًا معروفة ‏ في 
المنطقة نفسها في وادي الرافدين ووادي اليل قبل 
موسى بقرون طويلة . فكيف «نسي» الراوية الإشارة 
إليهاء ولو بإيجان في التوراة المكتوبة «بأصبع الله» 
حسب ها صرح به كتابهم؟ 

البدائية تتحكم في اجتمع اليهودي! 

8 لليهود مدونة في الشريعة 
والقضاء قبل سفر التخية الذي لا يرتفع إلى أقدم من 
القرن السابع قبل المبلاد, وكان في ملكة داود 
وسايمان قضاة ‏ لا من نوع القضاة الذين خلفوا 
موسى ويوشع بن نون إذ كان يندر فيهم القاضي 
بمفهوم العالم بالأحكام؛ الأمين على تطبيقهاء وربما 
ظلت البدائية تتحكم في هذا امجتمع حتى اضطر في 
القرن الخامس قبل الميلاد إلى ترك فلسطين إلى العراق 
(السبي البابلي)؛ وإلى الانتعشار في آسيا بعد ذلك 
خصوصا في إيران» وهذه كلها بلاد زراعية وصناعية 
نشطة, شديدة التدقيق في حدود الملكية الفردية 
ومختلف أساليب التحقيق والتنبت من الشهود وجمع 
القرائن وإصدار الأحكام ومراقبة تنفيذهاء كما يشهد 
بذلك قانون حمورابي الذي تم إعداده قبل التوراة 
بأربعة قرون. وعاد اليهود من السبي البابلي إلى 
فلسطين: وأعيدت كتابة «التوراة» وتبين أحبار اليهود 
أن معظم اليهود قد نسوا اللغة العبرية! 

وعندما افتتح عزرا الهيكل الذي أشرف على 
تضبيده هو والنبي نحميا ووقف ينصت إلى قراءة 
الكهنة, أمرهم أن يفسروا للناس ما يصعب فهمه 
من النص. وتقول سيرة النبي زرا (العزير) في 
العهد القديم إن هذه القراءة استغرقت من مطلع 
الشمس إلى الزوال: وهي مدة قصيرة جددًا لا تكفي 
لقراءة سفر واحد من الأسفار الخمسة: فضلاً عن 
تفسيرها. ولذلك بدأت الترجمات تظهر بعد هذه 
الحقبة, الترجمات الآرامية التي أنجزها أونكلوس 
وبونائان» والترجمة اليونانية السبعينية في عهد 
البطالسة في الإسكندرية؛ والترجمة السريانية 
(البسيطة) في أنطاكية أو الرها أو جنديسابور. 

ولم يظهر في الفقه والإفتاء وقواعد الأحكام 
كتاب يعتد به, أو مذهب يلقى إقبالاً من المتبعين اليهود 
قبل الفقيهين «هليل» ومعاصره «شماي»؛ وقد غاشا في 
الفعرة نفسها التي ولد فيها المسيح عليه السلام: 
وكانت فترة حافلة بالعنف والقتل والحوادث الجسام. 
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(فن رواية الرواية) 
في كتابهما بعنوان «عالم الرواية) أثار الناقندان الكنديان 
”| بورنيف وأوليه ‏ وهما من ا جامعة لافال بكويبيك - 


أو الع ية ةَ أله 


أثارا قضْية (رواية الر 


أو بعبارة أخرى ٠‏ كيف يروي 


اا ل 0 ل في العلاقة الصريحة 
لتي يقيمها المؤلف بين الرواية والقارئ نقطة 


1 . 3 البدء فى العمل الروائي» ويتوقف على طبيعة هذه العلاقة 
3 د 9 
١ 2 26‏ المسار الذي سيمضي فيه العمل الروائي كله. 


ولم تكن مشكلة هذه العلاقة تؤرق بال 
لكاتب كشيراني أغلب الأعمال 
الرواية ني عرفها رن اناسع عشر. فقد كان 
0 
يكتتبه. وبذللك أقصيت عن أساليب الرواية تلك 
الطقوس التي كانت تحيط بالحكاية الأسطورية. 
وفي بعض بلاد الشرق يبدأ العمل الروائي بالراوي 
نقول لمستمعه: سوف أحكي لك قضّة ليست 
صحيحة على إطلاقها فيقول له المستمع: هات 
ماعندك. فيس درك الراوي قائلاً ولكن حكايتي 
ليست كلها ملقّقة. وبعد أن يهيىء الراوي ذهن 
مستمعه بهذا التمهيد الطقسي يعرض حكايته. 
ومعا يمضِيانء الراوي ومستمعه إلى اكتشاف 
حَعرية ذليئة وراء الأكلاوية الروية 
وني بعض الأحيان؛ لا يقعصر الحوار _“ 
الراوي وجمهوره على أن يكون إجراء طقسيًا 
للدخول إلى مخحراب الحكاية» بل يكون بحق نوعًا 
من الجدل يوافق فيه الجمهور على بعض ما ينقله إليه 
الراوي من أخبار» ويعارضه في بعض آخر. وعندئك 
يتبيّن أن الراوي ليس المطّلع الأوحد على الحقيقة 
المروية. ولهذا فهو يرتضي النقاش» ويخضع له. 
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وقد فهم ديدرو ‏ وهو أحد الروائيين والموسوعيين 
في القرن الشامن عشر ‏ هذه الخصيصة الأصولية 
لفن الرواية: فكتب في صدر أحد أعسماله يقول: 
(عندما نحكي حكاية» فمفاد ذلك أن هناك مَنْ 
نحكيها لهم. ومن النادر ألا يقاطع هؤلاء الراوي 
في حكايته. زعا اك اكاداي 
ستقرؤونها» والتي هي ليست بحكاية؛ أو هي 
شكتم ‏ حكاية شيئة؛ ع 
00 المقاطع. وهأنذا أبدأً..). 

وإذا كان الراوي في الأعمال الروائية للقرنين 
ادا ل اناسل متدرادية كادة رودو أن 
على الأقل لا يشغل يإقامة روابط واضحة بينه وبين 
شخضياته؛ بل وكثيرا أيضًا ما كان المؤلف ينكر 
صلته بحكايته» فيضيف إلى روايقه شخصية تتمثل 
مهمتها مثلاً في أن تذيع على الجمهور محتويات 
مخطوطة وقعت في يده؛ أو كانت بين يديه ولكنه 
كان مكلّنًا الإبقاء عليها في طيّ الكتمان؛ وهاهو 
ذا يعلنها. وقد يدل هو بهذا الصده تصويبات 

على المخطوطة» أو يعيد ترتيب شذزاتهاء أو قد يعلق 
عليها. وتتخذ هذه الشخصية أهمية كبرى في 
«رواية الرسائل) حيث لا يقتعصر الآمر على تعليل 


نشر هذه الرسائل؛ أو إيضاح بعض ما غمض منهاء 
بل قد يمد الأمر إلى إسقاط بعضبهاء أو إعادة 
ترتيبها على نسق معين. ولترتيب الرسائل عند 
النشر أهميته ودلالقه» إذ إن كل تبديل في ترتيب 
الرسائل أثناء الضياغة) أو تبعا لتعأبع الطبعات») 
يمكن أن يغير إلى حد بعيد من مفهوم العمل وبنيته. 

ويصبح الحوار بين الراوي والقارئ أكثر 
انفشاحًا عند مالا يقنصر الراوي على إطلاق 
تفسيراته متحذلقًا أمام القارئ للتدليل| على فراسته» 
بل يعمد إلى طرح مسؤال أو يدعو إلى | إجابة. 
ومصداقًا على ذلك نرى ديدرو يقاول في روايته 
«جاك القدري): أيها القارئ يساورقي وسواس أن 
تكون اتحاقد تتح جاك أو سياه عضا نن 

خواطرك التي هي ملك لكء فإذا كان الأمر كذلك 
فإنك تستطيع أن تسعردها دون أن ب ن في الأمر 
حرج.. إن ديدرو يريد أن يحمابا بذلك على 
التخلي عن مقاعدنا كمتفرجين» والنزول مع 
شخصياته إلى الحابة كي نشترك مع المؤلف في 
ابتداع عمل جديد. أبلغ دلالة من العمل المطروح 
ذاته. وليس في تدخل الراوي ما يغطل النيال 
الروائي» لأن الخيال اكتشاف ره يق أكثر 
حفاء وعمقًا من الحقيقة اليومية. أما أكيفية الوصول 
إلى هذه الحقيقة الجوهرية فهذا ما يصدى له فن 
اارواية الرواية). | 

إن التراث الشفوي والتسراث اللايني يفتترضان 
وجود رواية لا يتطرق الشك إلى حذثياتها. فقي 
التدراث الشفوي تعتمد الرواية على حيثية المأثور 
الشعبي الذي يرويه» وفي الأدب الديئي نجد الراوي 
فلص ثلهما يرود الله الترفة لفكي فهذا 
الراوي يسبر أغوار القلوب» ويهتك لحجب الغيب 
والماضي؛ ومن ثم يإمكانه أن يدلي بأحكام قناطعة. 
ولكونه عليمًا بسر الحياة والموت فإن كلمته هي 


عراوي روااسسه 


الكلمة الأخيرة فيما يتصدى له. .ثم جاء الاستنجاد 
بربة الشعر والأدب, ما يعد دليلاً على أن الراوية ما 
عاد يرتكن لغير العبقرية الفردية التي منحتها 
الطبيعة لمن كانوا ذوي بصيرة خاصة. على أنه مع 
تطور التاريخ القديم ما عاد صاحب الكلمة يستمد 
نفوذه من قوى علوية» بل من ذكائه فحسب. وإذا 
عدنا إلى أرسطو وجسدناه يفَضْئل من الحكايات 
ابهوميرية ما قل تدخعل الشاععر فيها تاركًا المسرح 
لأبطالة يمحركون غليه مباشرة وتلقائيًا. . ومن ثم 
نجد منذ القدم مفهومين للرواية. ولا زال هذان 
المفهومان يتنازعان القسرن العشرين كله. في المنهوم 
الأول تظهر بصمات الراوي بجلاء على العمل 
الروائي: فهو يعرف عن شخصياته كل شي ىاولا 
يتسردد في أن يغزو حكايقه كلها جالبًا أحكامه 
وتعليقاته؛ عارضًا جزءًا من التاريخ» شارحًا 
العادات والتقاليد ٠‏ وفي المفهوم الثاني تخف قبضة 
الراوي عن موضوعه؛ وتطفو الشخصيات على 
السطح متفتحةً مفصحةً عن مكنونات صدورهاء 
وترسم مساراتها بنفسهاء أو على الأقل فإنها هكذا 
بلق 

ولتقرأ في هذا المقام بعض أقوال الثقات؛ ففي 
رسالة لفلوبير في الشامن عشر من عام 1857م 
يقول: إن الفنان في العمل الروائي صاحب القدرة 
على كل شيء؛ بالرغم من أنه لا يكشف عن ذاته. 
وفي عام 1920م أصدر الناقد الأمريكي برسي 
لوبوك كتابه «حرفة الرواية) وفيه يقول: لا يبدأ فن 
الرواية إلا عند ما يفكر الروائي في حكايه 
ا ولهذا 
يفضا لى ضمير الغائب على ضميتر المتكلم في سرد 
العمل الروائ ائي. ويضيف الناقد الأمريكي واين بوث 
في هذا المقام فكرة «الشقَّة الفاصلة» بين المؤلف 
وشخصياته. ويرى أن كل عمل روائي ينطوي على 


افتراض وجود شخصية تَروِي أحداثهاء وهي 
تختلف عن شخصية المؤلف التي نعرفها في الحياة 
اليومية أو التي عرفناها في أعمال سابقة له. 
وهكذا مد العمل الروائ ئي يتعدرج من المؤلف إلى 
الراوي إلى الأبطال المروي عنهم إلى القارىء. 
فالعمل الروائي بذلك يقوم على لان رباصدية 
الأطراف. وتقيم هذه العلاقة شقةٌ فاصلة بين 
المؤلف وشخصياته؛ فكل من المؤلف وشخصياته 
تتوسطهما شخصية الراوي. وهذه الشقة الفاصلة 
يمكن أن تكون زمنية عند ما تَحكي الرواية أحدانًا 
وقعت في زمن غير الزمن الواقعي الذي يحياه 
المؤلف. كما يمكن أن تكون مكانية عند ما تحيا 
الشخصيات في أماكن مُنبنّة الصلة بالأماكن التي 
يحيا فيها المؤلف. وقد تكون الشقة الفاصلة متمثلة 
في التباين الجذري بين المؤلف والبيعة الأخلاقية 
والنفسية والفكرية التي تتحرك فيها الشخصيات. 
وفي عام 1946م نشرت دارجاليمار الفرنسية 
ملف جان بويون بعنوان (الزمن والرواية) وقد 
خصص المؤلف كتابه للمشكلات التي يشيرها فن 
«ارواية الرواية) ويرى بويون أن أمام الروائي ثلاث 
طرائق لعرض مشروعه الزوائي: في الطريقة الأولى 
يختار المؤلف شخصية يجعلها مركرًا للرواية» ومن 
خلال عيني هذه الشخصية نرى الآخرين؛ ومن 
خلال وجدانها نحيا الأحداث المروية. أما في 
الطريقة الثانية؛ فإنه بدلاً من أن يتمركز داخل 
الشخصية ينصّب الروائي نفسه ناقدًا موضوعيا 


لنزوات الشخصية وشططها. يساراكرة سي 
هذه الطريقة والطريقة الأولى في أن الراوي ينقفصر 

في الطريقة الأولى على أن يستشعر وجدان 
الشخصية ويسجل خلجاتها؛ ماضيًا معها خطوة 
تخارة أكزقي الماقة الثابية؛ فالراوي يقيم من 


معارفه وعلومه معيارا لتق نيم مسالك الشخصية التي 
يتصدَى لهاء ويرفض أن يتحد معها. ففي الحالة 
الأولى نجد المؤلف يرافق البطل» مبماف الكالة 
الثانية يعنرض طريقه ويستوقفه. أما في الطريقة 
الثالثة فلا يعتد الروائي إلا بالوسط الذي تتحرك فيه 
الشخصيات وبمظهرها العضوي (الفيزيقي)» 
وبسلوكها بوصفه سينا تقع عليه الحواس 

وإذا أردنا أن نتخُلص من الخاط الذي يمكن أن 
يجلبه هذا الشقسيم الثلاثي لطرائق توصيل ما يريد 
أن يقوله الروائي إلى القارئة» فإننا نفسرق بين 
حالتين: حالة أن تكون «بؤرة الحكي - وفي لغة 
الحكو ‏ الروائي) داخل الرواية» وحالة أن تكون 
خارجهاء أو بعبارة أخرى: الروائي قد يكون داخل 
العمل الروائي: أو قد يكون خارجه. 

لنقف الآن أمام حالة الروائي عندما يكون 
داخل الحكاية المروية. 

وإن أوضح نحو يكون به الروائي 2 
داخل الرواية؛ هو أن يحكي ذكرياته فهريذلك 
يضع نفسه في موقع يمكّنه أن يبسط نظرة شاملة 
على مادة روايته كلها . قد تكون نظرته تلك ذاتية 
ضيقة خاضعة للتحفظات» ولكنها كار من 
حيث إنها تسمح - نظريًا على الأقل - بالتَغلّب على 
التضاد التقليدي بين الشخص والموضوع. إذ يصبح 
المتخص'ذاته عو موضبوع الرواية. وفي الأعمال 
الني تبنت شكل الذ كريات المروية» تسعى 
الشخصية إلى أن تستجمع ش 2 شملهاء وتعطي معن 
لتجربة من حياتها بمحاولة استخلاص نواحي القوة 
والضلهق فيها . إن البطل الراوي يعرف ابتداء نقطة 
البداية ونقطة النهاية فيما يرويه. وإذ يسيطر على 
مداخل القصة ومخارجهاء فإن 200 
بعد ذلك إلى التصميم؛ واستخللاص العبر وإطلاق 


إن أوضح نحو يكون به الروائي حاضراً داخل 
الرواية» هو أن يحكي ذكرياته. حتى يمكن أن 
ببسطائظ ة طاملة على كاذة روايه عَلهًا 
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الأحكام. فإذا كان الراوي؛ وقسد تقدمت به 
الشئون» ينكب على مناظتيه يروي القدازئه: فحن 
الممكن كن أن يفكر في إفادة الآخرين بحكمة شَقِي 

من أجل ل الوصول إليها. وإذا كان يكتب من أعماق 
سجن رج به فيه لمن الطبيعي أن يدعو قارئه - 
وهو يروي له تجربته - إلى عدم ازتكاب ما ارتكبه 
هو من خخطأ. ومن ثم كان أسلوب رواية الذكريات 
يكن الراوي من أن يخلط مادته الروائية بكثير من 
التعليقات والأحكام والتوجيهات التي يشبه فيها 
الراوي امحايد الذي يعخذ موقفه خارج العمل 
الروائي» والذي سنلتقي به فيما يعد. 

ولكن «رواية الذكريات) 
سرعان ما تتسم , بطابع الموضوع 
الْعَدٌ مقدمًا. ولكي يلجأ الكاتب 
إلى تخليص عمله الروائي من هذا 
الطابع الرتيب» قد يحكي الرواية 
على لسان راو و لايحمل القارئ 
على الثقة بصدقه تاماه مما يحمل 
القارئ على أن أن يكون معيعظً 4 
يُرْوَى له كي يضبط الروائي متليسًا 
كلما زاغ عن ذكر الحقيقة؛ أو بدا 
على روايته عسدم الوضوح 
والصراحة. 

ود تطييقا ذلك في رواية «السقوط) 
للكاتب الفرنسي البيركامو حيث يستثير الراوي 
0 أعرف ماذا تظنون. من 
الصعب تبيّن الخطأ والصواب فيما أحكي. 
أععرف بأنكم على حق. أنا نفنسي ‏ تصوروا - 
كنت أقسّم الناس إلى ثلاث طوائف» أولفك 
الذين يفضلون ألا يكون لديهم ما يخفونه على 
أن يضطروا إلى الكذب:؛ وأولئك الذين يفضلون 
أن يكذبوا على ألا يكون لديهم ما يخفونة 
وأخيراء أولقك الذين يحبون في الوقت ذاته 
الكذب وكعمان السر. وإني أترك لكم أن 
تختاروا الصفة الأكثر مناسبة. وماذا يهم بعد كل 
شيء؟ ألا تخطو الأكاذيب على طريق الحقيقة في 
النهاية؟ وحكاياتى؛ صادقة كانت أو غير صادقة» 
ألا تسبر كلها إلى المصير ذاته؟ 

لاشك أن كامو يقصد بذلك أن يدفع القارئ 
إلى أن يتوحّد بالراوي المتخيّل» ويشاركه العمل من 
خلال يقظته في عمليات الاقتناع وعدم الاقتناع بما 
يرؤية: 
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وفي رواية «السيد بولهام) لماركان؛ يحكي 
آل لرواية شخص يعّصف بالظرف» لكنه محدود 
الأفق» قليل الذكاء,. وببراعة يقود المؤلف روايته» 
دون أن يدرك الأخير ذلك إلى أن يروي حتى .مآ 
جيل ابطر لل ذاه وهو تورط زوجته في علاقة 
غرامية بن يُدْعى هاري. ومثل هذا الإجراء يمكن 
أن تفصاحبه ثبرة مسخرية من اضعب أن موفرلق 
كان البطل نفسه هو الذي يحكي عن نفسه 


وفي «رسائل فارسية) لمونتسكيو نجد المؤلف من 
خلال سذاجة الزائرين الفارسيين» يصب في كلماته 
نقدًا لاذعًا ‏ ما كان بالإمكان؛ بغير 
]) هذا الإجراى أن يُقْدمَ عليه نقد 
للعادات والتقاليد والنظمء وهوما 
أتاح للقارئ الفرنسي في القسرن 
الشامن عشر أن بلقي نظرة جديدة 
على بلاده والحياة فيها. 

وفي أحيان كثيرة لا يجعل 
| الروائي الفواصل واضحة ب بن الراوي 
وأبطاله. ويكتفي بأن رك لقارئه أن 
يخمّن هذه الفواصل» أو يدعم راويه 
الأصلى نبعض الرواة الثانويين» مثلما 
فعلت إعلى ارو ى لإترتفقات 
ويذرن): إن لوكوود 5 هذه الزواة كان شاهدا 
لعندد ليس بالكثير من الأحداث. أما أغلب المادة 
الروية فإنه يتتفنيها من يللي دين التي لم تر أو 
تسمع كل ما ترويه؛ وإنما غالبا ما سمعته من 


آخرين. ومن ثم يجد القارىء نفسه إزاء حكايات 


أو أحاديث مرت إليه عبر أربع شخصيات على 
الأقل: هيتكليف» وإيزابيل» ونيللي دين؛ ولوكوود. 
وعندئذ كيف لا يساور القارئ الشلك في أن يكون 
كل من هؤلاء الرواة» لاعتبارات عناطفية؛ قد 
أضاف إلى المادة المروية أو حذف منها؟ وقد 
استسسخدمت الزواية على مدى تارييخبها الطويل هذا 
الأسلوب العداخلي «الذي تكلم عنه جان بول 
سارتر في كتابه (ما الأدب؟) عميرًا بين الراوي الأول 


ويسميه «الذات الأولى؛؛ والرواة انار وين الذين 
يتدخلون في مسار الرواية ليحكوا بددورهم مالاقوه 
من صنوف الذهرء وهؤلاء بسمههم سارتر 
(الذوات القانوية) وهي تعلق «بالزات الأولىاء 
وتتدعم بها. وهكذا تناح لقصص كثيرة أن تَخرج 
إلى الوجود في الحيز الروائي» وتكتسلي شكلاً على 
المستوى الثانوي. 
ويجندر أن نلاحظ في هذا المقام أن «الذوات 
الغانوية) قد 5 اتعددية) تضفي على الرواية 
طابعًا يا وغير حل 
وتمضي امحاولات الرواثية لتعكس] رتابة القصة 
السحنة: فنجد مارب لبناء ال الصسادةا في كل لحظة 
تجيء. ومن بيدلا من أنا تأدذالأحناث 
والأشياء موضعها النهائي في الزمان والمكان» فإن 
هذه الأحداث وا الأشياء تكتملي بطابع من 
«التأقيت» و«العرضية)» فتبدو الأحداث والأشياء 
افجائية) مما يزلزل منظور الماضيٍ والحاضرء كواقع 
همستتب؛ ويبعث ف الحياة جريانًا جديداء وتبدو 
أطقيقة بركانًا لا يهدا لناقرار: 
وتطبيقًا لذلك» فإنه لمما يزيد الطابع غير 
اليقيني للأحداث الروائية؛ وانففاحها على غير 
المتوقع» أن يعمد الراوي إلى الحدي ثاعن شخصية 
بذاتهاء أو شيء بذاته على ألسئة نديد من الرواة» 
أو على لسان رار واحد لكن في أكثر من مناسية أو 
أكثر من زاوية؛ فإن اختملاف وجهلات النظر في 
الشسخص الواحد أو الشيء الواحك أو ل 
الواحد هن شأنه أن يزيد الأمور إبهاما وعدم يقين»؛ 
وذلك من كايا على أي حال إثارةاذهن القارئ 
ليكوّن وجهة ةَ نظر اخاصة به: 
ولرواية (الر سائل المتبادلة) ضلااحيات خاصة 
في هذا القام. ذلك أن الرسائل المتيادلة تعضمّن 
آراء متباينة» 0 شديدة العباين؛)اعن الفعل أو 
الشيء أو الشخص 
الحقيقة؛ ويدعو إلى القول بأنه ليس اهناك حقيقة 
وحيدة على المستوى الإنساني» بل هناك - على 
حد قول لويجي بيرانديللو ‏ أكثر م حقيقة. إن 


الواحد» ثما يشلير نسبية 


الرواية التي يكون فيها الراوي خارج أحداثها تقترب 
من «الكتابات التاريخية», ذلك أن النص التاريخي 


«قول بباني يقصي عنه كل ما هو سيرة ذاتية) 


كاتب الرسائل يمكن أن يكتب عن الحدث 
الواحد في رسائله أكثر من هرق وعلى أكثر من 
نحو تبعًا لظروف عديدة منها مثلاً اختلااف من 
يوجه إليهم رسائله. وقد كان لهذه النتيجة التي 
يقود إليها الفن الروائي الفضل في كشف 
خصيصة جوهرية في موقف الذات الإنسانية من 
الوجود. وربما خحفيت هذه الخضصيصة على كثير 
من الفلاسفة أنفسهم» الذين تصدر عتهم 
تصريحات تُهِون من شأن الفن الروائي؛ أو على 
الأقل تستخف بعطائه التأملي. 

إن الروائنيين الذين تخلوا عن رواية المؤلف 

لعليم بك ل شيء؛ قدواجهوا 0 

3 صياغية تتمثّل في الول : 
إلى عحملية جمعو 
(أوركسترالية) للضمائر المتكلمة في 
العمل الروائي تتيح لهم أن يعرضوا 
ما 5552 به الأحداث من تعدد 
الأبعاد. ويحتمها عليهم ما أخذوة 
على عاتقهم من حذف الوسائط بين 
القارئ ووجهات النظر الذاتية 
لفستعصجائهم الزوافبة. نقد تلق 
الأمرٌ لدى هؤلاء الروائئيين يإدخال 
قارئهم إلى أعماق الضمائر المتكلمة 

في العمل الرو واثي؛ كما لو كان يزج به في طاحونة 
دائرة» فعليه أن يتوحد مع هذه الذوات التكلمة. 
وقد عَلُمَ ‏ عي طن ام انه 
الجُدد ا عن مط للواقعية) يسمية سارتر 
«الواقعية الخام للذاتية) تجلى بعد استبعاد الوسائط 
من (الحكو) الروائي؛ ورَدْم الشقٌّة الي كانت 
تفصل من قبل؛ يسبب الوسائط المذكورة؛ بين 
القارئ والضمائر المتكلّمة في العمل الروائي. وفي 
هذا يقول آلان روب جريبه في كتابه (نحو رواية 
جديدة) إن الحكاية كلها تدور في دماغ القارئ» 
وهو الذي يتخيلها. إن ما يطابه ليس عانًا مكتمل 
البناء» مقفَلاً على نفسه؛ بل على العكس فإن ما 
يطلبه هو أن يشارك في بناء العالم؛ وأن يبتدع 
يدوزة» وبالعالي يعلم كيف يداع حياته الخاصة 
أيضًا. 

ولننعقل الآن إلى حالة الروائي عندما يكون 
خارج العمل الروائي؛ وسوف نلاحظ أن الرواية 
التي يكون الراوي فيها خارج أحدائها تقترب من 
«الكتابات التاريخية» ذلك أن النص التاريخي «قول 


جان بول سارتر 


بياني يَُقْصى عنه كل ماهو سيرة ذاتية». ومن هنا 
تَبِينَ دلالة الصيغة الزمنية المستخدمة. إذ إن الكتابة 
في هذا اللقام تكون ذات طابع تقريري» تتناول 
بالعرض أحداثا وقعت في الماضي. ويقوم النص 
إذث على صيغة الفعل الماضيء لأن الأحداث تمت 
وانقسهت»؛ ويأتي السراوي - الذي هو من خارج 
الأحداث ب ليعان وهنا وعندما بكم 
الروائي تصنبغة الماضي؛ فإنه يقصد بذلك أن يعطي 
لنصّه الروائي الهدف المبتعى من النص التاريخي» 
وهذا الهدف ليس متابعة تجربة ذاتية» وإنما هو 
عرض عالم صار له وجوده؛ 
ويواجهه الروائي مواجهة 
موضوعية؛ أي من خارجه. 

إن استخدام صيغة الماضي 
بالإضافة إلى ضمير الغائب» 
يترجم بوضوح عانًا يقتصر الروائي 
على تقرير وجوده؛ دون أن يتدخل 
فيه مَدَليًا بأحكام أو مقضيًا بآراء. 
إن الروائي بلجوئه من خخارج العمل 
الروائي إلى سرد الحكاية متتابعة 
الوقائع؛ بوضعها في سلسلة تفسر 
سابقتها لاحقتها يكون قند قال 
شيئا. ولككن الروائي يسجاهل خمصائص النص 
الشاريخي في بعض الأحيان ويعمد إلى تعلييقات 
ثانوية على هذا العالم الذي يسجٍ لى وجسوده 
تاريحِيا . وعندئذ مجد الروائي , يحاول أن يطعم 
الحقيقة امروية يقي هي تناج وعقالية» قاد تنبو خن 
#الواقعية) التي يفترضها النص التاريخي. ويكون 
على النقند كي يحكم على الرواية الناريخية أن 
يتساءل عما إذا لم تكن واقعية هذا النص بكافية 
لاحتواء معناه ودلالته لعه. 

قديقال: إن الشخصيات الروائية مثل 
الشخصيات الواقعية سجناء المكان واللحظة 
الآنية» ومن ثم فهي محكوم عليها برؤية جزئية 
للأشياء؛ فليس يإمكانها أن ترى في الآن ذاته 
جانبي برتقالة. وعلى ذلك؛ فإن تدخُلات 
الروائي تتكون ذات عجدوى. إلا أن تدحلات 
الروائي قد تفصح أيضًا عن «نرجسية) لا يقنع 
صاحبها بالبقاء وراء الكواليس» ولذلك فان الأمر 
بالنسبة للنقد يعوقف في النهاية على تحديد ما إذا 


كان تدخل الروائي - الذي .هومن خخارج الرواية - 


قد عوّق الحرية الممنوحة لشخصياته أم لم يعوقهاء 
فقند لا يدفع الروائي شخصياته إلى تبني وجهة 
نظره في الأشياء» بل يتركها تتحرك وتتكلم على 
سجيتهاء مكتفيًا بأن يتحدث هو أيضنًا كروائي 
إلى جوارهاء بحيث لا يكون حديئه هادمًا لهاء 
بل مكملاً. 

ولنتقف عند رواية «مدام بوفاري» لفاوبير 
لنتبين الكفير ثما قلناه فيما تقدم. فهذه الرواية 
بتأرجحها بين «الصيغة العقريرية) و«الصيغة 
التعليقية) تتيح الفرصة لتأملات في «المنهج 
الروائي». ونجد في رواية «مدام بوفاري! أن فلوبير 
يتبنى تارة الرؤية المحدودة للشخصيات؛ وتارة 
يجنح إلى الرؤية العامة الشاملة (البانورامية) لراوية 
يؤرخ لعادات وتقاليد عصر مع عناية فلوبير 
الشديدة ياخفاء تبديله للمنظور. 

ويقول لنا سارتر في تحليلاته لهذه الرواية: إن 
فلوبير قد رسم لنفسه مشروعًا يفلت به من انتمائه 
إلى «البرجوازية الصغيرة) واضعا نصب عينيه أن 
يكون» وأن يكون فحسبء «مؤلف مدام 
بوقاري)ء واجدًا فيها متنفسًا لبياته كلها. 

وهكذاء فإن الرو واية قد تكون مهرب للروائي؛ 
ولكن الأمر لا يقعصر على ذلك. والأجدر 
بالاعتبار هو دراسة || لرواية على أنها تنم عن رؤية 
للوجود تعتمد على مطلب فلسفي يُترْجم في عمل 
يحاول أن يعطي تفسيرا للوجود الإنساني أو بعض 
جوائبه. وإذا كانت الرواية المعاصرة قد تخت عن 
الروائي الذي يعرف كل شيء عن عالله؛ ويضع 
نفسه خارجه فإنها قد اختطت لنفسها مناهج 
جديدة مثل «الرواية المتتعددة البؤرات الذاتية) 
و«الرواية التي تتناقض كلما مضت فقراتها) أو 
«رواية الجزازات التي لم تلق لا لشملها بعد وكل 
تلك المناهج إنما تخفي وراءها حقيقة وحيدة 
وبسيطة ومقدسة, هي أن الشخصية الروائية 
ليست سوى انعكاس لنوايا الروائي. على أن ذلك 
ليس مَسَوَعًا لتنحية المشكلة الأساسية التي راح 
سارتر يناقشها باستفاضة في كتابه اما الأدب؟) 
ويجيب عنها قائلاً إن كل منهج روائي يرتبط 
بوجهة نظر إلى الوجود. وتنبع وجهة النظر هذه لا 
من العوامل الثقافية والاجتماعية امحيطة بالروائي 
فحسبه بل ومن عبقريته الفردية التي تحقق كل 
إضافة ة إلى فن ال لرواية. 


الفيصل العدد 258 ص 27 099) 


نبدة من سيرته : 
من مواليد الأحساىي المتلكة الشرية السعوديةة 
9 1ه/1940م. 
حاصل على ليسائس الحقوقء جامعة القاهرة)» 
وماجنيرا القلاقات الدزلية» جامعة جبوب كاليفورتياء 
والدكتوراة في العلاقات الدولية جامعة لندن. 
القحق بسلك القدريس في جامعة الملك سعود 
بالرياض حتى أصبح رئيس لقسم العلوم السياسية» فعميدًا 
لكلية التجارة؛ وكان خلال ذلك يعمل مستشارًا لعدد من 
الجهات الدكومية. 
6 ن مديرًا عامًا للؤسسة الخظوط الخلايدية 8 عام 
4 1ه/1974م؛ وفي عام 1395ه/1975م 0 
للصناعة والكهرياء, شم وزيراً لالصحية عام 
2هم/1982م؛ وفي عام 1404ه/1984م عيّن سفيرًا 
للمملكة في البحرين. 
- يعمل حاليًا سفير لخادم الحرمين الشريفين في المملكة 
المتحدة وإيرلندا. 
له نشاط اجتماعي واسع من خلال جمعية رعاية 
الاطفال المعاقين» وجمعية البر بالرياض» وجمعية البر بالمنطقة 
الشرقية» وجمعية مكافحة التدخين؛ ولجان أصدقاء المرضى» 
وبيت القرآن بالبحرين. 
- له عدد من ن الدوارين ا/ لشعرية؛ أشعار من جزائر 
اللؤلق قطرات من ظمأء معركةٍ بلا رايقء أبيبات غزلء 'أنت 
الرياض» الحمىء العنودة إلى الأماكن القدية» وَرودعن 
ضفائر سناءء مرثية فارس سابق» عقد من الحجارة. 
من مؤلفاته: عن هذا وذاك؛ في رأبي المتواضع؛ المزيد 
من رأبي المتواضع؛ التدمية وجهًا لوجهء قصائد أعجبتني» 
سيرة شعرية» مة ورقة وردء الغزو الشقافي؛ أزمة الخليج 
محاولة للفهمء العودة سائحًا إلى كاليفورنياء وغيرها. 


الدكتور 
غازي بن عبدالرحمن 


ضيف المنتدى في عدد شهر جمادى الآخرة 1418 ها 


ع القصيبي 


ومن آراثته : 


«ييدو لي أن أي مواطن بعيد عن الإمام بأولويات التقنية محروم من الوعي التقني هو مواطن أمي تقيًا.. مثل هذا المواطن 
ا ا 


التنمية: أفكار وانطباعات 
محاضرات الموسم التقافي لجامعة الدول العربية: تونس؛ 18تشررين الأول/ / أكتوير 1985م 


يقول موجهًا حدينه للغرب: «.. كل فاض مسؤول أمام الله مسؤوليةً شخصية مباشرة عن كل حكم يُصدره.. هذا شيء 
لاتستطيعون فهمه في الغرب!! كل ما تفهمونة هر العدالة التي تتحقق عن طريق المبارزة بين الدفاعوالهجوم: . ولدينا لا 
توجد مبارزات). 
حوار في برتامج ابانوراما» في هيئة الإذاعة والتلفاز البريطانية» نشرته مجلة المجلة فيه [آب/ أغسطس 1996م. 
ا 


..١‏ ما تفعله مخالب البيروقراطية بالتعمية ليس سر مكتوما يضيره الافنضاح بل ظاهرة معروفة مألوفة.. كثيرا ما تكون 
أهداف التمية في واد وأهداف البيروقراطية أو جزء منها في واد آخر!!». 
النحمية: أفكار وانطياعات 
محاضرات الموسم النقافي لجامعة الدول العربية» تونس» 8اتشرين الأول/ أكتوير 1985م 
ا 

0 . أقول إن الشاعر الحقيقي هو الذي يستطبع أن يحول تجربته الفردية إلى موقف إنساني: حبيةٌ الشاعر تصبح حبيبة 
كل إنسانء وألم الشاعر ييصبح ألم كل إنسان.. وهكذا يصبح القارئ جزءًا من السجربة الإنسائية التي تحدث عنها 
الشاعر!!». 

من مقالات في الأذب تحت عنوان: هل للشعر مكان ني القرن العشرين: 013 مطبوئمات نادي الطائف الأدني. 


«منذ إنشاء الدولة السعودية الأولى: قبل قرابة قرنين» كان هناك تحالف بين القيادة السياسية: متمثلة في أسرة آل سعودء 
والقيادة الدينية التي تمئلت في الشيخ محمد بن عسبدالوهاب. ثم في العلماء. وقد أثبت هذا التبحالف: عبر السنينء 
صلابته وقرته وصموده في وجه كل الضغوط والأزمات». أزمة اخليج أمحاولة للنهي 133 


«إن سيا الإسلامي القرم لا يتطلب منا ما تطلبمه الرأسمالية التطرفة من أتباعهاء ولا ما تطبه الشيوعية الغاشمة من 
الواقعين تحت نيرها الجهنمي. الإسلام يعترف بحقوق 0 بحقوق المجموع؛ ويرفض أن يخنق حرية الفرد 
ويقضي على مقومات إنسانيته في سبيل بناء جنة مزعومة على الأرض لم تتحقق ولن تتحقق». 


التنمية وجهًا لوه طآاء 1401ه ص 47. 


:.. سأطرح عليكم سؤالي التالي: هل للإسلام موقف مناهض للشعر من حيث هو شعر؟ وللشعراء من حيث هم شعراء 
باستشاء شعر معين لشعراء معينين تتوافر فيهم شروط معينة؟ أم إنه لا يتصف بأي نوع من أنواع العداء إل ما كان لشعراء 
هجرا الرسول صلى الله عليه وسلم؟». ا 


من هم الشعراء الذين يتبعهم الغاوؤن» 1410.1 صة. 


تتلقى امجلة أسئلة القراء البريدية على العنوان: ص.ب 3 الرياض 11411» وبالفاكس: 4647851 وبالهاتف 4653027 
ما بين الساعة 12 1 ظهراء وما بين الساعة 8 - 9 مساء. 


تلن تاطفاتة 1 ا 


من الى 


لمان اللغونة إلا لمتعير 


شريف بوشحدان 


عرف تدريس 


اللغات في هذا القرن تطورا واسعًا بظهور طرائق() حديثة قائمة على أسس لسانية ونفئسية 
وتربوية تعمل كلها على النهوض بمستوى مدرسي اللغات الأجنبية, وعلى تمكين متعلميهم من 


٠‏ الملكة اللغوية 


الكافية. وقد اقترن هذا التطور بازدياد الحاجة إلى اللغات الأجنبية؛ إذ كثر طلابها وتنوعوا بتنوّع الأهداف وتعدد 
الأغراض والاحتياجات. وكان حظ العربية ضئيلاً جداء » إذا ما قيس بما يُنجَز في الغرب من طرائق وبرامج لتعليم 
اللغات وتعلمها. . والسبب في ذلك قلة الأبحاث المنخصّصة في مجال اللسانيات التربوية التي تعطي نتائجها 
النصور الصحيح للمادة التعليمية وكيفية تبليغها وتساعد المدرسين على وضع الطرائق الناجعة. 


وظهرت ٠:‏ معظم الطرائق الحديثة في الغرب» وتعاقبت بتعاقب الأجيال 

وتطور المواقف والرؤى. وسنقوم بعرض أهم هذه الطرائق مع 
التحليل النقسدي لمبادثها وأسالييها. وإنّ مقوّمات البحث العلمي تفرض علينا 
الوقوف على حسنات كل طريقة ومساوئها من دون الانقياد وراء كل ما يقوله 
الباحثون الغرييون. 

الطرائق التقليدية عند العرب والغربيين 

وهي من أققدم الطرائق التي اسعخدمت في تعليم اللغات القومية 

والأجيية: وعرفت في الغرب باسم طريقة النحو والترجمة -6 672000816 
موأغ6ا130. وهذه الطريقة لا تفرق بين المتعلم الذي نشأ في بيئعها وذاك 
الذي نشأ في بيئة أخرى كالأعاجم. فالأساليب لم0 
هي نفسها لا تخي عند تعليم الأعانجم وغير الناطقين بها. ففي الغرب تكتّف 
هذه الطريقة من تعليم السراءة وتحليل القواعد باسسخدام اللغة التي يعرفها 
الطالب (أسلرب الترجمة). وعلى الأستاذ في هذه الطريقة أن يعرض القاعدة 


بلغة يفهمها الطالب» ثم يطبقها على بعض الأمثلة من وضعه؛ أو يأخذها من 
إبداعات مشاهير الأدباء الممثلة للقاعدة النحوية. وييقى على الطالب أن يحفظ 
افعدن ارا ويلتزم تطبيقها عند القراءة والكتابة. وهو الأسلوب 
الذي يعتمده أنصار الطريقة القياسية. 

والحق أن الطريقة القياسية التي تعتمد على الاستدلال والاستنباط هي 
التي لجا إليها علماؤنا القدامى الأوائل حينما وضعوا قواعد اللغة وضبطوا 
أحكامهاء فبعد أن جمعوا النصوص الشعرية والنشرية ونظروا ف في القرآن الكريم 
وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم؛ خرجوا من بحثهم الاستقرائي بقواعد 
ا 1 ل وو و 11م يبء ثم المقابلة قبل إثباتها 
في مؤلفاتهم. | نها الطريقة الني مكنت الخليل بن أحمد الفراهيدي 
(ت:175ه) وتلاميذه من وضع نحو العربية؛ وليس كما يزعم المتأخرون أنها 
من وضع الألماني فردريك هربرت (1844-1776ه) -رولم أأمعلممع 
1). 


الفيصل العدد 250 من 29 جم9©) 


وقد أساء المتأخرون فهم هذه الطريقة في تعليم العربية» حيث قدموا 
مادتهم بنصوص جامدة وأمثلة لا وجود لها في واقع الاستعمال سوى أنها 
تخدم القاعدة. وهذا ما أساء إلى تعليم النحو وأدى إلى انصراف الطلبة عن 
تعلّم اللغة العربية. 

ويعتقد أصحاب هذه الطريقة أن تعلّم اللغة بوجه عام لا يتم دون معرفة 
الطالب قواعدها امجرّدة؛ فكان عليه أن يحفظ تعريف أجزاء الكلام من اسم 
وفعل وحرف» وهيّر بين المعرب منها والمبني» وأن يحفظ تصريف الأقعال في 
الماضي والحاضر والمستقبل والأمر وغيرها من القواعد النظرية التي لا تمكدّن من 
الاستعمال الفعلي للّغة في واقع الخطاب. وقد أدرك ذلك العلامة ابن خلدون 
فقال: (إن صناعة العربية إنما هي معرفة قوانين هذه الملكة ومقاييسها خاصة» 
فهو علم بكيفية لا نفس كيفية» إنما هي بمثابة من يعرف صناعة من الصنائع 
علمًا ولا يحكمها عملاً)(2). ويضيف ابن خلدوت واصِفًا حال تعليم اللغة 
العربية في زمانه؛ وهو شبيه بحال تعليمها في زمائناء حيث اهتم المدرسون 
بتلقين المتعلمين المعرفة النظرية للغة واهملوا الجانب 
الأساسي من تعليسها وهو إكسابهم الملكة اللغوية» 
يقول: د.. وأمّا فمن سواهم من أهل المغرب وأفريقيا 
وغيرهم فأجروا صناعة العربية مجرى العلوم بحقاء 
وقطعرا النظر عن التفقه في تراكيب كلام العرب» إلا 
أن أعربوا شاهدا أو رجحوا مذهبًا من جهة محامل 
اللسان وتراكيبه؛ فأصبحت صناعة العربية» كأنها 
جملة قوانين المنطق العقلية أو الجدل؛ وبعدت عن 
مناحي اللسان وتراكيبه» وتمييز أساليبهم وغفلتهم عن 
المران في ذلك للمتعلم)(3). 

وقد نجحت الطرائق التقليدية عند العرب 
والغربيين» سواء بسواءء في تعليم مهارتي القراءة 
والكتابة» إذ أولت اهتمامًا كبير إلى قراءة النصوض 
الأدية الرفيعة ومحاكاة لاج مو لساب الأاء 
الفطاحل. وقد تخرج بفضلها جيل يتقن القراءة والكتابة السليمة من الأخطاء. 
وهذه حسنة من الإنصاف أن نذكرهاء غير أن هذا الجيل كان يجد صعوبة في 
التحدّث بطلاقة في واقع الاستعمال؛ لأنها أهملت مهارتي السماع والتعبير 
الشفهي, ومن ثم أهملت اللغة بوصقها أداة تبليغ في الحياة عمومًا(4). 

والظرائق التقليدية بوجه عام لا تعتمد على مقابيس للانتقاء والتخطيط؛ 
فقد كان معلم اللغة قديًا بلي على الطالب لب مادة الحو بحدودها وتفريعاتها من 
دون انتقاء أو ترتيب. وليس كا ل ما يوجد في النّحو يعلّم. وكان يعرض القواعد 
حسب تشابهها في المفاهيم النحوية لا على أساس وظيفي (5). وكان بالإضافة 
إلى ذلك يقدّم للطالب كمية كبيرة من المفردات والتراكيب الجديدة في الدرس 
الواحد» حتى لتجد عدد الكلمات يكاد يشمل جميع الأبنية التي تعرفها اللغة. 
وهذا ما يسبب له حبسة ذاكرية على المستوى الإفرادي أو التركيبي» ؛ قفيصاب 
يعجر عن التعبير أن ذكزه ريق موعمًا بالبكلت عزر+القردة المناسية أراألئر كيب 
السليم الذي كان قد حفظ منه مثالاً. 

ومما يؤخذ على الغربيين قديما من دون العرب اعتمادهم في تعليم اللغة 
لغير أهلها على الترجمة. والترجمة: وإن كانت فنا قائمًا بذاته» إلا أنها ليست 
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وسيلة نافعة في تعليم اللغة: فلكل اس 0 لغة 
إلى أخرى هو المعنى فقط. لذا كانت كثيرًا ما تضلل صاحبها عن 0 
الحقيقي» » فالمفاهيم التي تحدّدها ألفاظ لغة ما ليست ت بالضرورة| المفاهيم التي 
تحددها ألفاظ لغة أخرى. لهذا لا يوجد تساو تام بين كلمتين أو عبارتين في 
لغتين مختلفتين(6). وهكذا تنعدم إمكانية تعليم اللغة لغير أهلها بظاريق الترجمة 
والنقل» ويبقى قى أن تُعَلم باللغة نفسها من دون وساطة مع الاستعانة بالوسائل 
التوضيحية كالصورة مثلاً. 
الطريقة المباشرة 2:50 غ066 

ازدهرت هذه الطريقة في الغرب وازداد الاهتمام بها بعد أن ثبت قصور 
الطرائق التقلييدية التي تعمد على تعليم الحو بشكل مباشره وتشقبع أسلوب 
الترجمة في عرض عناصر الدرس وشرحها. 

رقذ طيريت في النصف الثاني من القرن التاسع عشر على يل الفرنمتي .آ 
0أناه6 بعد أن ا كبار أمغال غ3600ل .ل الذي ينادي بمبداً 
الإجمالية 55:6ذاهداها6 في تعليم اللغة الأجنبية. وقد 
استطاع أن يقنع الفرنسيين بأنها الطريقة امثلى؛ لأنها 
تَععبل الأسارت الطبيعي الذي يععلّم به الأطفال لغة 
قومهم(7). 5 

والطريقة المباشرة تعني التعليم المباش] للغة الاجنبية 
من دون وساطة من لغة المنشأ» فأصحابها يعنقدون أن 
تعايم اللغة الأجدبية لا يختلف عن تعلم الأطفال للغة 
منشعيهم. لهذا بادر أصحابها إلى وضع المتعلم للغة 
الأجنبية في بيئة لا يُسمع فيها صونًا أو كللَةٌ أوعبارة إلا 
55 ن اللغة التي يريد اكتسابها. 

واشتبرطوا على الملدرس عدم استعمال ؛لغة المتعلم 
َعَم اللجبوء إلى الترجمةء.وإذا د امعان 
استعمال الإشارات والإيماءات أو الرسوم والصور. 

يبدأ اللدرس في عرض مادته بال أت المحسوسة 

لني يحبر عن الحقائق المركية. وهذه الكلمات تدم في جمل وعبارات حنية 
حي يتعره الطالب مدذ البداية أن يتعامل باللخة الثى يتعلمها ؛ فيعمد إلى الربط 

ين الموضوعات والأشياء والأفكار والحالات ربطًا مباشرا من دون وساطة. 

رشينًا فشيئًا يستطيع الأستاذ أن يشرح الكلمات والعبارات الجديدة بالكلمات 
التي قُدّمت من 3 قبل» وفي هذا العمل مزيتان: 

الأولى: تكمن في تشبيت العناصر القديمة بمعانيها. والثانية: في عدم 
استعمال الترجمة في أثناء تقديم العناصر الجديدة. 

واهتمت الطريقة المباشرة بالجانب الصوتي الذي كان مهملا في الطرائق 
التقايادية؛ فقلدّمته على غيره من العناصر والمهارات. فلا ينتما ل الطالب إلى مهارة 
القراءة قبل إعداده إعدادًا كافيًا في نطق الأصوات من الكلماث والجمل. 

أما الفهم فيتم باستنتاج معاني الكلمات والعبارات الجديدة من المقام 
اللغويء ويستعان في ذلك بأسلوب السنؤال والجوات. أما تسوس القراءة'فلا 
نُقَدمِ للطالب قبل أن تتم مناقشتها شفاهيًاء ويكون الطلاب قدا فهموا معاني 
الكلمات وعرفوا المعنى العام للنص(8). 

ويأد ني التعنبير الكتابي في المرحلة الأخيرة؛ حيث يُكلّف الطلبة تلخيصٌ 
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بعض المواط ضيع التي قرؤوها أو سمعوها. أما القواعد النحوية فلا تدم بشكل 
ماش صريح(9)) بل بكيفية ضمنية؛ إل النالية لم سادوامن ن اللغة الأجنبية 
إلا الكلمات امحسوسة(10). وبالاستنتاج يستطيع الطلبة أن يستنبطوا بأنفسهم 
القاعدة. وقد يستعان على ذلك بوضع جداول تحتوي على مثل عديدة لقاعدة 
واحدة تمكنه من استخلاص القاعدة بنفسه. فإذا تم للطالب ذلك انتقل الأستاذ 
إلى إعطائه بعض المصطلحات دون التعمق في الشرح والتحليل. 

وجملة الأمر أن الطريقة امبائرة كانت أول طريقة تبعد الترجمة» وتقلل 
من شأن القنواعد الصريحة. وما يؤخد عليها عدم تمييزها بين لغة المنشأ عند 
الطفل وتعلّم لغة أجنبية عند الكبار؛ فالطفل الصغير لا يجد غير لغة المنشأ 
وسيلة للتعبير عن رغباته وحاجاته؛ فيحاول جاهدً) استعمالهاء وهذا ما اصطلح 
عليه بالدافعية 11010/36190. بينما لا تتوافر هذه الدافعية لدى المتعلم الكبير. 
ثم إن الكبير خلافًا للصغير لا يتعلم اللغة الأجنبية بمعزل عن العادات والمهارات 
اللغوية القديمة» وهذه العادات هي التي تعوقه عن إتقان اللغة الجديدة؛ وهذا ما 
اصطلح على تسميته بالتداخل هءمع,0]8ع10؛ ذلك 
أن الكبير لا يتعلّم لغة جديدة إلا في ضوء لغة قومه: في 
أحوال حقيقية متنوّعة في أثناء اتصاله المستمر بأفراد 
المجتمع الذي نشأ فيه. 

وإذا كان الهدف من هذه الطريقة تعليم اللغة 
بكيفية طبيعية وفق الاستعمال الحقيقي لهاء فإنها لم 
تفلح: وبقي هذا الهدف بعيد المنال. ذلك أنها لم تخرج 
عن إطار الحجرة؛ وهو إطار مصطنع أبعد ما يكون من 
الحالات الطبيعية. لهذا نجد الأستاذ في هذه الطريقة 
يكثقف من تدريبات مثل: «ما هذا؟). «هذا كتاب)» 
«هذا قلم». وكأن اللغة قائمة من المسميات. وبهذا 
أبعدت المتعلم من أسلوب الممارسة الفعلية للغة» وجعلته 
يردّد الكلمات أو العبارات دون أن يكون لها سند في 
الواق قع الحي(11). 

وخلاصة القول : إنها الطريقة التي مهدت لظهور الطرائق الححديثة في 
تعليم اللغات الأجنبية» إذ أولت اللغة المنطوقة اهتمامًا خاصاء وتجنبت تعليم 
القواعد الصريحة وجعاتها تعَلّم بطريقة ضمنية يستنتجها الطالب بنفسه. 

الطريقة السمعبة الشفهية 1127005 اذلاةلالا انناف( 12) 
ظهرت في أوربا بديلاً للطرائق التقليدية التي ثبت قصورها في إكساب 
المتعلم ملكة تبليغية؛ لاعتمادها أسلوب الترجمة واقتصارها على تعليم مهارتين 
لا تمثلان اللغة في الأصل هما القراءة والنحو. 

وقد استوحت هذه الطريقة مبادئها من: 

1- النظرية اللسانية المتمثلة في البنوية التوزيعية 0021/5608 5أغناط1 0156 
التي تزعمها الأمريكي بلومفيلد 000610ا8. .ا (ت:1949م) الذي درس اللغة 
من منظور لراك فمهمة العالم النساني في زعمه يتحر في النظر إلى ظاهر 
اللغة ققط . بمعنى أن دراسته تقتصر على المبنى الخارجي دون ربطه بالمعنى(13). 
واللغة عند بلومفيلد لا يمكن معرفتها إلا من خلال سلوك لغوي مرئي حتى 
يسهل وصفهاء ولا يمكن تعلّمها إلا إذا اعتبرناها كذلك سلوكًا(14). 

2 نظرية القعلّم المنمثلة في سلوكية سكيئر ]511008 القائمة على 


من المادة اللغوية إلى المتعلم 


التجربة» والتي تقيم علاقة مباشرة مرئية وقابلة للقياس بين المثير الخارجي وردود 
الأفعال العفوية والمكتسبة(5 1). 

3- تجربة الجيش الأمريكي (16) في تعليم اللغات الحديثة لغير الناطقين بها. 

لذلك تبنى أصحاب هذه الطريقة اتجاهًا مبنيًا على النحليل الوصفي 
للغات وفق المبادئ التالية؛ 

أولا: اللغة نظام من الأصوات تواضعت على دلالتها مجموعة من الناس 
قصد التبليغ. لذا ينبغي قدي المنطوق على المكتوب ليتقدّم بذك الاسسماع 
والحديث على القراءة والكتابة في الزمن والأهمية. وطبقًا لهذا المبدأ يعمل 
المعلم. على إكساب الثلاميذ آليات الحنديث السليمة 
والتركيز على تدريب الأسماع واللسان وإعمال 
المنظر7 0 وليس هذا بالأمر الهين» إذ ينبغي للمعلم 
نيعل دروسه إعدادًا محكمًا. 

ثانيّا: اللغة ‏ في نظر أصحاب هذه الطريقة - 
عادت لفظية يكتسبها الإنسان بالعدرّب ويمارسها 
بسهولة كبيرة. وما دامت كذلك فإن أفضل وسيلة 
لاكتسابها هي الترديد وانحاكاة(18)) فالعادات 
تكتسيب بالاستعسال :وتوت بالإهمال. 

ثالكًا: بحكم ارتباطها بالبيهافيورية -ا8680/19 
8 أي السلوكية» فإن الطريقة السمعية الشفهية 
ترى في الخطأ عادة سيئة ينبغي تجنبها. وهذا الخطأ يقع 
بفعل التداخل بين لغة الطالب الأصلية» واللغة الأجنبية. 
فلكل لغة نظامها ١‏ لتركيبي الخاص. ولا توجد لغنتان 
تتمائل تراكيبهما تمامًا. لهذا من الأفضل أن تقار اللغتان معرفة الصعوبات 
التي يواجهها المتعلمون لتذليلها بالتمارين البنوية الممكثفة» ولتوقع الأخطاء التي 
قد يقعون فيها حتى يمكن تجنبها. ٍِ 

رابعًا: تتألف كل لغة من عدد محدود من التراكيب والقوالب» ويتعين 
على الطالب أن يحفظها ويتمثلها فهمًا وأداء ليبني على مثلها تلك العبارات 
والجمل التي تمكنه من التفاعل مع الناطقين بتلك اللغة. وهذه نظرة تحويلية أكثر 
منها بنوية. وفي سبيل تحقيق هذه الطريقة فقد انقسم أصحاب هذه الطريقة في 
وضع دروب تعليم اللغة إلى فين 

الفعة الأولى: ترى في الحوار وسيلة لعرض العناصر اللغوية وتحقيق 
الانسجام والتتدرّج للمادة المقدّمة» ومحاولة الوصول بالمتعلم إلى ظروف 
الاتصال الحقيقي؛ ومن ثم جلب اهتمام المسعلمين وتحقيق الدافعية. وقد لوحظ 
أن التعليم القائم على الحوار يلاقي نْجاحًا كبيرَا(19)) إذ إن الذين يتعلمون 
بهذه الطريقة يزدادون تعلَقًا بهذه اللغة. 

أما الففة الثانية قتعارض استعمال الخوار؛ لأنه لا يمكّن من وضع تدرج 
دقيق لبنى اللغة. لهذا فقد استبدلوا بالحوار مادة التراكيب اللغوية؛ لأنهم بذلك 
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يستطيعون التحكّم في ذلك التدرج إذ إن انعدام المقام يتيح حرية التصرّف في 
تقديم البتى والمفردات(20). 

ومهما يكن فقد اعتمدت هذه الطريقة معيار التدرّج وجعلته مبدأ رئيس 
في وضع دروس اللغة. عو ع ود مي عو 
والبتى اللغوية المطردة والأقل تسيا في | إحداث التداخل اللغوي. وحتى يكون 
التعليم سهلاً منظمًا ينبغي أن نقدّم للمتعلم البنى الأساسية الأكثر استعمالاً وأقل 
صعوبة حتى نتمكن من توزيع تلك العناصر على كل الدروس وفق خطة 
محكمة. 

إضافة إلى التدرّج؛ تأخذ الدروس السمعية الشفهية ميزتها الأساسية من 
التمارين البنوية. وللتمارين البنوية فائدة مزدوجة» فهي تعلّم القواعد من دون 
استخدام المصطلحات النحوية» ومن دون العرض الصريح لقواعد اللغة» 
«ويمكن اعتبارها وسيلة رائعة لاكتساب آليات لغوية)(21). 

إن التمارين البنوية نوعان: 

- نوع قائم على الاستبدال؛ استبدال عناصر 
جديدة بالعناصر القديمة؛ يقدّمها المعلم داخل الصيغة 
الواحدة. وهكذا فالعنصر الواحد لا يناسبه إلا جواب 
واحد. وهذه خاصية تقصف بها التمارين البنوية 
جعلعها تتلاءم كثيراً مع الختبر اللغوي(22). ومعظم 
هذا انوع من اسار يخم لقال الآة ا را 

تتطلب إعمالاً كبيرًاً للفكر. 

- ونوع قائم على القحوييل؛ ويتطلب أن يكون 
الكراواميا باستمران وهر جوهر التمارين لأنه يهتم 

بتغير الصيغة لا المادة» وتفريغ الأصل إلى فروع بنوية. 
فالاعتماد على قوانين التحويل والتفريغ من شأنه 
أن يعطي الطالب حرية في التصرف البنوي والتعبير 

عن الأغراض المتنوعة. ود أ جدال بير نول 
مبادئ هذه الطريقة» فقد رأى بعضهم أن الاستعمال 
الموجه للعناصر اللغوية لا يساعد المتعلم على الاتصال والتبليغ» فالاستبدال في 
نظرهم لا كن المتعلم الأجنبي من استعمال اللغة في الحالات امختلفة. ا 
أن هؤلاء الدارسين لم يعفهموا جيّدًا الهدف والخدمة التي تقدّمها التتمارين 
البنوية. فالتسمارين البنوية ليست إلا وسيلة ‏ ناجعة ‏ اللتدريب على التتصرّف 
العفري في بنى اللغة)(23). وهي مرحلة أساسية قبل الانتتقال إلى مرحلة 
متقدمة من التحليل والتركيب تتنوع فيها أحوال الخطاب؛ ويكون من الصعب 
التجاوب معها من دون المرور بمرحلة التمارين البنوية التي تُصَحَحْ فيها 
الأصوات؛ وتكتسب يها المفردات وبعض التعابير الأساسية يوجه خاص» 
ونُصّحح فيها اللغة يوجه عام ولا نطلب منها أكثر من ذلك. 

أما التحليل التفاضلي للغات - وهو مدأ مهم في الطريقة السمعية 
الشفهية فإن بعض الباحثين يقلّلون من شأنه» لأنه - في نظرهم دالا بجتبامن 
الخطأء تعد هذه النظرة إجحاًا في حت ما تقدّمه البحوث والدراسات 
التفاضلية 6/اأ+0008/35 من نتائج لا تقلا أهمية عن نتائج الدراسات التربوية 
النفسية. فنتائج هله الببخوث تساعد المعلج على تنظيم العناصر اللغؤية وعرضها 
وفق تخطيط يراعي لغة الطالب الأجنبي(24). 
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وقد ضعف الاهتمام بالطريقة السمعية الشفهية في الُرب بعد أن 
تعرّضت النظرية ال لبنوية وعلم النفس السلوكي ‏ وهما اللذان حققا حضورهما - 
000 نوام تشومسكي /[إ 0076© :لا ضد ما جاء في 

سكيبر: السلوك اللفظي 6ه ا/اه0ع8 اوطمع لا وحكم تشوسكي أن 
0 ا سكام الظواهر اللغوية, وأ اهتمامها 
بالشكل كان على حساب المعنى. 

ومهما تكن هذه الاتتقادات فيان الطريقة قد خطت خطوةٌ عسلاقة في 
عملية تعليم اللغات الأجنبية على أسس علمية واضحة؛ وأصبحت فيما بعد 
الأساس الذي تفرعت عنه بقية الطرائق. 

الطريقة السمعية البصرية 504:و اقندأ/ا والأناة 

خاول أصحاب هذه الطزيقة أن يسخطوا تفائض الطزيفلة السمعية 
الشفهية ويتفادوا عيوبها . فركزوا على الهم وأعادوا الاعشبار إلى القنواعد 
النحوية الصريحة لكونها أداة تفيد الاستخدام الواعي للغة. وحاولوا أن يقربوا 
المتعلم من الحالات المشابهة لخحالات الفبليغ الحقيقية 
يإدخال عنصر الصورة وإعطائها أهمية خاصة. . فالصورة 
نقطة انطلاق ممكّنة للفهمء وانعكاس لنعض الحنقائق 
الغقافية(25). وقد وضعت الطريقة وفق الفرضيات 
التالية: 

أ د إذا كانت اللغة عبنارة عن وحأرات لسانية 
(صوتية ومعجمية ونحوية)» فلا ينبغي أن ثعلم منفردة» 
ا ل مرتبظة يبقسية العناصر الأخرى. لذا فالطزيقة السمعية 
البصرية تعلّم البنى التركيبية فقط. 

ب حاتت الالمنه خط رعواة ‏ لاص ولفه 
التحرير فرع عليهاء فإنْه يتعيّن على واضعي الطريقة العمل 
على تدريب المتعلم على التمييز ييز السمعي والنطق السليم. 
وأما الفهم والتعبيير بير الكتابي فلن يتأنى إلا بعد أن يشححقق 
الهيدف الأول . إذ من دون اسعماع ونطق سليمين : 
يمكن إدراك المعنى» لذلك اهتم أصحابها بالعسجيل الصوتي بوضفه حقيقة 
لغويةٌ أجنبية مكمّلة لا يقوم به الأستاذ(26). 

ج- وبحكم الأهمية التي توليها للجليغ بوصفه الوظيفة الأْساسية للغةه 
فقد اختارت الحوار وسيلة لتحقيق هذا الهدف. فالححوار تمراذج من | اللغة 
الشفهية؛ واللغة عندما أصحاب هذه الطريقة هي التي تجرثي على ألسنة 
أصحابها وليست تلاك الأناهز وا في زتها الأساوطي اتوي » كما 
هو الحال في الطريقة السمعية الشفهية. | 

د - ليست اللغة سلوكًا فحسبء» بل سلوكًا تحكمه القواعد. لذا عمل 
أصحاب هذه الطريقة على البدء بخلق الآليات اللغوية أولا قبل الانعقال | إلى 
المعرفة النظرية للغة التي لا يمكن الاستغناء عنها في المراحل المتأخرة. 
الفرق بين الطريقتين: السمعية البحرية والسمعبة الشفهية 

إن المتفحص للطريقتين السمعية البصرية والسمعية الشفهية يجد بينهما 
تداخلاً كبيراء إذ يشتركان في كثير من النقاط» وهذا أمر يدفع إلى القول بأن 
الطريقة السمعية البصر, ية هي طريقة سمعية شفهية مدعّمة بالطور والرسوم. 
يكن أن تمت نعط ارب واالاق ين يتين دما بل 


أٌ - الحوارة إذا كان الحوار نقطة انطلاق للطريقتين والقاسم المشترك 
بينهماء فإنه من ناحينة الهدف متخيلق ومير لهما: ا 
البصرية نموذج من اللغة المنطوقة يمكن تقليده قصد تحقيق وظيفة تبليغية. ٠‏ في حيين 
أله في الطريقة السمعية الشفهية وسيلة لعرض العناصر اللغوة بكيفية متدرجة.. 

ب - التدرج: إن التدرّج ج القائم على أستاس لغوي في الطريقة السمعية 
الشفهية قد انتقده أصحاب الطريقة السمعية البصرية أله لا يمكن المتعلمين من 
ربط الأثماط والتراكيب المقدّمة بأحوال الخطاب. فهذه الأشكال لا تُدْرَّك إلا 
لحظة الاستعمال بجميع مقوماته. 

ج - الفهم: أعادت الطريقة السمعية البصرية الاعتبار للفهم الذي لم توله 
الطريقة السمعية الشفهية اهتمامًا كبير. وأدخلت الصورة دعامة بصرية موحية 
لتسهيل الفهم؛ بفك الرسالة مباشرة ذون وساطة من لغة المنشأ أو اللغة التي 
يعرفها الطالب؛ والاستعانة بالعناصر غير اللغوية نا0[غ5آنوم38|1م كالإيحاء 
والتنغيم. واستخدمت الصورة وسيلة مساعدة على إعادة عناضر الحوار. 

د التمارين البنوية: رأى أصحاب هذه الطريقة أن 
التمارين البنوية لا تفي بحاجة التبليغ» فاسعبدلوا بها 
تمارين إعادة الاستعمال أو التمارين ا حالية التي ترمي إلى 
استثمار العناصر الجديدة في حالات أخرى مشابهة 
للحالة التي وردت فيها(27). وهنا تكمن أهمية الدروس 
السمعية البصرية يإدخالها عنضر الاستثمار -8غ1وام»«اع 
0 لإعادة استعمال ما هو في طريق الاكتساب. 

الطريقة التبليفية:ا6ةمعممم عب غةءأصناتممره6 
ظهرت هذه الطريقة لتفادي العجز الذي اتصفت 
ب#الفاريقة اتنس الشفيزة في غنيق لهذت امن تذليم 
اللغة وتعلمهاء وهو إكساب المتعلمين قندرة على 
استخدام اللغة في أغراض التبليغ اليومية. 

والجديد الذي جاءت به هذه الطريقة يكمن فيما 
ليا 

أ- النظرة إلى اللغة. 

ب أساليب تعلّمها وتعليمها. 

ج المادة المقدّمة(28). 

وقد اقترن هذه التغيّر (الاستراتيجي) بظهور نظرية النحو التوليدي 
التحويلي التي جاء بها اللساني الأمريكي تشومسكي وأتباعه» وبنظريات التعلّم 
المعرفيلة؛ وبالأحص | أعمال بياجي 5/8687؛ وكذا نظريات علم اللسان 
الاجتماعي الذي نهتم م باستخدام اللغة لع امجتمع وييحث عن الوظائف اللغوية 
التي يؤديها ذلك الاستخدام(29). 

ففيما يخص اللغة فقد اعتمدت على معطيات نظرية النحو الشوليدني 
التحويلي التي توضّح بأنه انطلاقًا من قواعد أساسية محددة ممتلكها الإنسان» 
خلال 0 لالظ ا الت الما المنصيطة تر لع سين 
له أن سمعها أو تلقظ بها من قبل. وهذه القواعد الأساسية التي تمنح الإنسان 
تلك الكفاءة وتساعده على ذلك الأداء هي ما يُطلق عليها 3 -601008 
66 وأما الأداء 6ع فهو القدرة على الاستثمار الفعلي لعلك 
الملكة في واقع الاستعمال. 


لغير الناطقين بها 

غير أن نظرية تشومسكي بوضفها اللغة بهذا الشكل تبقى ناقصة إذا لم 
تُوضّع ضمن حالات استعمالها في الجتمع؛ ولاقيمة لها إذا لم مُستعمل 
بوصفها أداة تعبّر عن حاجات الأفراد داخحل اجشمع. فاستخدام اللغة لهذا 
الغرض هو المبداً الذي أضافه هاعمز دعجم لزنا وأطلق عليه |! لوظيفة اللغوية(30)» 
إِذ ليست اللغة أماطًا وصيعًا وتراكيب جامدة» بل وسيلة للتعبير عن وظائف 
تبليغية مختلفة كالطلبء والترجي, والأمرء والنهي» والاستفهام؛ والتقرير 
والنفي؛ والإثبات؛ وغيرها من الوظائف التبايغية الأخرى التي يصعب 
حصرها. فمن عبقرية اللغة استخدامها تركييًا واحدا لاتعبير عن وظائف لغوية 
مسعددة: والوظيفة الواحدة يمك أن يعبر عتها بتزاكيت لغوية متعنلددة. وأما 
الأمراللي يتفعنا لأختيار تركيت لعوي معنين الأداء 


الطريقة المباشرة لم تفلن وظيفة مناسبة هو العلاقة الاجتماعية(31). لذا وجب 

طبيعية وفق الاستعمال 
تخرع ين نطاق حبرة 
الدرس, وهو إطار 

مصطنع بعيد من |إحازات 9 السابقة حتى يستطيع المتعلم أن يسمي قدراته ومعارفه 


أن نراعي هذه القواعد الاجتماعية بالإضافة إلى القواعد 
اللغوية التي ينبغي تعليمها حتى يسهل على الدارس 
استخدام لا الاجتماعية. ولعدل و يلك 
الوظائف لابه عن الفكك عن أهداف التُعلم لأن ذلك 
يساعدنا على اختيار المادة التي يراد تدريسها. 

وتبعا لهذا الاهتسمام | الصريح بالوظائف اللغوية» 
هلد فرح بلعضهع أن تقلدم المادة بشكل دائري ولس 
بشكل خطي تتابعي - كما كان الحال مع الطرائق 


باستمرار(32). 

ويرتبط تدرج التعليم بمسألة اختيار المادة. فالمادة 
لا تقدم تبعًا لشدرجها اللغوي بل لتدرّجها النفسي. 
ومن هنا بدأ الاهتمام بالاحتياجات اللغرية وع)916و8092| 8650105 مختلف 
المتعلمين. وظهرت أبحاث قيمة في هذا لمجال نذكر منها تلك التي قام بها كل 
من رشتريش «اءأمع33(8164)) وماكاي بره/136/. ويمكن أن نضع تصميمًا 


للطريقة التبليغية على هذا الشكل: 
نوع المتعلمين و احتياجاتهم 
أهداف التعلّم 
الوظائف اللغوية (التبليغية) 
المادة التعليمية / 
القواعد اللغوية 
أساليب التّعلِيم والتعلّم ‏ التدرّج النفسي 


الفيصل العدد 258 ص 35 2-6 


من المادة اللغوية إلى المتعلم 


إن دراسات علم اللسان الاجتماعي والنفسي هي التي تحدد لنا المادة 
التي نعلّمها في الطريقة التبايغية. أما فيما يخص أساليب التعلّم والتعليم 
فإن النظريات المعرفية هي التي ترود بها الطريقة التبليغية؛ فالنظرية المعرفية 
ترتبط بالمعرفة بخلاف النظريات السلوكية التي ترتبط بردود الأفعال؛ 
كالإثارة والاستسجابة والتعزيز والتكرار وغيرها من أنماط التعلّم التي توصل 
إليها العلماء من أبحاث أجريت على الحيوانات. ومثل هذة الأببحاث لا 
تعتمد عليها النظرية المعرفية؛ لأنها لا تفسّرلماذا لا يستطيع الحيوان القيام 
ببعض أتماط السلوك كتعلّم اللغة مثلاً. 

وقد أضاف «هايمز» قدرة ثالثة يمتلكها الإنسان غير الملكة والأداء هي 
الملكة التبليغيةع0م8غ6م077© 34106ع1ولا601) وما يمكن ملاحظته 
على الطريقة التبليغية أنها تتمحور حول الطالب. لذا فهي لا تفترض طريقة 
واحدة للتعليم؛ بل طرائق متنوعة تأحذ في الحسبان الفروق الفردية بين 
المتعلمين واختلاف رغباتهم. 

ولحقيق الأهداف الي تطمح إلينها الطريقة فإن أصحابها قد 
استعانوا بكل ما جد من وسائل وأجهزة بصرية متنوعة. وقد وجّهت 
للطريقة التبليغية بعض الانتقادات تمس الجانب التربوي على الخصوص 
نذكر أهمها: 

أ أنّه إِذا كانت الطريقة التبليغية تركّر كثير على الوظائف 

الاجتجماعية والحالات التبليغية» فإن ذلك يصلح لتعليم اللغة في 
موطنها الأصلي ولا يصلح لتعلمها خحارجه لأنّه لا يمكن نقل تلك 


البيئة إلى مكان تعليمها. 
ب تسعى الطريقة التبليغية إلى جعل المتعلم كما لو كان أحد 
الناطقين باللغة الأجنبية؛ وهذا يصعب تحقيقه: ثم إن ملعظم الأفراد 
يتعلمون اللغة بغرض علمي أو عملي (35). 
وأهم ما نستنتجه أن الطريقة العبليغية لم تمضح عمليّاء إذ مازال 
الغموض يكتنفها من الناحية التطبيقية. ولم يبيّن أصحايها الأساليب المتبعة 
في عرض المادة وترسيخها وتركوا للمعلّم حرية التصرّف في هذا الأمر. 
وعلى تنوع المتعلمين وتعدد احتياجاتهم» فإن إصتحام| هذه الطريقة 
جعلوا ‏ جميع المهارات اللغوية في مستوى واحد من الاهتمام. والواقع أن 
أغراض المتعلمين متعددة؛ فهناك الذي يتعلّم لأغراض علمية: ومن ثم 
وجب أن نركّز له على القراءة والقعبير الكتابي» سه فيا 
لأغراض تبليغية» ومن ثم وجب أن نكثف له من الاستماع والتعبير 
الشنهي و وهكذا.. 
وأخبرا دان سال طرائق تعليم اللغات| بعامة ولغير 
الناطقين بها بخاصة قد انتقل فيها الاهنمام من المادة اللغوية إلى التركيز 
على المتعلم بوصفه عنصرا رئيس في العملية التعليمية التعلّملية. عد مل 
المتعلم بالنظر إلى قدراته وحاجاته المتغيرة والمستجدة ا أوظل الأستاذ 
هر اليم ن؛ همه الوحيد أن يقدذم مادة متماسكة هي نفسها لا :- تتغيرلجميع 
المتعلمين مهما كانت اختلافاتهم؛ إلا أن هذا تغيّر مع التطور الحاصل في 
طرائق 1 
الاهتمام على ربط المادة بما يجري في الحياة العامة؛ وبتنظيلمها وتبوييها 


الهوامش 
إغة مامكة 

(») هي مجهوة من للبادئ اللنائية واليفسانية اكنساب الملكة اللغوية يرتكز على ععرض الأسناذ للقاغدة 
والتربوية التي تعمل على تمقيق أهداف معية في سيدان ا يا 
تعليم اللغة وتعّسها. وقد جا فريق إلى استخدام مصطلح وتقابلها كلمة ضمني :1]7:.! ومعناها تعليم القنواعد 
4 0 قيزا 5 1 ب رق بطريقة غير هباشرة. 
الأ بنتي الجانب التتبلى أده التخطيط العام 2 ور رن تقديم القواعد بشكل صريح بوساطة التحليل يغلاءم مع 
لاتقاء المادة وترتيها وكيقية عرضها. المتخحاطين العارفين لأره شاع لل معرفة عملية وريدرن 


1- د نايف معروف؛ خمصائص العربية وطرائق تتدريسهاء دار 
النفائسء بيروت: 1981م ص 81. 

3-2 أبن خلدون: المقدمة: جة: الدار التونسية للنشرء 1984م 
ص720 730 

كانت العربية في زمان الفصاحة اللغرية العفؤية لغة مشافهة 
تستعملها العامة والخاصة: وتحدولت في العصور الشأخرة 
وحنى زماننا إلى لغة تحرير وأدب واستبدلت بها العامية في 
التخاطب اليوه 

5 فسثلاً ضمائر الرفع الفصل تم دفمة واحدة الدرس 
الواحد. وفي درس آخر تقدم ضمائر النصسب. وهكذا دون 
أن يكون لذلك ضر 

6 إن النظريات ابنوية تمعقد أن كل لفة تفكل الكل الشرّد 
وأنها تسم التجربة البشرية بكيفية خاصة.. فالمدلولات 
ليست لذلك متطابقة. 

7 انظر: -0م وفك وموام,م ٠1617005‏ :(1985) .11 ,مومع 
,كا/ة8 ,08016 ,كعناومها 025 5اعدام ص31 

د د. محصود كامل الناقة: تعليم اللغة العرية للناطقين بلغات 
أخرى: جامعة أم القرى: مكة المكرمة (1985م): 0 

ه. تعسي كلمة صريح 122ام:ة في ميدان تعليم اللغات أن 
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معرفتها 7 فة علمية؛ لكن لا ينيد البتة مت 
الأجبية 3 
الأساسية. 

1 د. إبراهيم حمادة: الاتجاهات المعاصرة في تعليم اللغة 
العربية لغير الناطفين بهاء دار الفكر العربي القناهرة 
(1987م)؛ ص 53 

2 كانت هذه الطريقة وهي من أصل أمريكي تحمل اسم 
الطريفة الشفهية ‏ الشفسهية 1/6103 0,8-|2,::ه قبل أن 
تغير إلى الطريقة السمعية الشفهية: وعرقت إشعاعًا كيرا 
في الخمسينيات وبداية الستينيات في أمريكا وأوربا. 

13 أنظرة تكاناومنا ع0 16هممهةاع01 ,(1973) ل بعامطنه 
+425 .م رقالة" ب#كقنام قا بعلاوا 

14 اسكيدره هو صاحب كتاب السلرك اللفظي (1957م) 
/لا0310ة8 انااع لا وقلر رذ عليه تشوسكي بشدة في 
السسة نفسها في كتابه المباني التركييسة 2ااع ادو 
اناق 

5 انظر: م,لدومهناءاا ,(1976) :8 ,لمهوااة6/نا ,كماوم0 
.5 .م ,كائةة بعاع مها كعدودقا كما مدواعهةاتا عل 


6 كان ذلك في أثناء الحرب العامية الثائبة: حيث اقتضت 


ةا 
وفق خيرات الطالب لب ومحيطه الاجتماعي الثقافي والعلمي. وهنا تحول 
الحديث إلى التكوين النوعي للمعلمين وإعدادهم إعدادا كافيًا يتناسب مع 
هذه المتغيرات. 

الظروف القيام بتعليم مكئش للغات الحدينة لعدد كبير من للأستاذ عرض اختلى شيا فشيئًا والعمل على 
أفراد الجيش الأمريكي؛ وذلك إشمكينهم من التحدث ترسيخه بالتمارين البنوية. 

الات طلا لوا ار بجيزة. وقد كان لهذه 25. انظرد 8 ,00وااد0/6 ,همدةة)؛ امراجع السابق؛ ص 57. 
التجربة صدى كير في أوساط المبسمين بتعليم اللغات من 26 انظرن كي ارج لمان و 

الفربيين. 27 انظر: ,16000(6مقمه] ماهمب أها :1970 ,لا ,عدمم8 


37 ققد أولت اهتمامًا كبر بالتمارين البنرية ومفهوم التمرذج 
01 الذي يحاكبه الطالب ويتدرب عليه في اتختبر 
اللفري. 

18-د. علي القاسمي: مختبر اللغة: دار الفلم للطباعة 
والنشن الكوبت: ط1970:1م: ص24. 

و أنظر:-ن اع ومنوااومة عنولاكتباومنا ,1972 .0 ,0ئهع6 
.35 بم اماق طلاللاقم ,كمسونها كنل فروآاتقلا 

20 إسحاق محمد أمين الأماس البتوي الوظيفي لإعداد 
الحرار التعليسمي وتدريياته: جادعة أم القرى: مكة المكرّمة: 
(1986م)» ص18 

21 انظر: -بعيؤل ها غة +معرمدموتهدمع*| :1974 -؟ ,كامع هد 
:216 بم ركاندظ بع #فالعها! ,5م 00ق08داو مون مانو 

2 المرجع نفس ص 217 

- د. عبدالرحمن الحاج صالح؛ أثر اللسانيات في النهوض 
بمستوى مدرّسي اللغة العربية مجلة اللسانيات: جامعة 
الجزائر, انجلد الثاني» (1972م): ص 21 

24 الدراسات النفاضلية تفيد تائجها الأمشاذ في عرض 
عناصر درسه بالمنشابه وترك امختلف, وهكذا حتى 
يطسئن الطالب الأجنبي مند البدابة إلى أنه لا يوجد 
خلاف كبير بين اللغتين. وبعد تحقيق هذا الغرض يمكن 


الع بكعداودها كمة سو ١‏ معنو معان" 305 
49 قر يكايقم 

0 :. ايف رما رد. على حاج : اللغات الأجد 
تعليمها وتعلمهاء ؛ سلسلة غالم المعرقة: الكويت م 
ضص184؛ 184 185 

31 - العلاقة الاجتماعية يمكن أن نعبر ينها ب: من يحداث من؟. 
وضى؟ رأين؟ وثاذا! وما الأدوار الإجماعية التي يقوم بها 
امتكلم وانخاطب. انظرء المرجع السابق: ص185- 

2 المرجع نفسه؛ ص 188. 

3 ييز ريشترس في كتابه -دومها ورأمدوط 5و0 م0نخ1مه0 
كعةاانة ل كعميز؟ :ع 5ج]داو بين توعين من الاحسياجات» 
تلك المعلفة بالأهداف الموضوعية 5::-016ا0 التي يمكن 
تخليلها انطلاقًا من تليل الحالات النموذجية للحياة, وتلك 
المشعلقة بالأهداف غير الموضوعيية 175:زطارا5 التي لا 
يمكن تعميمها؛ لأنها توقف على الحدث والطارئ 
والأشخاص. 

4 انظر كصابة: 1971 مممن اعم عناافع اس مم0 00 
.كوع/8 0ه« الركصصعم اه بز.ادع امنا 


5 د. ايف خسرماء ود. علي حججاج: المرجع السابق: 


ص 192 
69 


امن » 


3 عالض جلي 


4 لبت لا 

اله كل في ا 
للوقت والجهد وعمل في الحقل غير المفيد وهذه 
الفكرة إنارة رائعة للحديث الذي ينهى عن البكاء على 
الماضي تحت مقولة «لو)(1)؛ والاختلاط يقع بين 
تداخل هذه الحقول الثلاثة المسسحيل؛ والممكن؛ بشقية 
السهل؛ والصعب» حيث ل عقليتنا ترى الأشياء 
في (تردد > ذبذبة) بين ذُهان اليهولة ده 
الاستحالة» وبذلك يختفي مفهم الصعوبة الذي يعتبر 

امرك الأساسي لتحريض ا آلية بذل الجهد, وهكذا رن 
العقا لى العربي في يوم من الأيام إسرائيل دويلة للعصابات 
وشذاذ الافاق» أما اليوم فهي التنين النووي. وشمشون 
الجبار الاستراتيجي» والأمر ليس بهذا ولا ذاك؛ وينطبق 
القانون التاريخي على الجميع؛ ولن تشذ إسرائيل عن 
قانون التاريخ» فبي منخس التحدي التاريخي» ومقياس 
(ترمومتر) انهيارنا الحضاري؛ ومشعر مرضنا وعجزناء 
ولذافهي ندل كمية من العمل الصعب الممتلئ 
بالتحدي والقابل للإنجاز ومن الضروري في المستوى 
الفردي والاجتماعي دن نشاحات الممكن 


الممكن والمستحيز ل هناك طيف من الإمكانات؛ فضمر 


عرلية 


والمستحيل والعلاقة ا! ارياضية بينهما» فحين نزهد في 
الممكن ونحلم بالمستحيل نصبح عمليًا في إجازة 
مفتوحة؛ وحين نتعامل مع الممكن فنستفيد منه» فإننا 
ع وس حال لد نيط بن مني ةسكن 
- المستحيل) لنقفز من عتية الممكن - مع الزمن - إلى 
فضاء المستحيل. 
أحجار على رقعة شطرخحٌ كبيرة 
هل هذا صحيح ؟؟!! 

وضع اموظف البنكي الكبير ساًا على ساق» ثم 
نفث في وجهي دخان لقاقه (سيجارت الي أشعليا 
ولم يكلف نفسه الاستكذان كثيرا قبل الهجوم على 
صحة رئتي وسلامة أوعيتي الدموية وحدق في 
الحضور وتابع الحديث: ياجماعة كل ما يحدث لنا يتم 
وفق نخطيط خارجي ونحن لسنا أكثر من أحجار على 
رقعة الشطرنغ؟!! 

وباعتبار مهنتي المزدوجة (جراح أوعية)» فأنا أصلح 
الأوعية الدموية في قاعات العمليات»؛ والمجاري الفكرية ية 
في جلسات البحث العقلية» وكنت قد فرغت لتوي 
منذ أيام قليلة من تصليح شرايين مدخن عمره 


والمسميل 


في مواجهينا للأشياء نحن حيال ثلاث معادلات: أشياءيمكن أن ننفذهاء وأشياء يستحيل أن نحققهاء وبين 
ن الممكن هناك أشياء يسهل فعلهان وهتاك أشياء يصعب 
إتجازهاء ولذا يجب أن نسأل أنفسنا دومًا هذا السؤال المخوري: هز ل الأمر الذي يواجهنا مستحيل أم ضعب ؟؟ 
لأنه بناء على تحديد الإنجابة يتولد أمر قِ غاية الأهمينة» ف (المستحيل) يعني أن لافائدة من بذل ا 0 
حين أن الصعب يتطلب بذل الجهد المكافئ » فوحدات من طاقة العمل تذلل الضعوبات حسب حجم 
الصعوبة؛ وهي مرتبطة بعامل الزمن حتى يتم تخريرهاء فالعذلية الجراحية مهما بلغت من سهولة التداخل وصغر 
الحجم وقصر الوقت تعتبر مستحيلة؛ إذا افترض العقل !| 
الممكن إذا توافرت الإرادة > الجانب النفسي والقدرة > الجانب اله 


جازها في مس ثؤان!! ونقل جبا ل يصبح في حيز 


نى» مضَافًا إليهما عنصر الزمن. 


8 سنة كان يجرّ قدمه بسبب فقر القروية 
الدموية (56036013) في ساقه اليسرى» ولأنتي 
أصِبت بالصداع في جوالدخان» فقمت بتداخلين 
لإصلاح الوسط: ضباب الدخان لإنقاذ رئتي وأوعيتي 
من هجوم النيكوتين؛ من طريق المدخنة المسلطة فوق 
رؤوسناء وضباب الأفكا ر السابية المعيقة للتنفس العقلي 
ما" 
الأمثال الشعبية 
من خلال خبرتي المبدالية لفت نظري موضوع 
الأمفال الشعبية وعلاقتها بالثقافة السائدة» ولاحظت أن 
هناك تيار ص الأمثلة يشكل عقلية إنسان المنطقة؛ ومن 
الغريب تكرر الكل مع تباين اللهجات انحلية» وهكذا 
ابيع اموطالغع يايدنا شي)) (عين ما تقاوم مخرزاء» 
اللي أخد أمنا ببسمييه عمنااء و«الإيد اللي ما تقدر 
حسها برها راس لها ركني رم 1 1 
وربي سترك)» وامادخلنال» وإفخاريكسر 
بعضو)؟؟!!!... ومازلت أتذكر حادثة جرت لي في 
مديئة الدمام عندما كنت عند بياع (الشاورما) عنذها 
سمعنا ضجة كبيرة؛ فصاح البياع «مادخلنا - أي 
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لادخل لنا فيما يجري؟؟!!)» ثم أردف «فخار يكسر 
بعضو - أي فليكن مثل جرات الفخار الني يكسر 
بعضها بعضا مادمنا نحن في الحفظ والصون؟؟!!). 
من القصة السابقة والأمثلة الشعبية التي أوردت 
يمكن أخذ «عينات) ثقافية للنحليل المخبري العقلي 
البارد» فكما أن المريض يأني إلى المخبر فتؤخطذ عينة من 
دمه للتحليل فيكشف من هذه العينة البسيطة أشياء لا 
تنتهي عن وضع بدنه وأجهزته الحيوية (البيولوجية) 
المعقدة» من مثل فقر الدم وارتفاع الكولسترول 
وقصور الكبد وفشل الكلية والتهاب المعثكلة 
واضطراب الشوارد المعدنية؛ كذلك الحال في 
«العيئات الثقافية)» فصاحب (الشاورما) عندما صرخ 
مع صرت الاصطدام (مادخلنا)ء كان في الواقع يعبر 
عن ثقافة سائدة وعقلية مسيطرة ومفاهيم لها اليد 
العليا في اجتمع؛ فكلمته هذه تمثل ثقافة الانسحاب 
والارتداد والانكفاء على الذات وتوقنف الروجح 
«المبادرة الفردية) هو يريد ألا يسمع شيكا لايتعلق 
يإطار عمله اليومي؛ كون العالم الحارجي لا يحمل 


وعندما نرجع لتحليل مقولة الرجل الآنف الذكر 
لفهم الآليات الخشفية خلف حدوث الواقعات؛ يسرز 
أمامنا السؤال المفعصلي: هل حا أننا لائملك من أمرنا 
شيكّاء أي إننا أمام ذُهان الاستحالة» أ أن هناك هامشنًا 
يمكن أن نتحرك فيه؟ وما مقداره؟ وأين حقله؟ ذا من 
الواجب أن نتأمل قطاع الممكن الذي يمكن أن نحدث 
فيه شيكًا بجهدنا. 

الممك: ن والمستحيل في الواقع الأرضي 

انطرح الأسكلة البسيطة التالية: هلل هناك قوة في 
الأرض تمنع الإنسان أن يحرص على أن ا 
على وجه الدقة؟ هل هو في حكم الاستحالة أن يلبس 
الإنسان ثوبًا نظيمًا أو أن تكون رائحته طيبة وشعره 
مشطا؟ هل هناك من بمنع أن يحرم الإنسان زوجعه 
ويثقف ابنه وويتسم في وجه جاره ويقرأ كل يوم نصف 
ساعة بحنًا مجديًا؟؟ هل هناك من يحول بين المرء وأن 
ينظف أمام بيعه وأن لا يلقي زجاجات الببسي في 
الطرقات؟ هل ناك عو بال أذ يوط انس 
نفسه أربعًا وعشرين ساعة أن لا يذكر أحذا إلا بخير؟؟ 


كل من مع أن وساي 


|أءية 5 1 في المشكلةء الإنسان مغ الآخرين؛ 


قأص استعصاء في حل المشكلات يرجع 
بالدرجة الأولى إلى عجزنا أكثر 
من تعقيدها الذاتي 


إلا الشر والأذية والرض ثالالا784 هو لا يرغب أن 
يكون شاهدًا على واقعه. نهو قد خسر وظيفة 
(الشهادة) التي تكلم عنها القرآن منذ زمن بعيدء هرو 
لا يحب من قريب أو بعيد رؤية «البوليس > الشرطةا؛ 
فيعينهم على كشف جرية هو غير مستعد لإسعاف 
إنسان صاب مادامت القضيّة لاتخصه إنه إشازة 
فاضحة إلى تفكك الشبكة الاجتماعية. فهذه الثقافة 
السابية في مجتمعنا يمكن الكشف عنها بمثل هذه 
العينات من «الأمغال الشعبية). وبالمقابل مازلت 
أتذكر برنايجنا كان نيك في أكانينا بعشوان 
(00: حيث كان يعرض للجرائم فيعرضها ويعيد 
تركيبها [86000/5781067108 ثم يتم مخاطبة 
الجمهور في كل من أمانيا وسويسرا والنمسا 
0 - المناطق الناطقة بالألمائية للإفادة بأية 
معلومات مهمة حول الواقعة) وكان يتم بوساطة 
المبادرات الفردية الكشف عن الكشير من الجرائم 
المروعة» فالفرد هناك يفتح عينيه على كل ما يحدث 
ويشارك من دون خوف ومعه كل حس الدفاع عن 
لجتمع الذي ينتمي إليه. 
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وأن يعذرهمم وأ 

يسرع ني اكفيرهم 

ولعنهم عندما يختلف 

معهم؟ هل في إمكان 

الإبسان أن يدرب 

نفسه على ألا يفعل أما 
يخالف القواعد لومي 0 لو أمر بذلك؟ هل يإمكان 
الفرد أن يتتخلص من لتحول إلى شيء في صورة بوق 
أو مسدس؟ هذه 1 البسيطة وأمقالها تعطينا 
الاتطباع إن مساحة لمكن هي العظمى في الحياة وأن 
يإمكان امرء أن يفعل أشياء كثيرة جد . 


إن أعظم | إحباط يصاب به الإنسان م 
لنفسه هدفًا لا يستطيع الوصول إليه!! وأفظع منه أن 
يعيش بفية عمره على هذا الحلم؟ وأشد تتدمييراً ميه 
عندما يتنظر المصادفات أن تولّد هذا الواقع الذي يحلم 
به!! فكلها سلسلة من الأخطاء الرهيبة التي تلغي آلية 
الجهد. 

يحمل الإنسان جدلاً رهيياء فهو لا شيء إذا قورن 
باللانهاية - كما هو معلوم في الرياضيات أن نسبة الرقم 
إلى اللانهاية تساوي الصفر ‏ وهو كل شيء إذا قيس 
بالعدم: فهو يسبح في اللحظة الواحدة بين العدم 
واللانهاية. بين الممكن والمسعحيل؛ فهو لا يستطيع 
1 لا يَحْلقُونَ سَينَا وَهُم 
يُحْفُونَ ولا يمَلكُونَ لأنْفْسَهِمْ ضرا ولا نَهُمَا ولآ 


يملكون مرا ولا حَيَاةٌ ولا مُشُوراً. الفرقان:3. ولذلك 


سحب الله إمكانية الخلق منا ولو كانت ذباا تافها: :إن 
الذينَمَدْعُونَ من نْ دون الله َنْيَحَلمُوا دبا لز اجتعرا 
1 . الحج:73. 
العلاقة الرياضية بين الممكن والمستحيل 
تن نرى ف اللسجظة الراجدة لتيل والعبعب 

والستحيل اق الشيء الواحد في ثلاث اخالات: وق 
الأشياء الشلاثة في الحالة لواحي قتا الكل حتمل 
الصحن؛ ولكن يضعب حمل المنضلدة الكبيرة» 
ويستحيل حمل البيت؛ كما نستطيع أن حمل الصحن؛ 
ولكن يصعب تحويله إلى قدح؛ ولكن يملتحيل قلبه إلى 
ل نحن لا نستطيع تغيير عقول كل الناس» ولكن 
تستطيع عدم إضاعة الوقت في (الشدة (الكوتشينية) 
والطرتيب)» والالتفات إلى تشقيف أتفسنا. نحن لا 
نستطيع تغيبر قوانين مرو ولكن يامكانا أل نخالف 
ةالوو ستى لكا وق علا الأسيمة والشارع رع 
فارغاء وإذا دخمل في روعنا هذا وجب ١‏ تلدخل عنصا 
آخر هوعدم الاستخفاف بأي إنجاز كن مهما كان 
زهيدًا وصغيرا» فالكل يفكر بالأشياء الكبييرة ويسسى 
الأشياء الصغيرة التي هي مكونات الأشياء الكبييرة 
وعناصرها الأولى ولبناتها 0 فأكبر الأرقام هو 
تجمع رقم الواحد بعضه فوق بعض مهما بلغت ضخامة 
الرقم؛ الك العظيمة هي محطة تراأكمية للإتجازات 
التافهة الصغيرة» والجبل تجمع هائل للحصى الصغيرة 
وحبات الرمل التافهة» والهرم تر تركب اللذينَ الأحجار 
الصغيرة الممكنة الحمل(3)) والإنسان هو محصلة 
تراكمية بطيقة للجهد الواعي ا متشكللة عبر وحدات 
لزمن» ومعركة بدر التي سماها القرآق فرقانًا كانت 
إظهارا لإمكانات تشكلت فيمسا سبق وأيست إنجاز يرز 
فجأة إلى السطح؛ المججتمع كم هائل من الأاد منظمين 
ضمن شبكة علاقاث؛ الاذراد اللدريجي سيقود 

النهاية إلى تغيير امجتمع: ولا يتطلباذلك تغيير كل 
الا ل ل 
الكتلة الحرجة؛ وعند الوصول إلى تغييم الكثلة الحرجة 
يبدأ التيار الاجتماعي في التشكل؛ وعلى العكس فإن 
كك تق ا ارا عار 
الدجاجة انجررحة في القن» حيث رؤى لي صديقي 
الدكتور الصناديقي عن ملاحظة مه أل تربي الدجاج» 
أن الدجاجة إذا جرحت عمدت بقية الدجاجات إلى 
0 حتى الموت» ولذا عسدا(نه عَعْلن 
ماروى - إلى عزل الدجاجة امجروحة فنوراء وهذا يفسر 
نا بعض الوقائع التناريخية البشرية: كما يفسّر لنا 
الاأنسحاب الذي يقوم به الأنبياء في أرحلة دعوتهم: 
وعتزلَكُم ومَا مَدعونَ من دون الله. 17 : 48. وهو ما 
أشار إليه المؤرخ البريطاني توينبي في | 
التاريخ) عن قانون الاعتزال والعودة. ا 


أكتابة (دراسة 


!1111و ص توك 1م ٠‏ جدلية 


جدلية لمكن وتطوره 

عند وضع اليد على المفستاح السحري: أن 
يإمكاننا أن ننجز شيمًا) تتولد سلسلة من الأمور 
الإيجابية: 

الأمر الأول: «النجاح يقود إلى النجاح»: فالنجاح 
يولد الشعور بالفقة بالنفس؛ عندما يحس الفرد أن 
يإمكانه أن يفعل شيًا. والعكس صحيح فالإخحفاق 
يخلق الإحباط والحنوف من احاولة الجديدة: مالم 
يزود بعزم نفنسي مرافق وهو أن المشكلة ليست في 
المشكلة: بل في موقفنا منها فأي استعصاء في حل 
المشكلات يرجع بالدرجة الأولى إلى عجزنا أكثر من 
تعقيدها الذاتي؛ والمشكلات تنبع من مواقفنا غير 
السليمة منهاء فنحن مستعدون إل لى لعن كل شي ء 
واتّهام كل أحد, وغير مستعدين مراجعة أنفسنا لحظة 
واحدة؛ وهذا مزلق خبيث للغاية» لأنة يقود إلى تعطيل 
المجهد البشري وتدخله في إصلاجح الخلل» مادامت 
التهمة للآخر جاهزة؛ وعدم الالشفات إلى الذات في 
معادلة التصليح؛ - تذدريب أنفسنا على قانون 9 
قاى هوعدم لرم أحد في مواجهة أية مشكلة: ليس 
لعدم وجود طرف آخر في المشكلة؛ ؛ فاتزاع الإنساني 
في العادة مزدوج الطرفين ولكنه التدريب على العمل 
في الحقل المفيد, فأفكارنا تحت سيطرتناء أما انهام 
الاخرين فهو بشكل غير مباشر ‏ دعوة إلى إراحة 
الذات سن التفعيل والمراجعة وتعب إدخال التصحيح؛ 
فهو تعطيل قانون الجهد؛ بل إن تغيير نفوسنا هو طرف 
الرافعة الميكانيكية النفسية الاجتماعية؛ كما هو عتد 
الأطفال عندما مه 5 الحديفة على طرفي 
الرافعة» فإذا أمكن التأثير فهو من الطرف الذي يستقر 

عليه ثقلناء وهكذا فالساحة اليه نام سل 

ثيرثاء أما الآخر فنحن غير مسؤولين عما يعمل 
0 1 نالعا نَعمَُونَ. سبا:25. وامسؤولية 
فردية: ولا تر وازرة وز رأخرَى. الأنعام:164. وأن 
يس للإنسان ِل ما سعى. النجم:39. 

الأمر الناني: «النجاح يعطي قدرة (مكن) أعلى): 
فبعد انتهاء العملية الناجحة؛ فإنه يخرج متها بغير 
حصيلة الخبرة قبلها؛ بل بزيادة الخبرة الجديدة» وكل 
ضربة لا تكسر الظهر تقوي أكثر كما يقول الثل. 

الأمر الثالث: اينعكس النجاح على النفس فيعطي 
السعادة)» في حين أن الإخفاق يدخل الإنسان قي 
دوامة الحزنء ويجب أن يتخلص هنة الجاع وفي 
الواقع يجب أن نرى النشاطات النفسية ذ في حقل 
متحرك (ديناميكي) ولا وسط جامد ايكيا كما 
هو في علم الميكانيك» وهذا نعرفه من يومياتنا العادية» 
فعندما يتعرض الإنسان لخطر ما فإئه يصاب بالخوف 
الذي يدفعه إلى شعور وحركة؛ شعور بالكراهية لمصدر 


الخطرء وحركة بالهرب من الخطر امحدق, أما النجاح 
فيعطي شعورين مترادفين» الأول: الثقة بالنفس التي قد 
تنتفخ إن لم تلجم فتصل إلى الغرور» فتتدخل الطبيعة 
لتكبح الغرور حيث يصاب صاحبها بالخطأء فالنكس» 
فالارتداد للموقع الأول؛ والثاني: السعادة الغامرة التي 
تنعكس على الطبيعة الحيوية إيجايًا. وهذا 5 
مضددائها أيضناء فالغضب يقود إلى جفاف الفم 
وانحياس البول؛ والإمساك وخفقان القلب» وارتفاع 
التوتر» وزيادة الحركات التنفسية؛ والحزن يولد الوهط 
«الوهن) والكسلء والتوقف عن النشاطء والكابة» 
واميل للعزلة, والانسحاب؛ ومع الكآبة يشعر الإنسان 
كأن السموم تعدفق في كل خلية من جسمه؛: وأنا 
0000 
طويلة من أصِيب بارتفاع في الدوتر وانسداد شرايين 
ع ب الست اك الملا لي 
نفهمها ولم يمَط اللشام عنها حتى الآن: كيف تؤثر 
الحالة النفسية في الحياة واي ولرجياا, ا 
عليهما السلام ‏ ابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم؛ 
كما ارتد إليه بصره حينما جاء البشير يخبره بالعثور 
على يوسف؛ وقد حمل قميصه و: اْقَهُ على وَجْهِهٍ 
قَارئَدٌ بصيرا . يوسف:96. 
الأمر الرابع : اقانون التراكم الكمي يقود إلى التغير 
النوعي1: :هناك علاقة ين الكو ونوج ابه لها ابن 
خلدون في المقدمة: وهو أمر ملاحظ في الطبيعة» فرقع 
درجة حرارة الماء» ؛ إذا زادت بشكل تراكمي قادت في 
النهاية إلى ثغير نوعي في طبيعة الماء؛ عندما تصل درجة 
الحرارة إلى درجة الغليان» فهو يتبخر ويطير في الهواء» 
كما أن انخفاض درجة حرارته إلى الصفر تتقود إلى 
تجمده وزيادة حجمه خلافًا لكل العناصر التي 
كس يات لبرودة. ولاه يعني أن التركمات 
الممكنة ستقود ف في النهاية | إلى شق الطرية لكسر 
المسلّمات 7 فالكثير منها نحن الذين نصنعها 
ونمنحها الحعمية فحجؤل هذه الأقكار مع الوقت إلى 
أصنام؛ ومشركو قريش رفضوا الإسلام تحت ضغط 
أمثال هذه الأفكان وهكذاتم كسر الكثيير من 
المسلمات عبر التاريخ؛ في النظظا ام الفلكي: وتحطيم 
الذرة؛ وقلب المعادن 0 إلى ذهب بوساطة إضافة 
البروتونات والتترونات ‏ فالذهب يسحول إلى زئيق 
ياضافة بروتون واحد؛ وعلى العكس يتحول الزئبق ذهبا 
بسحب بروتون واحد منه» ذلك أن قلب نواة الذهب 
وي 9 بروتون والزئبق 80 وإيقاف القلب وإعادة 
تشغيله؛ وانتقال الصوت والصورة بسرعة الضوء. 
الأمر الخامس: (إن أخطر مرض عقي يهدد التقدم 
الإنساني ٠‏ فو عتقدة الآبائية)» إِنَا وَجَدنَا أ, آباءنا عَلَى أمّةٍ 
ونا علَى نارهم مُمْتَدُونَ. الزتحرف:23. أي التقليدة 


الممكن والمستحيل 


فبقدر ما يجعلنا امجتمع بشرا ‏ من خلال العادات 
واللغة وسواهما ‏ يكل الطوق الاجتماعي خطر 
يغتال العقّل الإنساني؛ وهذا هو السر في بطء مو 
مجتمعات وتطور أخرى؛ وامجتمع الياباني ما استطاع 
الطيران للعصر لولم يتحر من العادات العقلية 
المنحجرة؛ وأول قفزة له كانت باتجاه الاستفادة من 
إضافات المعرفة الإنسانية الجديدة (ثورة الميجي] ‏ العهد 
الإمبراطوري لعام 1868م -(4): وكان إدراك اليابان 
حا ق أهمية الخلاص من الحذاء الصيني الحديدي 
«العقلي) - في الصين جرت العادة آنذاك وضع قدم 
القل درا في حلاء ساجشي لانيو حي ير 
الفتاة وهي تحافظ على أقدام صغيرة؟!! -. 
بجربة نفسية محرجة 
من أجل تعرية هذه الآليات النفسية قمت بعجربة 

قاسية؛ فسألت الموظض: لو أعطيت مسدساء ووضع 
على صدغك مسدس ثم طلب منك قتل هذا الذي 
أنت في ضياقه وهو من أععز أصدقائك» ماكنت 
فاعلاً؟؟ فإذا لم تضغط الزناد قلت أنت!!. . فوجيء 
قحي بالسؤال فتردد بعض الشيء» ثم اعترف 5 
بقل إلا أنه اكتشق نفسه ويدا ملوثسان بالدم» 
وقد تحول إلى مجرم؛ عندما تدفق من فمه سيل من 
المسوغاث ليس آخرها أن الله سيغفر له لأنه (مكرَه). 

هنا تعرث الآليات النفسية تماًا وأدركنا في جو 
00 الذي لا يخلو من ترتر أمام كشف «آر م 

نفيس كهذاء في حفريات تضاعيف النفس» أن هذا 
الصنف من النناس ليس بالقليل ولا النادر إن لم يكن 
لاه تدرف معتاع اناب في مال هذة ارات 
الصعبة: يشفع لها المناطق المظلمة من النفس الإنسانية 
3 : تشكليا ا الثقافة الجديدة بعد. 


هوامش ومراجع: 


1جاء في الحديث الصحيح النهي عن (لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا؛ 
ولكن ليقسل أحدكم قدر الله وماشاء اللم)؛ لأن الدمني على تغيير الماضي 
يعتبر في حكم (المستحيل): ولذا وجهنا الحديث للعمل في الحقل المفيد: 
أي حقل (الممكن). : 

2 صحح ابن خلدون في مقدهته معلومة مهمة عن بناء الأهرامات حين صل 
بعض الناس: فظنوا أنها بنيت بيد بشر عملاقة؛ وقال إنها بيد بشر مظنا 
اما ولكن الذي مكنهم من ذلك هو استخدامهم لتقنيات هندسية متطورة 
في عصرهم في الرقع والبباء. 

3 جاء في كتاب الشرق الأقصىء فوزي درويش, ص 60 النص الكامل للعهد 
الإمبراطوري الذي دشن عام 1868م: وهو مكوّن من خسمس فقرات. 
تقول الفقرة الخامسة: (سوف يجري العمل على جمع امعارف من شتى 
أنحاء العالم: وعلى هذا النحو سوف تشرسخ الإمبراطورية على أسس 
مين, 
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6 عبدالعزيز بن عبدالله الخويطر 


الخرت بلاء ما بععده بلاء» يُهلك الأفراد» ويوتم الصغارء ويوئم 
النساءه قليلٌ السالم منه؛ وكير القشيل» أو الجريح؛|وفنيه 
الأسترونا يأتي معه من عذاب وإهانة؛ فقد يجاع الأسيره وقد 
يضرب» وقد يشوه؛ وقد يصبح محط انتقام مبتكر, من أثاس رعى 
الحقد قلوبهم» وسود نفوسهم: 
والخرب تبعث:العداء يبن أمتين».وتديم البغضاء» وتقيم التربص لايهباً 
بسببها جار بجوار جاره؛ ولا يطمئن في داره» هو في وجل دائم» 
وخوف مستمر؛ وكم من حرب أضاعت بلداناء» واخحربت ديارا» 
وأنزات كسادًا وجلبت قحطاء وأربكت أماء وجاءت بعسرة بعد 
حر تورك علا مح وشقاء بعد سعادة. 
لا أن جوانب الحرب المظلمة» ففيه فقد الحرية) وضياع المقام» 
والتعرض للأذى» وسقم النفس؛ الأسير في غذاب بدن» لأنه ثقل في 
المكان الذي يوضع فيه؛ وتعب على من يحرسه؛ وضرس طاحن على 


2 شتت 52 ا ااا تت ل ا يي 0022222 
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مطعمه؛ فهو على هذا يوضع في أسواً مكان» ويطعم أنسوأ طعام؛ 
ويحرس أشد حراسة» وربما وضع القيد في رجله» ليعاني ‏ أضغاف ما 
يأني به الأسر المعتاد. 
وتدفع | أموال طائلة لفك الأسير» اليا كنات 5 يدفع يتوقف على 
نوع الأسين وعلى أهميتة: فإن كان قائدّاء أو فارساء أوذا مركزء دفع 
قتيله أموان طائلة) أو أراض شاسعة؛ أو بودل به عندد مك الأسبرىء 
كثيرو العدد مهمون لأهلهم؛ ووطنهم؛ وتاريخ بخ الحروب متلئ بأخبار 
1 والأسرىء وما جرى عليهم؛ فككّاء أو قتلاء أ تعذياء أو 
تشويها: أو إهانة؛ ومن أسواً المخاريين في معاملة الأسرى التتارء وهذا 
أضاف إلى سمعة شجاعتهم وتهورهم رعباء يملا القلوب» ويجعل 
المقدمّ على حربهم يُحجم خوفا من الوقوع في الأسرء فلا يقابلهم إلا 
شجاع ع يحاربهم يائسًا من الحياة» وملقيًا نفسه في أتون المعمعة» هدفه 
كك أكثر راحة؛ وأعلى شرا من الاسكسار. ١‏ | 
وهناك أسير شريف» شجاع فارس» ملا الدنيا أنينا في|أسره» وملاً 
الآذان» وسطر الصفحات, عتبا على عدم المسارعة في فلك قيد أسرهع 
وهو في ضنك وشدة» يرسل الأخعار تلو الأشعان رائسما صورًا 
واضحة لما يعانيه الفارس الأسير من أغداثة, وخانا على تأقخ الفدية أيا 
كانت» حتى يستريح» ويرى أما تكلى» وحصانا حزيئاء وسيقًا يتيماء 
رميدان خرب: افتقده: وقسالا متاق إليه» هذاهر أي اراس ارت 
بن سعيد(ت 07 ارو عم سيق الذوله للككداني 
وت :ه)) فعتدما 0 الروم أبا فراس» وطالبنا بفدية |باهظة» تأنّى 
سيف الدولة في افتكاكه؛ ما ظن ابن عمه أنه إهمالء وإعدم مبالاة» 
أما سيف الدولة» فكان يعمل الحيلة» ويبحث عن الطريق الموصل» 
حتى قيض الله له ذلك. 
ومن الأسرى الذين لمع خبر أسرهم في كتب تاريخ أبلك فرنسا 
لويس التاسع» وقد أسره المسلمون في وقعة المنصورة لحام 7ه 
(1249م) في دار ابن لقمان؛ التي اشتهر اسمها بعد ذلك» وبعد أن 
أوردها شاعر من شعراء للك الفترة» متندرا فيها على الإفرنح وملكهم؛ 
ويصف الدار والقيد الذي قيد به الملك؛ حتى قُدي» وفك إساره. 
والأسر سب من سسمات اللذرب» لا ينفصل عنهاء : 
لوازمهاء وَقَلَّ أن تخلو حرب واسعة الميدان» متعددة الوقعات» من 
أسرى؛ وأحيانا تكون فائدة الأسرى للآسر أعظم من فأئدة التخلص 
من الخصم بالقتل؛ وعلى هذا فخسارة مواطني المأسور تتوافق في 
أهميعها في الخسارة مع أهمية الآسر في الريح» ولهذا قل يعمد أحد 
لطرفين المتنازعين إلى وضع خطة أسر منذ بدء الحرب. والكمين» وهو 
ترتيب معروف في الحرب» أحد أهدافه إيقاع العدو في مأزق يستسلم 
فيهء أو يقتل» أو يهرب» ولكثرة ما يستعمل الكمين» » أضبح متوقعاء 


لازمة من 


ومحذورا من قبل الجيشين» فكل منهما 
يعطيه أهمية في أول القتال» أو في 
منتصفه أو في آخره» يتوقف هذا على 
الخطة المبيتة» وهي تشبه إلى حد ما شبكة 
د ومن يقع في الكمين لا شك 
أنه يدفع الثمن غالياء وتحلو اللعبة المميتة 
هذه عندما يكون هناك كمينان» على كل 
جانب من جوانب النزاع كمين. 
والأسر موما ظلمة» قليلا ما تخلاتها 
أنوار» أو سطع في جوائبها ضياءء وقليلا ما 
جاء الفرج سريعاء وأقل من ذلك أن يأني 
بثمن بخس» ولكن حدث في واقعة واحده 
أن ضحم النرمن مع أذلى في الأسره افر 
ثغر في وسط الظلمة» فأانار جوانب 
اللأسرى. 
انبهت بلية الأسر يصتحكة جلجلةة بدات 
بضحكة ولعبة غش» واتتهت لمعت 
النغور» وأنارت الوجوهء وأوصلت الأسرى 
كك ذويهم. 
«قال ابن أبي بردة: غزا قوم الديلم» فأسرواء 
ا الديلم شديد» وقال: 
فاشتكى ابن ملك الديلم؛ فقالت أمه: 
اذهبوا إلى العرب؛ لعل عندهم دواء. 
فجاءت به امرأق» فقال لها رجل: 
57 
فقال له رفيقه: أنشدك الله لا تعرضنا 
للهلكة. 
قال: هاتيه. 
فجعل يعوذه بقوله: 
أيا م ذا المولود لا شب قرئه 
ولازال فيه سقمه يتردد 

ويا أمٌ ذا المولود جودي بكسرة 

لشيخين من همدان قيس ومرئد 
قال: هما أتت له ثالئة حتى برئه فَحُلّيَّ 
0 
[اللبصائر والذعائر للقوحيدي: 
25-9] 


0 5 0-6 


واللياء لا تمثوه 


محمد محمود جادالله 

كيف الوصول والطريق مُقفره اا 
كيف الوصول للذارى لقره يقى يجوب الزن والسهول 
ل لَه الول رن في الآذان لا يُحول: 
كيف الوؤصول؟ ارا 

والصمت في القلوب مرزهر سرك 

وتلكم الربوع. # ا ## 
5-6 كيف الوصول والنا صقيع 
كأنها 0 3 كر ةَ والليل لا تمحوه هذه الشموع 


هذه الشتموع 


٠‏ والشوق في الأحداق كالربيع 


الغنب المكلوم 


قال محمد بن عبدالملك الزيات في رثاء زوجه وأم ولده: 


الي إن شل تار انه 
رأى كل أم وابتها 2 
وبات وحيلا في الفسراش تحفّه 
رةه لا 
فلائلحَيّاني إن بكيت فإنا 
ون مكانًا في الفرى خط لحده 
أحق مكان بالزيارة والهوى 
فهبني عزمت الصبر عنها لأنني 


شعية القوى لا يعرف الأجرٌ حسبة 
ألا مَن أمد متيوالتى فأعتله 


ألا من إذا ما حَبْتْ أكرم مجلسي 
فلم أرَ كالأقدار كيف تضيبني 
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بُعَيّد الكرّى عيناه تبعدران( )1‏ 


بييتان تحت الليل يقجيان(2) 
بلابل قلب دائم الخفقان(3) 


أداوي بهذا الدمع ما تَريّانرة) 
لمن كا في قلبي بكل مكان 
فهل أنحما إن مسجت سطران(6) 
جليدٌ. فمن بالصبر لابن ثمان(7) 
ولا يأنسي بالناس في الخحدنَانر8) 
لعفرة أيامي وصرف زماني 
وإن غبت عنهُ حاطني ورعاني(9) 
ولا مغل هذا الدهر كيف رماني(10) 


2 عونا نائل هذه البكائية في)ارثاء زوجة 
هو أبو جعفر محمدابن عبدالملك 
ابن أبان بن حمزة ة المعروف بابن الزيات» ذلك 
لأن جده كان يجلب الزيت من طواضعه إلى 
بغداد متّجرًا فيه» ولد عام 173هءأنشأ وترعرع 
عَلِى حب الأذب» "قال عتة صائحب الأغاني: 
ركان معد بن مالك 0اع مجيول 
يقاس به أحل من الكتاب» كان أبليعًا حسن 
اللفظ إذا تكلم وإذا كتب)(11) وقد أقبل على 
علوم اللغة والنحوء وعلى ينابيع الآداب الأجتبية 
الشائعة في عصره يصقل بها قريجته ويشذّب 
مواهبه؛ ثم أخحذ يلازم الدواوين محاولاً أن 
يلفت من فيها إلى هاه الأدية نام ني أن 
يكون وزيرًا أو كاتباء ويقال إنه امتدح وزير 
الملأمون: اللحسن بن سهل (ث:236) فوضله 
بالدراهم؛ فأنشده منوها بما يرمي إليه من 
مدحته فعيّنه كاتبًا محققًا له أمللاً طالما كان 
يراوده ويحلم به: 
لم امتدحك رجاءً المال أطلبَةُ 
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لكن لتلِسي التَحجيلَ والغررا(12) 
وليس ذلك إلا 5 رجل 3 
لا أطلب الورد حتى أعرف الصدرًا(13) 
ومازال محمد بن عبداللك يعمل في 
الدواوين حتى ولي مقاليد الخلافة المعتصم فقربه 
ولم يلبق أن استوزرة. ونا توفي المعتصم ولي أبنه 
الوائق فظل وزيرًا له. ويحَس بإقبال الدنيا عليه 
فيفتح أبوابه للشعراء» ويتجزل لهم في العطاء» 
وكان أبو تمام من أهم هؤلاء الشلعراء الذين 
قصدوه ومدحوه) وله فيه قصيدة و« ف فيها قلمه 
وبلاغته ودرر لفظه ومعانيه(4)14 قال فيها: 
لك القلم الأعلى الذي بشبّاته 
تصاب من الأمر الكلىٍ والمفاصل(15) 
فصيحٌ إذا استنطقته وهو راكب 
وأعجم إن تخاطيته وهو راجل 
إذا ما امتطى الخمس | اللطاف وأفرغت 
عليه شعاب الفكر وهي حوافل(16) 
أطاعته أطراف لها وتقوّضّتً 
لنجواه تقويض الخيام اَحَافلٌ(17) 
كما أن البحتري مدحه بقضيدته الدالية 
وأحسن في وصف خطه وبلاغتهأتلك التي قال 
في آخرها: 


وأرى اخلق مُجمعين على فط 
لك من بين سيّد ومَسُود 

غرف العالمون فضلك بالعد _ 
م وقال الجُهال بالتقليد(18) 
ومات شاعرنا في خحلافة المتوكل سئة 233 
هجرية بوشاية من عدوه وحاسده أحمد بن أبي 
دؤاد (ت:240ه) قاضي القضة في دولة 

المعتصم وابنه الواثق(19). 
أما قصيدته التي بين أيدينا فإنها تروي قصة 
قلب كسير مكلوم؛ وشاعر حسير مهموم؛ شاء 
له القدر أن يفقل سكته وأمنف ومنبع المودة 
5 حياته» يقل سبحانه: : ومن آياته أن 
كم مر ن أنْفُسكُم أزواجًا لعسكنوا ليها 
2 
لقومٍ يتفكّرون. الروم: 21. 

ققد رحلت زوجه عن عالنا وتركعه في 
فراغ وشجنء إنه حق مقدور ولا مناص من 
وروده وتَجَرّعٍ كأسه: : كل نفس ذائقَةٌ الوط 
وتبلوكم بالشر وا خير فعنةٌ وإلينامُرَجَعُون. 
الأتبياء: 35. ولكنها حَلَفَت ولِيدًا وراءها في 
الثامنة من عمره يهسيم في حرمان من رعاية الأم 
وامنها وتدبيرها وحنوهاء ثما وات لخصصطه 
وأله. إنها منبع العطف وامحبة ومصدر الطمأنيئة 
والحمايق 0 البناء السوي للطفل من ناحيتي 
الصحة النفسية والصحة البدنية) وهي المدرسة 
الأولى التي تلقنه بالحركة والعادة دروا من 
اا أن تضع القواعد الأساسية في حياتة 
حاضرً ومستقبلاً. وهي الموثل الآمن الذي 
يهرع إليه ويلتصضق إكلاكا تابه كرت أو فزع» 
أو هدده مأ يضره أو يؤذيه(20) وهذا المنحى 
في الرثاء جديد كل الجدة على مستوى الشعور 
الإنسائي والتعبير الفني على السواء في العصر 
العباسي. واستطاع ابن الزيات في مرثيته 
كذلك أن يوضح من بعض الوجوه ثراء الفقكر 
في عصره بالخواطر وقدرته على تحليلها ومثيل 
أحزائه وحزن طفله الذي افتقد عظف أمه 

وحناتها(21). ٍ 
ولعله قريب من هذا ما الفيناه عتد بعض 
الشعراء في عسصر شاعرنا من تسجميل 
للأحاسيس النبيلة والمشاعر الأبوية الرحيمة نحو 
أينائهم؛ ومن هؤلاء الشعراء الذين عبروا عن 


هذه المشاعر والأحاسيس أصدق تغيير: محهد 
بن يسير (ت: تحو 210ه) (22) إذ يخشى 
قر مأل نايل وقاته ويظير عطي ول قن 
عليها فيقول: 
لولا الي لم أجرَعْ من العَدم 
ولم أَجْبْ في الليالي حندس الظُلّم23) 
وزادني رَغبةَ في العيش معرفتي 
ذل اليتيمة يجفوها ذُوُو الرّحم 
أخشى فظاظة 7 أو جفاء 3 
وكنت أخشى عليها من أذى الكلم 
إذا تذكرت بنتي حين تندبني 
جرت لعبرة بنتي عبرتي يدم 
تهوى بقائي وأهوى متها سَفََا 
والموت أكرم نال على الخْرّم(2) 
شهد العصر العباسي - إِذْن ‏ نشاطًا واسعًا 
في الرثاء» بكى الشعراء الرفقاء والأصدقاء 
والاعوة والأبناء والأزواج اج بدموع غزار» ينفسون 
عن أنفسهم بأبيات تصور الحزن اليم في 
قلوبهم؛ ما جعل الشعراء يفزعون في عياي 
الأحيان إلى العزاء بالأمم السالفة والقرون الخالية 
كي يقستنصوا منها العبرة والموعظة» وأن الموت 
كاس دائر يتجرع غصصه جميع الناس» فردد 
ذلك الشاعر العباسي في مرائيه» وأخد يضيف 
إليه من فكره الخصب تأملات في حقائق الموت 


الهوامش 


وسان الوجود من مثل قول ابن مُتَاذر: (محمد 
بن مناذن ت:198ه). 
كل حي لاقي الحمام فمُود 
ما لحي مُؤْمّل من خلود(25) 
لاتهاب المنون شيئًا ولا تر 
عى على والد ولا مولود 
يقدح الدهر في شماريخ رضوى 
ويحط الصخور من هبود(26) 
ولقد تترك الحوادث والأَيْ 
ام وَهيًا في الصخرة الجلمود(27) 
يفعل الله ما يشاء فيمضي 1 
ما لفعل الإله من مردود 
فكأنا اتوت ركب محثو 
ن سراعٌ لمنهل مورود(28) 
وبعد: 
© فإنني أضرع إلى الله سبحاته وتعالى بالدعاء 
أن يجعلنا ثمن يحمدونه إذا حم قضاوٌه وقدره» 
وأن برزقنا الضبر علق ببلوالة قاد ينال الجرع من 
إيماننا ويقيننا فنظفر بدرجات الصابرين» ونسلك 
في زمرة من قال فيهم 
الذي إذا أُصاعُهُم مصيبةٌ قألوا نا لله ونا إليه 
اجون وناك عام وات من بهم وَرَحْمَةٌ 
وأولقك هم المهمَدُونَ. البقرة: 156 157. ولا 
ا ان وم 


1- متفق عليه من حديث أبي هريرة: البخاري 


الهوامش 

1 تبتدران: تسحان وتهملان بالدموع. 

2 يتسجيان: ناجاه مناجاة سارّه: والسر ما 

3 - تحنه: أي تحضه: وفى رواية أخرى للبيت: 
(تجنه) أي تلفه وتغتمل عليه. بلايل: 
البلبلة الهم ووسواس الصددر. 

سّجل: السّجل الدَّلوٌ العظيمة مملوءة. 

5 تلحياني: تلوماني: يقال: خحاه يلحوه إذا 
لامه وعدّله. 

6 - عجت: عاج يَعُوجٍ على المكان: عَطّف 
وألم به 

7 جليد؛ الجلد ‏ بقتحتين ‏ الصلابة. 

8 حسية الأجر: احتساب الشواب عند الله 
بالصبر على نزول الموت. يأنسي: يقتدي. 
وحَدثان الدهر: نوائبه ومصائبه. 

9 حيت: جبا الصبي حبوا مشى على استه أو 
هشى على يديه وبطنه. 

0- العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده: 
لابن رشيق القيرواني, حققه وعلق عليه 


محمد محبي الدين عبدالحميد (ط4ء 
بيروت1972م) ج2/ ص56 اوما بعدها. 
انظر أيضا: وفيات الأعيان لابن لكان 
بعحقيق الدكشور إحسان عباس (دار 
صادر بيروت؟؟) ص96. 

1 الأغاني لأبي الفرح الأصفهاني (ييروت 
0ه) ج20 | ص 46. 

2 التحجيل: بياض في قوائم الفرس: 
الغرر: جسمع غرة بياض في وجهه 
والاستعارة واضحة. 

3 العصر العباسي الأول؛ الدكتور شوقي 
ضيف (ط 7 دار المعصارف 1978م) 
ص559: الورة: ورود الماءء ادر 
الصدور والرجوع عنه. 

4 المرجع السابق: ص 342 ؛ ص 561. 

5 الشباة: الحد الكلى والمفاصل: أرادة 
التمثيل حقائق الأشياء ودقائقها. 

16 الخمس اللطاف: البنان 

17 ديوان أبي ام بشرح الخطيب التبريزي: 
تحقيق محمد عبده عزام. ط«دار المعارف 
0م مج 3/. ص22 1وما بعدها. 

18 - وفيات الأعيان: ص97 


9 المصدر السابق: ض 100 

0 - أولادنا في ضوء الشربية الإسلامية, 
الأستاذ محمد على قطب. ط1 مكتبة 
القرآن الكريم القاهرة 1983م. ص224 
48 63 

21 الععصر العباسي الأوؤل: ص173: أيضا: 
في الشعر العناسي الرؤية والفن؛ الدكتور 
عز الدين إسماعيل (دار المعارف 1980م) 
ضص374. 

2 - اتجاهات الشعر العربي في القسرن الثاني 
الهجري الدكتور محمد مصطفى هدارة 
(ط2 دار المعارف 1970م) ص199. 

3 اللميندس: الليل المظلم. 

4 طبقات الشعراء لابن المعسز يبتحقيق 
عبدالستار أحمد فراج (ط دار امعارف 
56م) ص 281. 

5 الحمام: الموت؛ مودي: ميت 

26- وضوى: 0 شماريخ: أعالي؛ هبّود: 

جبل أيصنًا. 

277 ب : شَهَا 

8 طبقات الشعراء: ص0122 محثون: 
مسرعون. 
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حبيت ا 
2 0 35 بلمه 
00 مرك 7 1 


وزاد لا قفتاو ل 
ووَقْيْكُ لائضعه سد 
بنفسك رالفيس فلا 
وإن إن كيك ني 
ولاتصحب سورىند 
وأنت بذائك الأقوى 
إذا ماكبةتذاحق 
وكن في كل معترك 
ولا نحن الرقاب حبري 
بسأغرس فبك من م1 
فإ سوال 
سعذكرني وترحمني 

ون عسْرت في للها 
ولاتضحك على هَرِمٍ 
0 0 سه 0 بتي 
ا 
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القاف هاه ركنا : 
نداءالمدينة المفتوحة 
وإرواء الظماأ الروحي 


أجراه: محمد سعيد فخرو 


كانت مجلة «الفيصل) قد انفردت بنشر أول لقاءء موسع مع الشاعر والمفكر نهاد رضا 
حول ل املحمة الغهد المعاصراء وذلك في عددها رقم (213 )» حيث سعى ال لؤلف إلى 


توضيح الأسس المعمارية لهذه الملحمةق ماكر الط 


وخصائصها العامة. 


وفي وقت لاحق, وعلى رغم قصر الفتر 


ء على عدد من مكوناتها 


إزمنية) أنهى الشاعر نهاد نظم جزء رابع» 
وأصدره بعنوان «نداء المدينة 0 لينضم إل عقد هذا العمل الق: 


لفني لفنى والفكري 


الفريد من نوعه» بشهادة أعلام من الفرنسيين ذاه حت اللسمة مك ونة من أربعة 


أجزاى وتضم مئة وحمسين نشيدًا. ولاعجب في ذ ذلك لأن الطبيعة المعمار ية لهذه 


الملحمة تسمح بانضمام 


وكما انفردت» وَل مزق بلقاء تناول 
الملحمة في بنائها الإجمالي» 
تنفرد «الفنيصل» ثانية بنشر أول لقاء مسهب 
مع الشاعر المفكر نهاد حول كتابه الجديد 
«نداء المدينة المفشوحة) وفي هله المرة؛ يتبع 
المؤلف خطة مغايرة» تسمح بعسليط الضوء 
على مواضيع مختارة» تناولها الجزء الرابع» 
مرتكزا على منهج المحاور» لبتغلب على 
استعصاء هذه الملحمة على التلخيص؛ حسبما 
بين في اللقاء الأول. 
حتى عننوان الكتاب مزدوج الإيحاءات» 


لوْلِوُة جديدة» كما يشرح المؤلف في مستهل اللقاء. 


في صيغته العربية. فالرسم الذي يتصدر 
الغلاف صورة تمثل الكعبة المشرفة» ومن 
خلفها تظهر أجزاء من مكة المكرمة» مدينة 
نصر الله والفتح» وهذه الصورة نفسها كانت 
ترين غلاف أحد الأعداد الأولى من مجلة 
«الفيصل) أما عنوان الكتاب فيومئع إلى النشيد 
رقم (228() من الجزء الثاني من الملحمة؛ وعئوان 
هذا التنشيد «أوربا مدينة مفتوحة). وهاهي 
ذي المدينة ‏ القارة» بل هاهو ذا العالم بأسره» 
وفق توجهات الملحمة؛ يصدر نداء خفيقًا. 
وهاهي ذي «ملحمة العهد المعاصر)؛ الخادم 


الأمين للقرآن» تسهم في تلبية النداءء إرواءً 
لظم الإنسانية الروحي. 

ورغبة منا في دخول واحة (نداء المدينة 
الفدوحق» وتعرّف بعض مكوناتها توجهنا إلى 
مؤلف الملحمة الشعرية الإسلامية الكبرى 
بعدد محدود من الأسعلة فاسحين المجال 
لأشجار الواحة الفكرية؛ لنطل غلينا بطيف 
أوراقهاء وعبق أزهارهاء ومذاق ثمارهاء من 
خلال توضيحات منورة واستشهادات معبرة. 

- بعد صدور الجرء الرابع من «ملحمة 
العهد المعاضر»» أضبئحت هذه الملحمة تضم 
أربعة أجزاء بدلا من ثلاثة. وقد فهمنا خلال 
لقاء سابق أن مضمرنها مستعص إلى حد ما 
على التلخيص. منع ذلك» هل من وسيلة إلى 
تسليط أضواء كاشفة على نواح معينة؛ كي 
يتمكن قارئ العربية من أن يستشف عوالمها 
الخاصة: وبوجه التحديد .من خلال الجزء 
الو رابع: «نداء المدينة المفتوحة)؟ 

أود أن أشير في البداية إلى أن إضافة جزء 
رابع لايتعارض والمبدأ التكويني للملحمة. 
فهي من التوع المنفتح» ويتم فيهاء كما ذكرث 
سابقاء استعراض الاحداث البارزة» بمعزل عن 
اكليم ى الزمني» ومن صلال رؤية فكرية 
شمولية. وعلى هذا الأساتن: تمثل هذه الرؤية 
القكرية الإطار الجامع» وعماد الوحدة 
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التكوينية» والعطاء الجوهريء وذلك بها تسهم 
به من تجديد فكري ووعي رو 

الجزهء الرابع وهو بعنوان «نداءالمدينة 
المفتوحة) يخضع هو أيضا من الناحية المعمارية 
للتشكيل الهيكلي نفسه. فهو يتكون من ثلاثة 
فصولء يضم كل واحد منها عشرة أناشيد. 
وهكذا تصبح الملحمة مؤلفةٌ من مئة وخمسين 
نشيدا 

قلتعك يعد هلا التوضيح إلى لَب السؤال. 
خا كان تلخيص [للاحية اشية تيقد مر ركنا 
على نحو متسلسل؛ لذلك سأجأ إلى وسيلة 
في العرض قوامها اختيار محاور أساسية؛ تتابع 
بشكل أو بآخر في سياق الملحمة. لداع 
للقارئ؛ عن طريق بعض الشرح والاستشهاد 
بعدد من المقاطع الشعرية؛ تكوين لوحة 
تضويرية تطل من نيج الملحمة. 

لدينا في الفصا ل الأول محور تندرج فيه 
سلسلة:من القصورات للمدينة الفاضلة عبر 
التاريخ» بخ» نصل إليه بعد السعي إلى الولوج إلى 
0 الصميمي للإنسان. 

خلف حجاب الألسنة المتنوعة» نستبين 
الكائن الناطق» وخلف حجاب المخططات 
المتعددة» نستعشف الكائن المفكر. الإنسان» 
هذا الكائن المكرم؛ الذي خلق في أحسن 
تقويم» هو الإنسان الخليفة:؛ بماله من ملكة 
فريدة» وقدرة على الانعتاق من إسار الحركة 
الأفقية التي تكرر ذاتهاء بعيدا عن مملكة 
الحيوان. 

الكائن الناطق المفكر له خطة: هي 
مقياسه؛ وهو مقياسها. الخطة تستلزم وجود 
مشروع. وتنبثق فكرة المثل الأعلى؛ فكرة 
«المدينة الفاضلة)؛ على مستوى الحياة 
الاجتماعية المشتركة؛ وتطرح مسألة العلاقة 
بين الواقع والحلم. 

تستعرض الملحمة في هذا الفصل 
أموذجين؛ أنموذج أفلاطون, ثم أنموذج 
الفارابي» هذا الصدى الشرقي للتصور 
الإغريقي. ويتناهى إلى سمعنا هذا الصدى» 
بأسسلوب الملحمة الخاض») الأسسلوب المكئف 
الذي يم زالنواة الجوهرية؛ والمفاصل 
الأساسية» مع تقييم ناقد» حسب التصور 
الشخصي حيناء وحسب التصور العام حينا 
آخرء مع المآل المتوقع» بحكم التكوين البتوي 
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نطاعالمدينةالمفتو حة 


غلاف كتاب «نداء المدينة المفتوحة» 


لكل خطة؛ وفي خمضم الصيرورة؛ بوصفها 
حركة أفقية متواشجة لا محالة مع العالم 
العلوي..يتناهئ إلى مسمغناء بل إلى قرارة 
ذاتناء هذان المقطعان من نشيد «الأحلام 
وحقائق الواقع): 
هنالك صدى شرقي أغرم قلبه بالعقل 
اتخذ من التراتب مبدأء على نحو هابط 
من أفق إلى أفق. 
وضع مخططًا لمدينة فاضلة رائدة 
وتصور لقمة الهرم فيها تاجًا يكللها 
فاقترح أموذجا لحاكم كما لايوجد 
ساعيًا إلى اجتذابنا بطعم شديد الإغراء 
ولكن ياللأسف بقي الحلم مجرد حلم 
وحل محل السلف من الرعاة خَلف 
أكثر فسادا 


بعد تهافت هذه التطلعات؛ يطالعتا 
تهافت تصورات المفكرين الطوباويين في 
القرن التاسع عشرء ثم انهيار امحاولة الكبرى» 
حيث ارتفع مفهوم«المدينة الفاضلة) إلى 
مستوى «نظام اجتماعي) جديذ» ونتعرف 
أسباب هذا الانهيار على رغم المنطلقات التي 
اففرض بأنها رشيدة عقلانية. ثم لافقي نشيق 
وهلاك الم لقرى)» والتصو ر القراني ا هذا 
الهلاك. 

هل نفهم من ذلك أننا نيلعرف 
الفصر ل الأول سيرورة الفكرء عمشلا 
الفلاسفة والمفكرين من الطراز الذي 
إلى ع أفضل ٠»‏ ع نأطرية 
0 المخالية للمدينة ‏ الأغل 
هناك شرفة تطا ل على تلوينات فكر أية مختلفة؟ 


5 


لم يكن كلاميسوى سطعات تطلع من 
آفاق محور من ا حاور في هذا الفصل. لن 
أتناول محورا مهما جدا يقع قبيل نهاية 
الفصلء ويتعلق بعدد من كبار الفلاسفة 
الإغريق» وفحص توجهاتهم وتطلعاتهم 
الفكرية في ضوء الإسلام؛ وتشبيه سعي 
بعضهم نحو «الخير الأسمى) بمحاولة إبراهيم 
عليه السلام؛ وإعطاء تقويم للفكر الإغريقي 
وستائضةه من زوايا إجمالية»؛ وبصورة 
مبتكرة. أحجم الآن عن تناول هذا اجون 
لأن الموضوع على جانئب كبير من الأهمية» 
ويرتبط بطروحات أساسية جديدة» وبنظرية 
خاصة للمعرفة تضمها هذه الملحمة. 

بعد هذا الاستنكاف المنهجيء أشير إلى 
محوريتناول عددًا من رجال الفكر 
«الفرديين» بشكل أو آخر؛ من الغرب والشرق 
ومنهم الفيلسوف الفرنسي «سارتر» على 
سيل لكل مؤلاء بوم ربساك متهم 
وعطائهم بريشة الفكر» بشكل مكثف وناقد. 
أكتفي هنا بالإشارة إلى هذه العسينات من 
المفكرين الذين يشار إليهم بالاسمء في حاشية 
إحذ ]ناشين الفصل. ولكنني شعي ونتحن 
في جو التحامل على تراثنا بل على تراث 
الإنسانية» متأشير إلى كوكية من المتحذلقات»: 
أغفل ذكر اسمهن عن عمد وأعني المنافحات 
عن المساواة امجردة؛ والحرية المغناج . 

قلتكرك؛ بالأجحرى؛ نشيد «الأقلام 5 
الأشباح» تتحدت لنا عنهن في هذين 
المقطعين: 

فلنشر أولا إلى أصداء نسوية وغمغمات 

2 مجرد غمغمات على رغم مايرافقها 

عملية إخراج 

0 بدلا من تحرير اذمى واجهات 
العرض الزجاجية)» 

يتظاهرن بالدفاع عن المرأة وهن عدوات 


المتشدقات بالمساواة الوهمية المجردة 

ومتزعمات قضية الحرية المغناج المنظرفة 

هؤلاء لامكان لهن» ولالذكرهن بالاسم؛ 
في هذه الملحمة 

فالمرأة مخلوق كرمه الله. وأسمى من أن 
تكون مجرد دمية لعورب 

هل ستنتقل الآن إلى الفصل الثاني أم 


إن طريقة التنوير بواسطة المحاور تدعو إلى 
توجه آخر في الإطلال على معالم «نداء 
المديئة المفعوحة»: وآفاق «ملحمة العهد 
المعاصر: بوجه العموم؟ 

ينطوي الفصل الثاني في الحقيققة على 
عنصر ح ركي يتمثل خاصة في نشيد (معركة 
البشر ‏ الذئاب)» وهي المعركة الثالثة في هذه 
اللحية وتحبل خصائض كل معارك الملاحمة 
بكونها تصورية؛ ويدور الصراع فيها بين قوى 
الخير والشبر من خلال شخوض ورموز",وبما 
أن للملحمة شؤونا وشؤونا مع إبليس» لذلك 
سأرجية تناول هذه المعارك: 0 مع 
إبليس ورهطه إلى مناسبات أخرى» مستنسيا 
الانتعقال مباشرة إلى الفصل الغالثء بل إلى 
محور معين في هذا الفصل. 

بعيدا عن إبليس الذي يخسر «معركة 
البشير الذئاب)» ويرثي نفسه في نشيد تال 
ركاء يعميز بغائية تقطر حَرْناء يعيداعنه وعن 
رهطه؛ ينقلنا الفصل الثالث إلى واحة من 
النظريات وإسهامات جديدة في فلسفة 
التاريخ ومساره؛ واقتراح مفهومات هي بمثابة 
مدخل إلى تفسير القرآن. ألم يرد في الملحمة 
الإسلامية الكبرى أكثر من مرةء وفي أكثر من 
نشيد» أنها خادم القرآن الكريم. 

ها نحن أولاء؛ نصغي بقلوبنا إلى مقطع 
من نشيد «قمة التاريخ) يتقدم بومضة فكرية 
حول خلو ذرية إسماعيل من سلسلة أنبياء» 
وماينطوي عليه هذا الأمر من مدلول عميق 
وجوهري بالارتباط مع ختم النبوة. 

في ذرية إسماعيل. القلب المتلقي لنزول 
الوحي 

لامكان في هذه الذرية لسلسة متتابعة 
من الأنبياء 

للنبي المصطفى حجزت منصة الشرف 

للمصطفى محمد القرآن المنزل الذكر 
الحفوظ 

هذا وأحب أن تكون نهاية هذا اللقاء 
إقفارة إلى النشيه'الأخيرن من وتذاء المذينة 
المفقوحة). إنه دعاء وترقيل عر العديد من 
أسس الإستلام, لذا رأينا ترخمفةينصضه 
الكامل؛ مع تصرف بسيط مراعاة لطبيعة 
الأدعية والأناشيد الدينية ق اللغة العريية. 
ولن يجد القارئ نفسه غريبا عن الأجواء ء في 


| تت ااا © ؟آى 3 


إرواء الظماأ الروحي 


م 


هذا النشيد بوجه التحديد. إنما نعتقد أن هذه 

هي المرة الأولى التي يظهر فيها دعاء وترتيل 
0 لنوع في اللغفة 
الفرنسية» وفي شعر (كلاسيكي) يعتمد البحر 
الإسكندري الاثني عشريء وهو أطول 
البحور الشعرية في اللغة الفرنسية وأصعبهاء 


يتجاوب ومألوف الذوق الموسيقي في الغرب 
ويخلق جوًا من الخشوع؛ بحيث يتمازج بديع 
اللحن مع صدق الابسهال؛ ورقيق النغم مع 
عمق المعرفة وصحيحها. 

لله الحمد 

ماأرحمه من مولى مولانا الخالق! 

ماأكرمه من مولى مولانا الرازق! 

أمام أبواب أسمائك الحسنى هانحن 
راكعون ‏ 

في الألقاب زاهدون عن ضمائر الذات 
متجردون 

إياك نقصد لبيك اللهم لبيك يامعين 

لانجاة لنا إلا بك أنت يارب العالمين إياك 


نستعون 

ليس فينا من هو عبد كفور كل فرد منا 
عبد شكور 

نحن البسطاء من عبادك نحن المحسنون 

منتهى أملنا القرب منك يارب تقبل 
اللهم رغبتنا 

وزلفى رجائنا من فضلك يارب تقبل 
اللهم توبتنا 

إليك نتضرع سائلين العفو من واسع 
رأفتك 

إليك نتوسل آملين العطف من معين 
رعايتك 

لا إله إلا أنت إياك نعبد ياواحد ياأحد 

أنت إلهنا في السماء إلهنا في الأرض 
ياواحد ياأحد 

إن كتابك القرآن الكريمء كتابنا 

ودينك العظيمء الإسلام». ديئنا 

ونبيك المصطفى محمد نييناً 

وكل أنبيائلك السابقين أنبياؤنا 
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١‏ | لس | الغزو الفقافي والفكري. . هناك من يراه حقيقة 


وآخرون يرونه وهماء وتعبيراً عن رسوخ خ «نظرية 
المؤامرة) في الأذهان. . فأين الحقيقة إذن؟ وما وسيلتنا مجابهة 


تحديات الآخرين مهما كانت صورها ومصادرها ؟ 
تلك الك اتناك ار 


8 «الغزو الشقافي» من القضايا التي كثر حولها الجدل الكثير في عالمنا العربي؛ 
بعد خاصة خلال الفترة الاخيرة» ولقد كتب فيها كاتبون؛ وتعمق في مفهومها 
باحثون؛ بل وعقدت بشأنها ندوات ومؤتمرات علمية وفكرية؛ وعلى ذلك كله فإن هناك من 
الكتاب والمفكرين من ينكرون وجود ذلك «الغزوه من الأساس؛ ولا يسلمون بهه ويدعون 
في هذه السبيل أن القضية ليست أكثر من مجرد تبادل ثقافي بيننا وبين الآخحرين الأدين يذّعى 
بعضنا أنهم يغزونناء وأن كشرة أحاديئنا ء وكاباتنا عن رالعرو العقافي) نسم عن تنيعت تن 
جانبنا؛ وعن عدم ثقة في أنفسناء فما القضية أصلاً؟ وما ذلك الغزو الثقافي عند من يؤمنون 
بوجوده» بل ويسلمون بخطورته» وينادون بمقاومته والوقوف في وجهه؟؟ 

إنه - وييساطة ‏ أحد أشكال الاستعمار الجديدة» وقد جاءنا بعد أن يفس أعداؤنا من 
غزونا بقوة السلاح؛ وبالجيوش الجرارة؛ وذلك بعد أن أدركوا تماماء وما لا يدع مجالاً للشك 
أن الغزو المسلح يستنفر الأمة الأسلامية؛ وينحفر أفرادها على الوقوق .في وج الغزاة والنفاع 
عن الأرض والعرض» وقد حننا ديننا الإسلامي على ذلك؛ فلقد 
جحافل التتارء وردتهم على أعقابهم خحاسرين؛ كذلك قاومت الصليبيين في فلسطين وحول 
بيت المقدس على مدار قرنين من الزمان» كذلك قاومت مصر الغزوة الاستعمارية التي قادها 
ابونابرت!؛ ومن بعده قاومت الإنجليز ومثل المصريين فعل الجزائريون وبلاد شمال إفريقسيا 
كلها وكذلك بلك التساحل الفكريي للبجرالمتوسطء وفي كل بزةاتتصرت تعوبنا ضد 
المستعمرين من الإنجليز والفرنسيين والإيطاليين. نه وإن ذفعنا من دم أبنائنا بغزارة. 

وفي كثير من بلاد إفريقيا وآسيا دقع المسلمون» ومازالوا . يدفعون الكثير من دمائهم 
وأرواحهم ومقدرات أوطانهم. . فقط. . لأنهم مسلمون؛ وفقط لأن أعداءهم الصليييين الجدد 
لا يريدون أن ينسوا أنهم هزموا ذات يوم على أيدي المسلمين» كما أنهم يخشون - وهذا 
هو المهم الآن ‏ أن تقوم للإسلام قائمة من جديد. 

وإذا كان الصليبيون الجدد قد خرجوا بدرس واضح تعلموه من حروبهم مع المسلمين 
فهو أنه من المستحيل أن يخرجوا المسلمين عن دينهم الحنيف» ومن هنا تفتق ذهنهم وفكرهم 
الشيطاني عن بديل خطير للحرب المباشرة. ولقد تمثل هذا البديل في «التغريب» والغز, 
الثقافي. وإذا كانت الحروب العادية قد استخدمت فيها الديابة والمدافع والطائرة والبندقية» 
فإن السلاح الجديد تمثل في المدرسة والكتاب المدرسيء والمنهج المنحرف والصحيفة المأجورة 
وامجلة وإلى ذلك يضاف السينما والمسرح وشريط الفيديو والكاسيت والبث المباشر.. الخ. 

وإذا كانت الصليبية القديمة قد احتاجت إلى تجنيد الضباط والنود من أبائها في بلاد 
الشرق المسلم» فيتتون وؤسرون» حتى رادم وملوكهمء إلا أن الصليبية الجديدة دربت 
قساوستها ومعلميها وفتيانها على التعامل الهين اللين مع الشباب المسلمين فأرسلتهم يحتمون 


وقفت هله الأمة أمام 
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هذا الباب يتلقى تساؤلات القراء واستفساراتهم غن القضايا الثفافية الملحة ‏ ويخاصة التي 
تعد حولها الآراء ووجهات النظر . ليتولى الإجابة عنها اختصاصيون, بهدف الوضولا إلى 
رؤية واضحة حولهاء و 

موضوعي يعمق أسس الحوارء حيث يتحلى با-+ 


تحقيق تقارب ومفهوم مشترك عنهاء بحوار رشيد والرح 
لحكمة لندرك الصواب؛ ويتاحلى 
بالعدل قوة تسوس غضب النفس: ويتخلى بالعلم لنلتقي على ثرابت 
راسخة؛ ويتحلى بالشجاعة نصرة للحق» وبالحلم قهرا للغطلب» 
وبالعفة تؤدب بها نشوة الشهرة بأدب الشرع وميزان المقٍ 


و 


لك 217 قل 1717 


القانا كاله هالا 
الام عمم 


ه. أحمد فهمي شعبان 
بين السرآيات ‏ الدقي / القاهرة ‏ مصر 


الك "الك .لك الاك ”الك ."الالال 


خلف أسوار سفاراتهم ومدارسهم الخاصة في بلادنا. 

وهذا الغزو تارة يأتي من الخارج؛ وتارة من الداخل» تارة يهجم بأساليب مباشرة؛ وتارة 
يتسلل بأساليب خحفية؛ تارة يتصدره رجال دين؛ وتارة يقوده سياسيون وعللماء؛ تارة يرتدني 
رداء الكهنوت؛ وتارة مسوح الأطباء؛ تارة بالهجوم على دينناء وتارة باططناع مذاهب 
ونسبعها إلى الإسلام لتدميره من الداخل؛ تارة بتصفية قيادات» وتارة بتصعلّيد أخرى» تارة 
بشراء الذم وتارة بسوزيع القمح واللبن؛ تارة بالنهديد: وتارة بالتهويد؛ تارة|بالتمييع؛ وتارة 
بالتجويع» نارة بالفكر المضلل؛ وتارة بالمدفع المهدد, تارة بالمساعدات» وتارة بقّطع العلاقات.. 
إلخ. 

وإذا كانت الصليبية القدية قد فشلت في مواجهة أبطال المسلمين في ساحات الوغى 
ومعارك الجهاد فإن الغربيين فتحوا أبواب دولهم يدعون إليها شباب جامعانا كي يتعلموا 
هناك فيذهبرن ليضيع منهم جزءافي مجتمعاتهم الفاسدة؛ وليعود إلى قومه مسخًا نسي دينه 
وقومه وربه» وجاءهم بأخطر ثما يجيء به الصليبي الواضح مطالبا بالاننتاح على الغرب بكل 
ما فيه من حرية وإباحية وانحراف. 

إن الغزو الثقافي أذكى بكثير من الصليبية القديمة؛ لأن الأخيرة استكمازت المسلمين 
ودعتهم إلى التوحد والمقاومة» وإلى الوقوف خلف قيادات إسلامية مؤمنة واغية؛ أما الصليبية 
الجديدة فقد التبست على الكثيرين بسيب أساليبها الجديدة: وبسبب وسائلها المتخددة وبريقها 
وخداعها وتنوع ميادينها. . رمن ناحية أخرى فإن المشكلة الكبرى هي أن الذين حملوا تلك 
الصايبية وثادوا بها كانوا - في معظم الأحيان - من أبناء الأمة الإسلامية الذبين خدعواء إذا 
أحسنًا الظن بهم أو من الذين جعلوا من أنفسهم طابور) خخامسًا لأوروبا وأمريكا وروسيا عن 
سوء قضد وفساد تدبير. أ 

إن خطورة الغزو الجديد أنه لا يركز على احتسلال مساحات من الأرض يتدفع أهلها فور 
للدفاع عنها؛ وتطهيرها من الغزاة الملغتصبين ؛ إننا الغزو الجديد ميدان مبتكر من ميادين 
الاستسمارالملونة بأ لون ولوث» فمن خملاله تحتل مساخات في العقول والأرواخ» وذلك 
لحار آلاف المرات من احتلال مساحات الأرض: إن احتلال مساحاث الأرش يجعل العا 
متحمسين للدفاع عنهاء أ إذ احتلت العقسول» وبيلت الأفكار وامفاهيم من سيدافع عن 
أصحابها؟؟!! 

إن الإنسان إذا انهزم داخليا فإنه يصبح مسلوب الإرادة» عدي الفائدة» إنهم يحاولون 
محو الشخصية العربية الإسلامية؛ بحيث يصبح المسلم تابعًا لا كيان له؛ سواء في ذلك 
الكيان الوطني أو القومي أو الديني. 

إن الغزو الثقافي؛ في معنى من معانيه» عنبارة عن أن يحول الغازتي بين الأمة الإسلامية 


وتاريخها وماضيها وسيرٍ الصالحين من أسلافهاء بحل محل ذلك تاريخ الغزاة وسير ير أعلامها 
وقادتهاء فيشب التق من أبناء الأمة المفهورة وليس في نفسه مثل إلا ما يقرأ عنه في تاريخ 
الدولة الغازية» فيذهل عن تاريخه» وعن سير الصالحين من أسلاقه. 

وباختصار.. فإن امجتمع المعَرب» أو الذي عُرى ثقافيا هو ذلك اجتمع الذي تردحم 
طرقاته؛ كما يقول جلال كشك؛ رحمه الله بأفخر وأحدث السيارات المسعوردة» 
وتضم مدنه أفخم دور عرض الأفلام المستوردة؛ ويرتدي أهله أحدث المنسوجات 
المستوردة» وعلى أحدث (الموذات) الفربية» ويثرثر مثقفوه في قاغات مكيفة الهواء 
بأجهزة أمريكية وغربية في مشكلات امجتمع الغربي وآلامه؛ وبملؤون صفحات من ورق 


الغز الثتقافي والفكرياء (الإعداد للقرن الحادي و العشرين)» والحوار مع الآخرة؛ 
0 8 «البحث عن الذات) و«الهوية الإسلامية والعربية) موضوعات تطرح بين 
وقت وآخر؛ ونتعدارسها ثم نمضي منها إلى ما يليها دون تعمق أو تدبر. وتلك الموضوعات 
تتجدد بين حين وآخر ولا ثمل تناولها ولا نشبع من تعاطيها تمامًا كالوجبات السريعة: مطلوبة 
دائمًا لكنها لا تشبع؛ إضافة إلى غلاء ثمنها 

والغزو الثقافي والفكري ليس جديدًا. لقد بدأ هذا الغزو مع أول تيوط اتصال حضاري 
مع الآخرة الذي هو في حالتنا الغرب؛ وقد نتوقف مع الغزو الثقافي في العصر الحديث عند 
الحملة الفرنسية على مصر (1798- 1801ه). وفيه نرى انبهار الشيخ المؤرخ عب دالرحمن 
الجبرتي (1754- 1825) في كنابه (عجائب الاثار) التي صدرت أولى طبعاته بالفرنسية 
في الاعوام 1886 21888 بما لدى الفرنسيين من تقدم حضاري وتقني هو بمقاييس اليوم 
بداية البدايات. وسطر الجبرتي في كتابه صفحات تشهد بتضاؤل الإنسان المصري في ذلك 
الوقت أمام ما لدى الفرنسي من علوم ومعرفة. ومثلت تلك المواجهة إححدى أولى هزائم 
الإنسان العربي أمام ثقافةالأورو, بي الغربي ل 
9 إومات في 1821م إضافة إلى كونها حملة عسكرية؛ نسعى إلى سبر أغوار ثقافة 
الشرق وكانت مضر ثمثلة لذلك الشرق. 

تمضي السئون ونقف على أعتاب القرن الحادي والعشرين ونسمع عدمن يتحدث عن 
الغزو الثتفافي والفكري. وأنا استخف عفل من يظن أو يقول إن هذا الغزو حديث أو جديد 
في أدواته أو مفهوماته. 

. فالغزو الثقافي قائم في أدب الغرب وفكره وموسيقاه وفتوته. وحينما احتل الإنجليز بقعة 
أفريقيا كانت الثقافة لإثخيزية والأدب الإثجييزي والفن الإنجليزي هي جنود الكوماندوز 
التي تشق صفوف المقاومة في المناطق التي يريد الإنجليز غزوها. حتى إذا دخل الجددي 
الإتجليري كان استقباله 0 حتى إن الشعوب اعتبرت مقدم الإنجليزي 
مبعث ا خيرومصدر تون 

في ندوة سابقة بجريدة ١عكاظ»‏ حول موضوع مشابه؛ تحدثت عن الغزو الثقافي ‏ وما 
زلت ‏ من زاوية أننا شعوب لم تحصن ضد الثقافة الغربية والفكر الغربي» وشبهت أنفسنا بأننا 
أطفال لم يحصنوا ضد الشلل؛ وعندما داهمهم فيروس ذلك المرض اللعين فتك بأعضاء 
حركتهم فأقعدهم. هكذاء نحن نشكو من الغزو الثقافي الغربي وليس في بلادنا ثقافة» 
تخاف من ثقانة الآخر ونغلق كل النوافذ عليه»:نخشى على أبنائنا من فكر الآخر ولا 
نتركهم يعرفون من هو الآخر أو كيف يفكر ولا نقدم لهم تموذجًا من ذلك التفكيره حتى إذا 
زار أبناؤنا دولة من دول الغرب التي هي دول الآخر ‏ غرق إلى شعر رأسه في أفكار الآخر 
وآرائه» وأصبح عونًا على نشر أفكاره وثقافته أكثر من الغربيين ألنسهم. وأنظر حولك لترى 
كم عدد المثقفين العرب المغتربين فكرًا وثقافة الذين يملؤون صفحات الجرائد ومسوجات 
الإذاعة والفضائيات العربية. 

إن امتابع لأحوال عالنا العم بي الليوم يحزن كثيراً - فالغزو الثقافي لو كان غريًا علينا لحددت 
هويته فوراء ولعرفت لغته ولأمكن التعامل معه. لكننا اليوم نواجه تخرييا ثقائيًا متعمدًا من الداخل. 


ن 


مستورد تطيع بحبر مستورد؛ وبآلات مستوردة» حول قضايا الوجودية ومسرح 
اللامعقول ؛ والجنس الجماعي؛ وتطور حركة الهيبز؛ على بعد خطوات من كهوف 
مواطنيهم؛ حيث البلهارسيا والتراخوماء وكل تراكمات التخلف؛ منذ القرن السابع 
عشر. وهناك الكفير.. الكثير.. حول هذا «الغزوه» ولكن لعل هذه العجالة تكفي» ولو 
كمقدمة نفهم من خلالها المعنى المقصود, ولعلنا نتوسع في ذلك شرحًا وتفصيلاً» في 
مقال كاملء والله الهادي إلى سواء السبيل.. سبحائه 


د. محمد عبد العليم مرسي 


بعض الفضائيات العربية أصبحت أدوات هذا الغزو الشقافي والفكري الذي أخحفق 
الاستعمار في أعنتى عصوره وأكثرها تبر أن ينجزه. كان المصري والسوري والمغربي كلاً 
واحدا في وجه المستعمرء رغم تعثر وسائل الاتصال واقتصارها على ظهور الحمير والبغال 
والجمال. أما الآن فهناك من العرب من يتعالى بما لديه من ثقافة وفكر وما لديه من موروث 
على العرب الآخرين. 

أخطر أشكال الغزو الثقافي التي نشهدها الآن تسركز في ترسيخ العاميات العريية 
وإحلالها محل اللغة العربية الفصحى. كما أن تضخيم الذات من خلال أبواق الفضائيات 
العربية وتحويل الأقرام إلى أبطال مغاوير هو صورة أخرى من صور الغزو الثقافي التي لم يفلح 
فيها الامتعمارء لكن أفلح فيها أصبحاب التلفازات الفضائية. 0 
الدولة أنها علم وسلام وطني وقناة نضائية فقط. لكن مقومات لذو كداهرتها الحميم 
من ن بنية تحتية وبنية ثقافية وبئية حضارية فلا تهم العربي في أيامنا هذه. 

وفي هذه الأجواء التعسة نسمع من ينادي بالوقوف في وجه الغزو الفقافي 
والفكري. وذلك بالضبط خداع النفس وعدم القدرة على تبون سصادر لخن إن 
فرنسا ترصد تسعين مليون دولار لوزارة الثقافة فقط لتجارب الفقافة: الأمريكية. 
والسؤال: ماذا رصدئا نحن؟ والسؤال ليس بحاجة إلى إجابة؛ إننا ببحث عن 
الثقافة الأمريكية بكل وسيلة: من الأطباق الفضائيه؛ إلى الكتبء إلى امجلات؛ إلى 
الحصول على درجات الماجستير والدكتوراه إلى التجنس بالجنسية الأمريكية. ولم 
نشعم خلال ذلك كلذ عن مج أغريك أز لبا حت كنا فوتاية أرزيكية سعن إلينا 
ليوصل خدمته إليئا. وعلى العكس فإن أشهر قناة فضائية أمريككية بدل أن تدقع 
لضيوفها مكافأة لحضورهم إلى قنواتها فإنها تنقاضى منهم: عريًا كانوا أو غير 
ذلك؛ حتى تنقل صورهم وهيئاتهم إلى مكتي مليون مشاهد في جميع أرجاء 
المعسورة. 

لذا فإننا نخلص إلى القول إن الغزو الثقافي قائم منذ أمد طويل؛ وإن كنت أميل 
إلى تسميته صراع. ثقافات. لكن الوعي هو الذي يحمينا ويحمي شعويتا ويجعل الغزو 
الثثقافي كأن لم يكن؛ وإذا كنا قد بدآنا بانيهار الجبرتي بالغازي الفرنسي» إن الشيخ 
رفاعة رافع الطهطاوي (1801- 1873م) الذي سافر واعظًا وإماما لبعثة عسكرية 
مصرية إلى فرنساء لم ينبهر بالفرنسي» بل وقف منه موققًا آخر. كانت ثقافة الطهطاوي 
الأزهرية الراقية عاملاً مهما في ألا ينجرف مع تيار الغرب وينبهر بثقافته» وكتب كتابه 
الشهير «تخليص الإبريز في زيارة باريز؛(1834). وهذا الكتاب يعد أول قراءة نقدية 
انتقائية لفكر الغرب. أخخذ الشيخ الطهطاوي من فرنسا زعيمة الحضارة الغربية في القرن 
التاسع عشرء ما ينفع بلاده وترك ما يضر وما يخالف. ولذا لم تفلح كل وسائل الغزو 
الثقافي والفكري القائمة في باريس أن تجد طريقها إلى قلب ذلك الشيخ الذي لم يكن 
خاويًا كحال معظمنا اليوم. 


د. بشير العيبسوي 
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الشيخ أبو عبد الرحمن 
ابن عقيل الظاهري 


ابن فارس رحمه الله تعالى بأنه لا قياس لهذة المادة لبعد ما بين 

0 

قال أبو عبدالرحمن: ومحال أن يتحد الواضع؛ ثم لا يوجد للمادة 
قياس واحد» ومن استقرائي لمعاني المادة وجدت أن الأصل الهدف الذي 
تقصده فتصيبه بهشم أوحز أو تجعل فيه فجوة» وهذه صفة الهدف الذي 
يرمى إليه» والعامة تسمية نيشاناء 

ثم اشعقت المعاني لمجازية الكثيرة» فتوسع بالمادة لكل شيء يقصد» 
ولكل مراد يُتمنى ويُطلب. : 

وأطلق العَرَض على الضجرء لأن طلب المقاصد الشاقة يحدث 
ا 

ومثل ذلك شدة النزاع إلى الشيء والشوق إليه لأن ذلك صفة أكثر 
الأغراض وأهمهاء وإما'يقصد العقلاء ما كان أهلاً للضجر من تأبيه» وشدة 
النزاع إليه» وعرامة الشوق نحوه. 

وعدي إلى الغرضء بمعنى الشوقء برابطة «إلى)؛ لأن العاشق هو 
المتصف بأنه غرض» أي ذو غرض وقصد إلى محبوبه فهو مضمن معنى 
قصد,. 

وأما الضجر فيأتي من قبل المقصود» ولهذا عدي بمن. 

ووٌجدّت الضدية مجارًا لا وضعًا في الإطلاق على الشوق والنحبة» 
وضدهما من الضجر والملال: فحيث كان المرء بسبيل غرضه المسععصي 
يكون الضجر والملال» وحيث ينزع إلى غرضه بشوق ومحبة يكون هو ذا 
غرض إليه باشتياق؛ فيكون معنى الشوق وامحبة. 

وأطلقالقرض على اللفافة؛ لأن جلالة بعض الأغبراض رمخاطزهًا 
تجلب امخافة» وتوقع في الخاوف. 

واللحم الطري غريض؛ إما لأنه المقصود من بين بقية اللحوم؛ وإما لأنه 
هضيم» وقد سبق أن من معاني الغرض أن يحدث هضما أو حرًا أو فجوة. 
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ابورا ناسل 


ول ردي 


٠ م‎ 6 


ثم توسع بهذا المجاز لكل طريء فأطلق على ماء المطرء) ولكل أبيض 
كالطلع ينشق عن كافوره. 
والضدية في امتلاء الحوض ونقصانه آتية في معنيين مجازيين 
بملحظين مختلفين» فحيث أراد الحوض غَِرَضِننا للوراذ مَلكٌه» وعتدما 
َنَصَهُ أصبح بصفة الغرض الذي يرمي إليه» حيث ينتقص) بقطع أوحز 


11 


أرفجرة: 
وغرض السقاء بآن جعل خلاصته ثميرة لا زبداء ووجه امجاز فيه أنه 
جعل السّقاء ذا غرض إلى الزبدة. 


وعَرَض السّخْل بمعنى فطمه أي جعله ذا غرض إلى الرضاع. 
والغرض للرحُل بمعنى الغارض» ووجه المجاز فيه أن يجعال الدابة ذات 
غرض إلى الطلاقة» أو لأنه يجعل ار طريّاء أو لأنه يجعله هضيمًا وشعبة 
الوادي عَررْض؛ لأنها انشعبت كأن لها غرضًا خاصًا تقصده. أوموضع الماء 
غرض باعتبار ما كان ويكون من امتلائه. 
ووجه امجاز في العشني والهزال ما يحدث في الهدف إذا أصيب من 
هضم وفجوة. 
وغرضت بمعنى كففت: وَجهُهُ أصبت غرضي. 
وإعجال الشيء عن وقته غترض؛ لأنك اتخذته غرضًا) ولم تصركه 
غرضًا لما يحدث في أوانه. 
وغروض الثوب مواقع التثني منه» وقد سلف وجه امجاز في ذلك. 
والأنف الطويل غرض لأنه بارز كالهدف. 
وغرض جمعنى جاء بفكاهة ومزاح؛ إما لأن ذلك من أغراض امجالس» 
وإما أنه لا يضحك إلا الطري المبتكر. 
وغريض اللبن والحليب على التشبيه بغريض اللحم وهككذا السويق. 
وشرب الأنق امن الماء وجهة أنه يصفة من أصاب غرذتا 
وبحر لا يغرض - بمعنى لا ينزح - مأخوذ من انتقاص الحوض. 


وقال الأسعاذ مجدي وهبة وزميله: «الغرض هو ما يرمي إليه 
المؤلف من تأليفه للأثر الأدبي» ومن الصعب أن نميز في الأثر الأدبي بين 
الأدلة الكامنة في النص والخارجية عنه بالنسبة لغرض المؤلف» فهناك 
نقاد يسحثون عن ذلك الغرض بين ملابسات التأليف في حياة المؤلف» 
والبعض يتقيد ما جاء في النص فحسب كما هي الحال بالنسبة لمدرسة 
النتقاد المحدثين في الولايات المتحدة الأمريكية. 

وهناك رأي بأن دلالة النص الأدبي كامنة في النص ذاتهء مستقلة 
عن أي غرض من أغراض المؤلف» فلا ذاعي إذن للبحث عن ذلك 
الغرض ومقارنته بما جاء في النص. 

وهناك رأي آخر بأن المقصود من غرض المؤلف هو الدلالة العامة 
للأثر الأدبي» وأنه لا يمكن أن يوجد أي فرق بينهماء إذ إن كلمات 
النص ما هي إلا رموز لأفكار المؤلف. 

قال أبو عبدالرحمن: المرجع أولاً إلى علم الدلالة ‏ وهو فن قائم 
بذاته » فإذا تحددت دلالة النص قورنت بالآدلة الخارجية والاستبطانات 
النفسية» فتحدد بيقين غرض صاحب النص ومغزاه. 

وقال الأسعاذ ريعشاردز في كتابه المشهور عن الثقد العطبيقي 
(1929م): إن القصيدة لها دلالات أربع: 

الأولن: مباءأسماة بالمعنى» أي ترجسمة كلقات المؤلف إن 
مدركات ذهنية متواضع عليها. 

الشانية: الشعورء ويعني بذلك الموقف الوجداني الذي يعخذه 
المؤلف نما كتبه. 

الغالفة: أسلوب التعبير (أو ما أسماه ريتشاردز بالنبر أو اللهجة)» 
ويعني بذلك موقف المؤلف من جمهور قُرائه» ومدى وعيه بأن الجمهور 
طرف ثان في حوار هو طرقه الأول. 

الرابعة: الغرضء أي ذلك التأثير في القارئ الذي ينشده الشاعر 
من وراء نظمه للقصيدة. 

ويضيف الأسعاذ ريتشاردز إلى ذلك أن القارئ الفطن هو الذي 
يستطيع إدراك التفاعل القائم بين هذه الدلالات الأربع التي تكوّن ممًا 
المعنى الشامل للقصيدة)(1). 

هذه الدلالات الأربع التي ذكرها ريتشاردز منها ما هو من صميم 
الدلالة النصية» وهو الدلالة الأولى والثانية. 

وأما الدلالة الثالئة فالكفيل بها منهج النقد التعاوني المتكامل الذي 
يضيف إلى دلالة النص كل الدلالات الخارجية» وقد شرحت هذا المنهج 
في دراساتي عن كافكا. 

وأما الدلالة الرابعة فتعود إلى دراسة المتلقي ذاته» وربما صار من 


تفاعل المتلقي ما لم يكن من حسبان المرسل. 


الحواشي: 


1- معجم المصطلحات ص 265. 


د. محمد بن عبدالله السلمان 


٠‏ القول إن العلم هو أساس 
بمكن أي انفتاجح حضاري لأي 
شعب من الشعوب, ولتأخذ مغالاً على 
ذلك شعب المملكة العربية السعودية 
واختلاف ذلك الانفتاح بين مناطقه 
امختلفة. 

ولا كان لكل منطقة من مناطق المملكة» 
قبل قيام الدولة السعودية؛ أوضاعها السياسية 
الخاصة بهاء فقند كان لكل منطقة من امناطق 
الرئييسية التي تتكون منها المملكة أوضاعها 
العلمية الخاصة بها. 

فالحجاز كانت تفوق غيرها من المناطق 
حيث نشاط المركة العلمية فهاء وذلك لرجود 
الحرمين الشريفين ملسقى العلساء امسلمين من 
جميع الأقطار الإسلامية وما يتبع هؤلاء العلماء 


من أثر علمي كير؛ وقاد كفلت له فريضة احج 


الحجاز في عهد مبكر بالنسبة ناطق المملكة 
الأخرى حيث ظهر فيه في مطلع القرن الرابع 
عشرء أي في العهد العنماني: كما أن الملبعة 
دخلت الحجاز في تلك الفشرة أيضمًا عام 
0 1882م: وقد كان لها من التأثير 
الثقافي الشيء الكثير. 

أما منطقة الأحساء فقد كانت مانقى 
مذاهب فقهية وأصولية متعددة: وكان بين 
أصحاب هذه الذاهب حار وردود شجع 
الحركة العلمية في المنطفة, إضافة إلى أن التعليم 
الحديث عرف في العهد العنماني أيضًا وإن 
كان بعد الحجاز: أي في الربع الأول من القرن 
الرابع عشر الهجري, وإن لم يلق من النجاح ما 
لقيه في الحجاز حييث كانت الدراسة في 
مدارسه باللغة التركية. 

أما منطقة عسير فقد كان جنوبها أحسن 
حالاً من شمالها من الناحية العلمية والثقافية 
لارتباط ذلك الجزء باليمن ومراكزه العلمية. أما 
التعليم الحديث فهى, مثل نجد, لم يدخلها إلا 
في منتصف القرن الرابع عشر الهجريء أي 
بعد دخولها تحت الحكم السعودي. ومنطقة نجد 
لها من المخصائص العلمية والظروف ما يجعلها 
تختلف عن المناطق السابقة الذكر؛ فهي بعيدة 
عن تيار العلم المتفتح على الخارج عكس 
الحجاز, ولها من الظروف الحياتية القاسية ما 
يجعل أكشر سكانها منصرفين عن التعليم 


لمعاناتهم من هذه الحياة وانشغالهم في التغلب 
عليهاء ولم يكن الوعي الكافي متوافرا بين 
السكان ليفهمرا أن التعليم يشكل الأقراد 
تشكيلاً سويًا ويؤهلهم لواجهة تحديات الحياة. 
ومع ذلك كله فيلاحظ أنه برز في نجد علماء 
منذ القرن العاشر الهجري؛ وهي الفسرة التي 
دخل فيها المذهب الحنبلي إلى نجد. وتركز 
اهنمام علماء نهد في البحث فيه والنعمق 
بدراسته, وإن وجد علماء في المذهب الشافعي 
والحنفي. وكانت قد ظهرت في منتصف القرن 
الشاني عشر الهجري في نجد دعرة الشيخ 
محمد بن عبدالوهاب؛ فزاد إقبال الناس على 
العلم أكفر من ذى قبل: وخاصة الترحيد 
وأصول الدين التي اهنمت به الدعوة لحاجة 
المجصمع له أكثر من غيره. على أن فروع العلوم 
الشرعية الأخرى نالت هس الاهتمام ما تستحقه. 
وقد كان لهذه الدعوة الأثر العلمي الكبير لأنها 
شددت على ضرورة فهم العقيدة الإسلامية 
فهما صحيحاء وهذا لا يتأتى إلا بلتحصيل 
العلمي: وأن المسلم العالم خير من المسلم 
الجاهل, فأفبل اناس على تعلم القراءة والكتاية 
ودراسة دقائق الدين: وقام العلماء, رغبة ف 
تعميم النفع: بوضع المؤلفات التي شاعت شيوعا 
كبيرا من خلال حلقات الوعظ في المساجاد 
وعرها 

ولاريب أن صعوية العيشة في نجد 
حينذاك» وعدم وجود من يتولى التعليم برعاية 
مالية كافية وقفا في طريق الغالبية العظمى من 
السكان إلى الملغرفة: ومع ذلك وجدت 
محاولات لنشر العلم لا بأس بهها على حسب 
الإمكانات المتوافرة حينذاك؛ وذلك من طريق 
الكتاتيب من ناحية: وحلقات المساجد في بعض 
الملدن من ناحية أخرى. 

أما التعليم الحديث في نجد فلم يدأ إلا في 
متصف القرن الرابع عشر الهجريء وإن 
وجدت مدارس أهلية أكثر حداثة من الكتاتيب 
التقليدية به قبيل تلك الفترة. 

وهكذا يمكن القول بأن تجد أمضت حوالي 
ثلاثين سنة من حكم الملك عب دالعزيز وهي على 
التعليم التقليدي القديم من كتاتيب وحلقات 
مساجد متفرقة ثم أمضت قرابة ربع قرن من 
الزمان من حكم الملك عبدالعزيز تحاول السسير 
حنينا في مسيرة التعليم الحديث مع عدم إهمال 
التعليم القديم. 


الفيصل العدد 258 ص 49 40 


نور الدين بليبل 


إحدى المناسبات» وقف أحد المسؤولين الأمريكيين مخاطبًا 
عددًا من صحفيي بني جلدته؛ وما جاء في كلمته قوله: 

«وعندما تساعد بصفتك صحفيًا كل إنسان على فهم ما يحدث وما 
يدور فإنك تكون بذلك قد ساعدت على نشر القوة في بلادك... 
وذلك لأن المعرفة هي القوة». 

إن ربط هذا المسؤول مسألة القوة بالمعرفة نابع من حقيقة 
مفادها أن مرد انبعاث الحضارات والفقافات هو العلم والمعرفة 
وتراكم الخبرات. 

وتعد وسائل الإعلام والاتصال من الأدوات المثلى لنشر 
أصداء الحضارات الحديثة وذيوعهاء كما أنها تمتلك قدرات هائلة 
تمكنها من تعزيز الرغبة لدى جمهورنا في اقتناء إنتاجات هذه 
الحضارات واستهلاكها. 

وقد جرت العادة على قياس مدى تقدم الشعوب والأم 
المعاصرة من خلال ما تمتلكه من وسائط الإعلام والاتصال والدشر 
والطباعة, وهو ما يعني ضمنيّاء أن تلك الوسائط تشارك في تعميم 
الغلم والدراية وتشرهما على نطاق واسع: 

ولاشك في أن المجتمع الذي يبنى على أساس أن المعرفة هي 
القوة وليس غيرهاء يصعب أن يصعد فيه أصحاب الأفكار 
الضحلة: ورواد الفكرة القائلة: التملق من أجل التسلق: وكذلك 
متتويد تناح لهم فرصة الهيمنة والبروزء أو أن يرتقوا إلى 
اعلى. . 
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وتظل المعلومات اليوم مصدر تنافس دائم بين من يملكونها ومن 
لا يملكونهاء وفي هذا السياق تقول إحدى الوثائق: ...١‏ وهناك 
الكثيرون من هم في موقع القوة والنفوذ يحسبون أن المعلومات هي 
بمثابة رصيد تحت أيديهم وليست حقًا لكل من يحتاج إليها». 
وتتحدث عن المعلومات المتداولة بوساطة وسائل الإعلام 
والاتصال قائلة: «ومن الواضح أن للصحفيين العاملين في الصحافة 
المكتوبة وفي الإذاعة والتلفاز وكذلك للمنتتجين والمديرين؛ دور 
مهما لأنهم هم الذين يحددون شكل المعلومات التي تبلغ للجمهور 
ومضمونها. 
وتبلغ قوة المعلومات مداها من خلال التمكن من فرضها على 
مستهلكيها أو روادهاء وبذلك تزداد قوة نفوذ الشعوب الكبرى 
وهيمنتهاتغلغلاً ونفودًا محدثة تدميرا يكاد يكون كاملاً في البنيات 
الثقافية والاجتماعية والسياسية للبلدان التي لاتحوز إلا معلومات 
قليلة وغير مجارية للزمن..». 
إننا نقرأ أحيانًا في بعض الصحف الغربية شعارات دعائية 
لكنها في ثوب خدمة: (إننا نملك المعلومات الضرورية التي تسمح 
للأفراد والهيئات باتخاذ 8 المفيدة: والتصرف 5 تجاه 
شتى القضايا والمستجدات... 
هذا النداء رغم 00 على فكرة دعائية 500 فإنه 
يتضمن حقيقة لا مراء فيهاء وهي أن المعلومات ضرورية قبل اتخاذ 
القرارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها. 
ومن الأمثلة على ذلكء أن النقص الفادح في المعلومات من 
العراقيل الأساسية التي تواجه الدول الناهضة 5 المفاوضات بينهاء 
وبين الدول المتقدمة, أو بين الشركات المستوردة والشركات 
المصددرة في الأسواق العالمية: إذ يعيق الأولى غياب المعلومات 
الضرورية في مثل هذه المفاوضات, أو بطء الحصول عليهاء أو جهل 
مصادرها الحقيقية. . 
ادوع لم بعد عم منديزة المتلويات: على يلكا الكانات 
والإحصاءات الجافة حول نسب الزيادات في عاد السكان» 
والإنتاج, والمؤسسات الجديدة... بل غاص بعيدًا في أعماق النفس 
الإنسانية من خلال المحاولة الجارية لجمع المعلرمات بن الدوافع 
النفسية لقبول الأفكار الجديدة أو رفضهاء أو درجات الانسياق 
وراء المعلومات الوافدة من الداخل والخارج؛ أو تصرفات الشعوب 
في حالات الرخاء والعوز والقلاقل والأزمات... والهدف من وراء 
هذا النوع من المعلومات هو السعي لإحكام السيطرة على الشعوب 
الضعيفة. 


لق اتخذ الأوربيون مواقف متباينة من الإسلام ومكوناته الشرعية والعقدية» 
وأصدروا أحكاما على أحكامه الفقهية واصوله العلمية والمنهجية؛ كان الهدف منها 
العمل على تمزيق وخاخلة النسيج اللغوي والحضاري والعرفي للأمة الإسلامية: 

بعد ان استنزفوا ثرواته ودمروا من معالمه باسم تمدينه وترقيته. 
فمنذ استيقظ العالم الأوربي لنهضته الحديثة وهويرى عجبًا من حوله؛ أمم مختلفة 

الأجناس والألوان والألسنة من قلب روسيا إلى الصين» إلى الهند... إلى فارس» 

إلى تركياء إلى بلاد العرب» إلى شمال إفريقيا وقلبها وسواحلها إلى قلب أوربا 
نفسهاء تتلو كتابا واحذا يجمعها» يقرؤه من لسانه العربية؛ ومن لسانه غير العربية؛ 
وتحفظه جمهرة منهم عن ظهر قلب؛ فكان عجبا أن لا يكون في الأرض كتاب له 
هذه القوة الخارقة في تحويل البشر إلى اتجاه واحد متسق على اختلاف الأجناس 

, والألوان والألسنة(1). 


هذا الكتاب هو سر السماء ونور اللّه في أفق 
ل الدنياء وهو يمثل الدين في أسمى صوره. 
«والدين هو حقيقة الخلق الاجتماعي في الأمق وهر 
الذي يجعل القلوب كلها طبقة واحدة على اختلاف 
المظاهر الاجتماعية؛ فهو بذلك الضمير القانوني 
للشعبء وبه لا بغيره ثبات الأمة على فضائلها 
النفسية, وفيه لا في سواه معنى إنسانية القلب» ولهذا 
كان الدين من أقوى الوسائل التي يعول عليها في 
إيقاظ ضمير الأمة)(2). 

وقد أدرك الأوربيون هذه الحقيقة؛ وتمنوا زوال 
القرآن» فكان بيّنا أنه لا يمكن أن يتوارى القرآن حتى 
تتوارى لغته «ذلك أن اللغة تصبح أكثر من مشكلة» 
لأنها منذ كانت: قضيةٌ وطنية فكرية؛ وقضية دينية 
وقضية عرقية» وقضية سياسية» وقضية اقتصادية: 
وقضية استعمارية» وحدودية) وتعددية)(3). 

ومن مبادئ وعي الأمة بذاتها أن تعي لغتهاء 
فهي الصفة الثابتة التي لا تزول إلا بزوال الجنسية 


وانسلاخ الأمة من تاريخها. 
صلة اللغة بالدين 
إن ارتباط كتاب سماوي منزل بلغة بعينها - 


كارتباط الإسلام باللغة العربية ‏ أمر لم نعرفه لغير هذا 
الدين ولغير تلك اللغة؛ .وإذا كان غير القرآن من 
الكتب السماوية المقدسة كالإنجيل مثلا قد ترجم إلى 
ولخ اه مني كر كت 
تعبديا مقدساء فإن القرآن قرآن بلفظه ونصه؛ لم 
يتعرجم ولا يمكن أن يترجم؛ وإن ترجمت أفكاره 
ومعائيه فإن ذلك لا يسمى قرآنا ولا يصح أن 
يكون في الإسلام كتابًا تعبّديا. وإذا كان لدى غير 
المسلمين صلوات تثلى بغير لغة الكتاب المقدس» فإن 
الحكم الشرعي في الإسلام أنه لا صلاة بغير اللفظ 
العربي للقرآن(4). 

فهذا الذي أمسكه القرآن الكريم من العربية لم 
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يتهيأ في لغة من لغات الأرض.. ولن تتلاحق أسبايه 
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في لغة بعد العربية(5)؛ ذلك أن كل مسلم عربيًا كان 
أو غير عربي؛ يعلم أن مجرد تلاوة هذا الكتاب بلفظه 
العربي عبادة يغاب المرء عليهاء» وحفظه عبادة أخرى» 
وفهمه عبادة ثالثة) والتفقه في معانيه عبادة رابعة) 
والنظر في كتابته عبادة خامسة(6), 

وقد درك الأورييون هذه العلاقة وعبروا 
عنها يإجلال ودهشة؛ يقول نولدكه: «إن العربية 
لم تصرالغة عالمية حقًا إلا بسبب القرآن 
والإسلام»(7). 

وكان السيم ى زوير برى أن اللغة العربية هي 
الرباط الوثيق الذي يجسمع ملايين المسلسين على 
اختلاف ابي (لغاتيتي وقد عبر عن هذا يقوله: 
اإنه لم يسبق وجود عقيدة مبنية على الثو لنوحيد أعظم 
من عقيدة الدين الإسلامي الذي.اقتحم قارتي آسيا 
وإفريقيا الواسجنين» وبث في مدقي مليون من البسشير 


عقائده وشرائعه وتقاليده وأحكم عروة ارتباطهم 
باللغة العربية(8). 

وقال توينبي: «إن هناك بلادًا إسلامية عريية 
اللغة» وإذا كانت لغة التخاطب تختلف حسبٍ 
المناطق؛ فإن اللغة الفصحى واحدة من شواطئ 
الخليج | لعسربي» ومن حلب وا موصل شمالأء حتى 
الخرطوم؛ وعدن» ومسقط» ورفكا رن حرا جمسيع 
الكتب والصحف الصادرة في القاهرة ودمشق 
وبيروت تقرأ في هذه المنطفة الشاسعة كلّها. ..لأن 
اللغة ال لعربية هي اللغة الدينية يع البلدان 

لعري لجميع 

الإسلامية(9). 

هذه اللغة في نضجها الكبير هي التي أوحى اللّه 
بها القرآن إلى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم؛ 
فنقلها نقلة واسعة من لغة قوم إلى لغة أقوام؛ من لغة 
محدودة بحدود أصحابها إلى لغة دعوة» جاءت إلى 
البشر كافة» فكانت العربية بذلك لسان تلك الدعوة 
ولغة تلك الرسالة(10) التي أكدت معجزة القرآن 
الكبرى. 
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المستشرق لويس ماسينيون 


تلك سياسة هذا القرآن: جمع العرب. 8 
ألسنتهم تقود أرواحهم» فقنادهم من الستعهم 
وبذلك نزل منهم منؤلة الفطرة الغالبة التي تستبد 
بالتكوين العقلي في كل أمة(11). 

إن اللغة العربية مظهر رائع لامتتزاج الشكل 
العربي بالمضمون الإسلامي؛ ومن هنا كان أصحاب 
1 الحاقدة والغايات الفاسدة... وراء كل دعوة 

إلى الفصل بين هاتين القوتين العظسيين» كانوا ذومًا 
وراء الطعن فو إعدادكا لأنه طعن مزدوج لا 
يضيب واحدة منهما إلا أصابهما جميعًا(12). 

فالشعب لن يتحول أول ما يتحول إلا من لغته» 
إذ يكون منشأ التجول من أفكاره وعواطفة وآماله» 
وهو إذا اتقطع من نسب لغمه انقطع من 
ماضيه؛ ورجعت قوميته صورة محفوظة في التاريخ 
لااصورة محققة في وجوده؛ فليس كاللغة نسب 


أرتولد توينبي 


للعاطفة والفككر؛ حتى إن أبناء الأب الواحد لو 
اختلفت ألستتهم فنشأ منهم ناشئ على لغة؛ ونشأ 
الثاني على لغة أخرى؛ والشالث على لغة ثالثة: لكانوا 
في العاطفة كأبناء ثلاثة آباء(13). 

لقد اتخذ الأوربيون من ععداوة هذه اللغة طريقة 
اتفحلوها ومذهبًا اقسبوا]إيه؛ كما اتخذات 
محاولات الطغن في العربية أشكالاً ومظاهر شتى» 
ال ا م 
مواكب الركب الحخضاري» فقيرة من الناحية 
الإصلاحية» متحجرة التراكيب والكلمات» عقيمة 
الكتابةء مشوهة الخروف؛ يجب دقنها والتفكير في 
استبدال غيرها بها؛ واصطناع حروف غير حروفها! 

ومن هنا كانت الدعوة إلى إثارة اللهجات المحلية 
وتشجيع العاميات(14) وفسح ا لجال أمام اللغات 
الاستعمارية من فرنسية وإسبانية وإنجليزية(15) قصد 
التضيبق على اللغة العربية وإخلالها محلها. 

الددعوة إلى العامية 
لقد اهتم الاوربيون بدراسة اللهجات العربية 


والعاميات مندذ وقت بكر فقد دعا البارون دي 
ويتز سنة 1664م إلى تأسيس ن هدرسة جامعة تكون 
قاعدة كت لتعليم التبشير المسيحي و ولغاك الشرق لمن 
0 (06: 
لكن هذه الدعوة كشر أصحلابها وزادث 
ضرواتها منذ أواخر القرن الشامن عشر مرتبطة 
بالتبشير داتسا يقول زويرة «اتبشير امسلمين يجب 
أن يكون بلسان رسول من أنفسلهم؛ ومن بين 
صفوفهم» لأن الشجرة يجب أن يقطعها أحد 
أبنائها) (17). 
ويمكن إجمال مظاهر هذه العاية في 

1 فتحهم امجال واسعًا أمام تدريس 

في المدارس والجامعات الأوربية: 
لد حرص الأوربيسون على تدريان العلببات 
الشرقية في مدارسهم وجامعاتهم وألشووا المراكز 
والأكادميات الخاصة 
بذلك» ينين 
بالشرقبين| الذين كانوا 
مكار في بلادهم؛ 
درن الذين كانت 
لهم معرفة باللهجات 
العريبة احلية. 
وقد قامت الباحقة 
نفوسة زكريا في كتابها 
القيم «تاريخ الدععوة إلى 
العامية وآثارأها في مضر) 
ياخصاء دَقِعِن لجرك 


النقط الآنية: 


العاميات 


سلامة موس 


المؤسسات» منها: 
- مدرسة نابولي للدروس الشرقية التي 
نشت نشئت في إيطاليا سنة 1727م وتم تجديدها سنة 
0 : 
مدرسة القناصل التي أنشكت في فبينا بالنمسا 
سنة 1754م وسميت كذلك؛ لأنها|كانت تشرف 
على تعليم القناصل لغات الشرق وقي مقدمتها 
العاميات. 
ح كنا أسست بالعمينا أيضا ملرسة للهجات 
الشرقية سنة 1851م. 
مدرسة باريس للغات الشرقية الحية التي 
أنشت سنة 1759م م ودرست بها اللهجات العربية 
العامية؛ وكان أول من قام يتسدريشها الفرنسي 
سلفستر دي ساسي. 
- مدرسة لازارف /ا2888ها ا الإكليريكية 
للغات الث لشرقية التي أسست في مدينة موسكو 
بروسيا سنة 1814م) وكانت هذه المدرسة فرعا من 
الجاسعة الإمبراطورية في بطرسبارج» وفي سنة 
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9م خصصت فرعا لها لقدريس العريبة 
ولهجاتها العامية. 

- كما اس حدث في برلين بألانييا مكتب 
لتدريس اللغات الشرقية ومنها العامية العربية» وكان 

من المدرسين بها الدكتور مارئن هارتمان الأماني 
الذي عمل قنصلاً لبلاده في بيروت. 

- وقد درست العاميات العربية كذلك في المجر 
بالكلية الملكية لعلوم الاقتصاد الشرقية وذلك سنة 
1م 

- وفي إنجلترا فحت جامعة لندن في أوائل القرن 
الفاسع عشسر فرعا فيها لتدريس العربية 
والعاميات(18). 

إن هذا الجرد الذي يمثل في الواقع قُلاً من كُثْر 
وعدده مرشح للارتفاع» يدل دلالة قاطعة على هذه 
العناية الفائقة بالعاميات العربية» ولا بمكن بجال من 
الاأحوال أن تسر بخ1دملة البحث العلمي وحب 
الاطلاع ‏ كما يزعمون -. 

2- وضع المؤلفات في قواعد العاميات 
ومعاجمها: 

لم تقف عناية اورم ن بالعاميات العربية عند 
حدود تدريسهاء بل تجاوزت ذلك إلى التأليف فيها 
والتقعيد لهاء وحث أهلها على التتواصل بهاء وفي 
هذا السياق نجد قائمة طويلة من التآليف التي تؤكده 
هذه العناية» منها: 

- اقواعد الععامية الشرقية والمغربية) تأليف 
كوسمان دو بروفونسال الذي نشر سنة 1858م. 

- الغة بيروت العامية)» تأليف إمانويل ماتسون 
والذي طبع بالفرنسية سنة 71م 

- اكتاب لهجة بغداد العامية): تأليف لويس 
ماسنيون» وقد طبع بمصر سنة 1912م. 

- ولغة مراكش العامية وقواعدهاء» تألين 
بتسمايل _|اىالا5 /(88 والذي طبع سنة 1918م. 

- اعامية دمشق])» تاليف برجتشتراسين وقد طبع 
بالأمانية سنة 1924م. 

- اعربية مراكش» تأليف لويس ميرسيبر010/5.| 
8ع وقد طبع بارس سنة 1925م. 

- 9المقتضب في عربية مصراء وقد اشترك في 
تأليفه الإنجليزي باول الام .ل مع زميله فيلوت 
07 انام 0.6 أستاذ اللغات الشرقية في جامعة 
كامبردج وجامغة كلكتاء وقد نشسر سنة 
0096 

وقد أوعز الأوربييون بعد ذلك إلى نصارى 
العرب وغيرهم من مصريين وسوريين ولبنانيين... 
بالتأليف في عامياتهم وضرورة الكتابة بها وقد 
استجاب عدد كبير منهم من أمثال: 
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محمد عياد الطنطاوي صاحب كتاب (أحسن 
النخب في معرفة كلام العرب). 

وحفني ناصف صاحب كتاب «ميزات لغاث 
العرب» الذي ألفه استجابة لاقتراح مرتين هرتمن. 

ومحمد وفاء القوني صاحب كتاب «التحفة 
الوفائية في تبيين اللغة العامية المصرية). 

وميخائيل الصباغ صاحب «الرسالة الشامة في 
كلام العامة والمناهج في أصول الكلام الدارج)؛ 
والتي قال فيها: 

«لست ملزمًا أن أبن قواعد اللغة: إلا إذا 
اضطررت في ذلك لشيء منه» والسبب لأن حضرة 
مولانا صاحب المقام السامي والسؤدد المتسامي» 
صاحب الشرف الياذخ والمجد الراسخ عمدة 
المدققين» أحد علماء فرنسا المكرم؛ وقاضي قضاتها 
المعظم مولانا الأستاذ العلامة دو ساسي قد أودع 


خلفيات الدعوة 
إلى العامية ومرتكزاتها 

لقد مالسا الأوربيين الذين دعسوا إلى 
العاميات كت كبهم بل بمقدمات ا فيها الأساب التي 
0 سنن له سل سا ا 
الاهتمام - وليس لسانهم بلساننا - بيشأن اتخاذ العامية 
للكتابة أو ترك ا بها؟ 

ويمكن إجمال أهم الأسباب والدوافع في ما 


"٠‏ التذكير بلماضي المسيحي للبلاد الإسلامية: 

ا 
لمصرء وأشار إلى انتشار لغتهم بين أهلها وقضائها 
على اللغة القبطية لغة البلاد الأصيلة» التي لم يبق من 
آثارها سوى يعض المفردات(23). 


اتخدت محاولات الأوربيين للطعن في العربية أنكالاً 


وعاجزة عن مواكبة الحضارة : ونقيرة في الناحيية 
الإصلاحية , ومتحجرة التراكيب , ومشوشة الحروف 


أجروميته من نحو العربية وصرفها ما قصر سيبويه 
والفراء عن أمثالها/(20). 

كما ذهب سلامة موسى أحد أبرز تلاميذهم 
إلى أبعد من ذلك حين صرح بقوله: «الرابطة الشرقية 
سخافة» والرابطة الدينية وقاحة؛ والرابطة الحقيقية 
هي رابطتنا بأوربا/(21). 

٠‏ واقترح عبدالعزير فهمي على غرار أساتذته من 
الأوربيين استبدال الحروف اللاتينية بالحروف العربية 
متعللاً بصعوبتها قائلاً: «وهذه المشقة تحملني على 
الاعتقاد بأن اللغة العربية من إعياب تأخر الشرقيين» 
لأن قواعدها عسيرة ورسمها مضلل(22). 

وقد اجتهد الأوربيون بعد ذلك في تدوين الآثار 
العامية ونشرها على أعمدة الصحف وامجلات» وفي 
كحت مستقلة. واسعائرت الأهازيج والأزجال 
والأغاني الشعبية المتداولة في الصعيد باهتماماتهم؛ 
كما سجلوا ما ينسج من أمغال وأقوال بمناسبات 
شت 

والمثير للانتباه أنهم لم يستعملوا العامية 2 
تدوين العلوم الحقّة؛ ولا الموضوعات الفكرية 
والفلسقية الجادة! 


كما أشاد ولككس في مقدمته بقدماء المصريين 
الذين تدل آثارهم على ما كان لهم من قوة 
جرع » وندد بخلفهم (المسلمين) الذين ققدوا 
هذه القوة, فأضاعوا 5 أحرزه الأوائل. » والذي دفعه 
إلى هذا الأمر حبّه للإنسانيةة يقول في سماجة 
مبتذلة: (وما أوقفني هذا الموقف | إلا لخدمة 
الإنسانية ورغبتي في انتشار المعارف: 0 أجده ه في 
نفسي من اميل الدال على صيلكم إلي... ولعلي أججد 
دنا مساغية وقلسا يلبي دعوتي ويؤسن على مقالتي 
حتى لا يذهب تعبي هباء منثورا)(24). 
وزعم امحبة وادعاء المعروف كير التردد في 
تصريحات هؤلاع يقول سبسمتا: «وأخيرا سأجازف 
بالتصريح على الأمل الذي راودني على الدوام طوال 
مدة جمع هذا الكتاب؛ وهو امل يتعلق بمضر نفسها» 
ويمس أمرا هو بالننسبة إليها وإلى شعبها يكاد يكون 
مسالة حياة أو موت)(25). 
وربط مصيرها باللاتينية 
لقد كان الاهتمام بهذا الرأي ونشره قائمًا على 
قدم وساق في جميع الأم الأوربية لني غزت بلاد 
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العرب والمسلمين؛ وأقرب ذلك عهدًا تقرير 
لندربرج الإسوجي في مجمع اللغويين في ليدن 
سنة 1883م. وتقرير اللورد الإنجايزي دو فرين 
الذي رفعه إلى وزارة الخارجية البريطانية في شان 
اللهجة العامية المصرية. 

وقد حذا حذو أولئك أمين دار الكتب الأماني 
بمصر. 

- وولمور القاضي الإنجايزي بالمحكمة المختلطة 
مترجم الإنجيل إلى العامية لأقباط مصر. 

- ووليم ولككس ال مهندس المبشر الذي كان 
مقيما بمصرء والذي قال عنه سلامة موسى: «والهم 
الكبير الذي يشغل بال السير ولككسء بل يقلقه هو 
هذه اللغة الني نكتبها ,لا نتكلمهاء فهو يرغب في 
أن نهجرها ونعود إلى لغتنا العامية فنؤلف فيهاء 
وندون بها آدابنا وعلومنا)(26). 

ويدعو سبينا إلى فسح لمجال أمام الطالب العربي 
ليستعمل العامية «بدلاً من أن يجبر على الكتابة بلغة 
هي من الغرابة بالنسبة للجيل الحالي من المصريين مثل 
غرابة اللاتينية بالنسبة للإيطاليين» وبالتزام الكتابة 


أبدا إلى القلب. 


.. دراسعها نوع من السخرية 
العقلية... قضت على الطلبة النابهين من المصريين 
والذين كان يرجى منهم نفع كبير... دراستها 
مضيغة للوقت» وموتها محقق؛ كماماتت 
اللاتينية(29): 

ويقول في موضع آخر: اقضيت عشر سئوات 
حين كنت في خدمة الحكومة المصرية وأنا أشرف 
على مدرسة المهندسين وأمتحن طلبتها وكنت أجد 
بين الطلبة من يعدّون حقًا من الأذكياء» ولكنهم 
كانوا يسيرون في دروسهم بلادة» لأنهم كانوا 
يقرؤون باللغة الفصحى المضطنعة بدل أن يقرؤوها 
بالعامية)(30). 

ومن أسباب تخلف المسلمين في نظر سبيتا عقم 
لغتهم وطريقة كتابتهاء يقول: 

«وطريقة الكتابة العقيمة أي بحروف الهجاء 
المعقدة يقع عليها بالطبع أكبر قسط من اللوم في كل 
هذا)(31). 

وفي السياق نفسه يشير ولور | إلى الأضرار التي 
تنشأعن انّخاذ لغة للأدب ولغة للحديث» وعن 


حرص الأوربيون على تدريس العاميات الشرقية 


في مدارسهم وجامعاتهم , وأذ 


والأكاد يميات 


نشؤوا المراكز 


ت الخاصة بذلك: مستعينين بالشرقيسين 


العاملين ني بلادهم , وبالمستشرقمين العارضين 


بالغربية الكلاسيكية القدمة لا يمكن أن ينمو أدب 
حقيقي ويتطورا(27). 
الفصح من أسباب تخلف الأمة 
| .وعائق من عوائق التقدم 
لقد ألقى ولككس سنة 3م محاضرة 
بعنوان «لمَ لم توجد قوة الاخشراع لدى المصريين 
الآن» ألقاها في نادي الأزيكية؛ ونشرها باللغة 
العربية ف مجلة الأزهر في عددها الجديد بعد أن 
آل !| إليه أمرهاء حيث يرى أن أهم عائق يمنع 
المصريين من الاختراع هو أنهم يؤلفون ويكتبون 
باللغة العربية الففصحيى: وأنهم لو ألفوا وكتبوا 
بالعامية لأعان ذلك على إيجاد ملكة الابتكار 
وتنميتها)(28). 
وكان يرى أن اللغة العربية الفصحى لغة 
مصطنعة يتعلمها أصحابها باعتبارها لغة ثانية» ثقيلة 
في كل شيء؛ إن وصلت إلى الرأس فهي لا تصل 
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باللهجات العربية المحلية 


عي 6 3 
الفوائد التي يمكن أن ثجنيها لو اتتخذت العامية 
للغرضين. 

وقد حاول إيهامنا بأن معارضة العرب لإقرار 
العامية سيعرضهم لخطر أكبر 25 ان اس لعنه 
الحديث ولغة الأدب ا وإحلال لغة الحتسيلة 
محلهما نتيجة لزيادة الاتصال بالأم الأوربية. 

محاربة الفصحى ومسالك التنصير 

لقد دعا عجز العمل المسلح عن فتح صدور 
المسلمين للمسيحية؛ أن يكون عمل التنصير في 
ميدان غير ميدان الدعوة بالقوة إلى المسيحية؛ فكان 
إججماعًا منهم أن إرساليات التنصير تعجز عن أن 
تزحزح العقيدة الإسلامية من نفوس معتقديها ‏ كما 
قال شاتليه - ولكن تستطيع أن تقضي على أبناتها 
بهّدم الفكرة الدينية الإسلامية» عن طريق هدم لغة 
هذا الدين؛ التي تمثل الوجه الآخر للوحي! 

يقول وليم جيفورد بلجراف: «متى توارى 


القرآن ومدينة مكة عن بلاد العرب؛ يمكننا حيتكذ أن 
نرى العربي يناج سيل الضارة (السيحية) 
التي لم يبعده عنها إلا محمد وكتابه)(32). 
وقد كانت بلاد المسلمين مجالاً للدعوة إلى 
اللسيحية حيث حقدت الأنوال وسخرت 
الطاقات؛ يقول شاتليه: (إن إرسالات التنصير 
الدينية التي لديها أموال وخبرة؛ وتدار بتديير 
وحكمة تأي بالنفع الكثير في البلاد الإسلامية» من 
حيث إنها تثبت الأفكار الأوربية). 
شرل في مرفي اجر «إنه مهما اختلفت 
الآراء في نشائج أعمال المنصرين من حيث خطتهم 
في الهدم؛ فإن نزع الاعنقادات الإسلامية ملازم 
للجهود التي تبذل في سبيل العربية النصرانيةه 
والتقسيم السياسي الذي طرأ على 6 
السبل لأعمال المدنية الأوربية... إلا يمضي غير 
زمن قصيرء حتى يكون الإسلام في حكم مدينة 
محاطة بالأسلاك الأوربية(33). 
وهذا التقسيم السياسي الذي يشير إليه شاتلي» 
ل يمكن أن يكون عنصرا مساعدا على هدم الفكرة 
الإسلامية» إلا إذا قوضت الوحدة |اللغوية للأمة 
وصارت كيانات متنائرة وجزرا زَ] متباعدة» ولعل هذه 
هي الخلفية الحقيقية التي كان يتسغر وراءها دعاة 
الغاميات من الأوربيين! 
ولذلك اعتمد التعليم الذي فُرِضٍ على العالم 
الإسلامي والذي تولاه التتصير يفتح مدارسه أول ما 
عمد على امخارية اللغة العرية) بحيلا كانيت. 
اقتراح مجالي التعليم والضحافة 
لدعم العاميات 
كان منتظرًا أن يعقب التنظيرٌ لأشر العاميات 
اقتراحات عملية من شأنها أن تيسلر استعمالهاء 
وكان المقترح متجالي الصحافة والتعليم» بوصفهما 
مر أخطر الوسائل وأكثرها تأثيرا, 
يسول ولمور: «وأنجع وسيلة للقيئام بحركة في 
سبيل تدعيم اللغة القومية هي أن تتخذ الصحف 
الخطوة الأولى في هذا السبيل» » ولكنها في حاجة 
إلى عون قوي من أصحاب النفوذ» فإن نجحت هذه 


الحركة: فإن وقنًا قصيرا في ال ليم الإجباري» 
وليكن سنتين» سيكون كافيًا لنشر القراءة والكتابة 
فى البلاد! 


ويقول مناشدًا الحكومة المصريا - وقد كانت 
موالية للإنجايز ‏ أن تشرف غلى د ااه رن 


«ويمكن للحكومة الحاضرة في مبصرأن تمديد 
المساعدة للعامية؛» وهي الآن 1 ا 
من ذلك)(34). 


أما لحك فيفترح عقر سترأت في التعليم؛ 


ويراها كافية لإبعاذ الفصحى من حياة الناس» يقول: 
اليمض المصريون عشر سنوات في التعليم باللغة النتي 
يتحدثون بها وعندئذ سيبزغ فجر جديد في حياتهم؛ 
وستعخلص الطبقات امثقفة من السخرية العقلية التي 
دامت أربعة آلاف فن السيين» كما تخلص 
الفلاحون من السخرية البدنية التي دامت ستة آلاف 
من السنين». 

ثم يضيف قائلاً: افمنذ أربعمئة سنة تخلصت 
إنجلترا من اللغة اللاتينية الأكاديمية نهائيّاء 
واستخدمت لغتها القومية» ونهضت الأمة كما 
ينهض رجل قوي بعد سبات)(35). 

إن هذا التصور المشحون بالعداء للغة العربية» 
يبحمل ذو بذك احلقية مصيرية يرك بعاكيتاً 
بوضوح في الدعوة إلى العامية التي كانوا يطمحون 
أن يترجم القرآن الكريم إليها. كما حدث الإنجيل في 
مصر! كما يظهر في الدعوة إلى الأمازيغية في 1 
إفريقيا والفرنكفونية والأنجلفونية في مستعمراتهما! 

وهو صادر عن قوم معروفين بالعداء للإسلام 
ومعظمهم في الوطن العربي؛ وتقلدوا مناصب 
سياسية ودينية عالية: 

- فالدكتور رولهم سبيتا ]م5 6800| الا 
الألماني» كان مدير لدار الكتب المصرية. 

والدذكتور كارل فولرس 5معااولا .»ا .)0 
الأمانير أيضاء كان مديرًا لدار الكتب المصرية؛ وهو 
أحد كتّاب دائرة المعارف الإسلامية (مادة الأزهر). 

- وسلدن ولور وباول الإنجليزيان» كانا قاضيين 
بامحاكم الأهلية بالقاهرة. 

- ووليم ولككس 5كاوة اللا 30 ذاذللا 
الإنجليزي, كان مهندسسًا للري بالقاهرة وغيرهم 
كثير. 

وقد تجردوا لهذه الحرب السياسية التي انُخذت 
الدعوة إلى العامية سلاحًا يراد به تفديت قوة كانت 
مجتمعة؛ أو تفتيت قوَّة هي في طريقها إلى التجمع؛ 
يقول محمود شاكر: «وكل الذين يغفلون عن هذه 
المعارك ويعدونها معارك أدبية؛ أي معارك ألفاظ 
كالدكتور مندور وأشباهه إنما يخاطرون بمستقبل أم 
قد اثتمنوا عليها/(36). 

إن هذا الاهمقمام لم يكن من أجل البحث 
العلمي كما يزعمون» ولا من أجل حاجتهم | إلى 
معرفة لهسجات البلاد العربية التي تقضي مصالحهم 
أن يعيشوا فيها ويتعاملوا مع أهلهاء وإنما من أجل 
القضاء على العرية القصحي > 

كما أن فعل هؤلاء لم يكن انسياحًا حضارياء ولا 
هو رغبة في توسيع رقعة الحضارة وتعميم إشحانياء 
ولكنه كان يسم بطابع الأنائية القارية التي تضع 


القارات جميعها بكل ما نحل به من طاقة بشرية في 
خدمة الإنسان الأوربي والقارة الأوربية... 

وأنانية الفكر الأوربي هذه تجرد الفكر الحضاري 
من مقولته النظرية التي تستهدف إقامة حضارة 
واحدة ووحيدة في العالم؛ تلغي من حسابها 
خصوصيات الشعوب وطبيعة الأرض والائتماء 
العرقي والحضاري في الوقت نفسه(37). 

وهي بذلك تسد آفاق الحوار النضاري 
والتكامل الغقافي بين الأم الذي من أهم وسائله 
اللخغات» فهس التي تمثل الخصوصيات الحضارية 

لأ والني تتازع القوميية ويعه رطلها استلة؟ 
عقليا في الشعوب التي ضعفت عصبيتها! 

وهذا الصنيع يتناقض تناقضًا صارخًا مع ما 
أقروه في بلدانهم؛ فققد ظل الأوربيون يحاربون 
اللهجات والعاميات في أوطانهم ويدعون إلى 
الوحدة اللغوية للبلاد! 

يقول الراهب غريغوار: «إن هبد المساواة الذي 
أقرته الثورة يقضي بفتح أبواب التوظف أمام جميع 
المواطنين» ولكن تسليم زمام الإدارة إلى أشخاص لا 
يحسنون اللغة القومية يؤدي إلى محاذير كبرى؛ 
فيترتب على الشورة والحالة هذهء أن تعالج المشكلة 
معاجة جدية وذلك بمحاربة اللهجات الحلية ونشر 
اللغة الفرنسية الفصيحة بين جميع المواطنين». 

كما جاء في بيان من مجلس الثورة الفرنسية: 
(أيها المواطنون: ليدفع كلاً متكم تساي مقدس 
للقضاء على اللهجات في جميع أقطار فرنساء لأن 


الهرامش: 


تلك اللهجات رواسب من بقايا مهد الإقطاع 
والاستعباد(38). 

وهم يدركون تمام الإدراك أن الدعوة إلى إحياء 
العامية في العالم الإسلامي: 

- لا تعني اجتماعيًا غير التقاطع والانزواء وقوقعة 
المجتمعات الضيقة. 

- ولا تعني قوميًا وسياسيًا غير تفكيك وحدة 

الامة وتمزيق شعوبهاء والإكثار من كياناتها المنجرئة. 

- ولا تعني -إسلاميًا غير خلق جبل بلا 
قرآن(39). 

وفي الختام؛ فإن من مغامر اللسان العربي أن 
كان وسيظل المظهر اللغوي للمعجزة الإلهية الخالدة 
المتجلية في القرآن. 

وَقلر تقدم أن من مبادئ وعي الأمة الإسلامية 
بذاتهاء أن تعي لغتها وتحصرص على رعايتهاء إذما 
َك لغة شعب إلا ذّل؛ ولا انحظت إلا كان أمرة 
في ذهاب وإدبار» ولهذا كان الأوربي يفرض لغته 
فرضًا على الأمة المستعمرة ويركبهم بهاء ويشعرهم 
عظمته فيهاء ويستلحقهم من ناحيتها؛ فيحكم 
عليهم أحكامًا ثلاثة في عمل واحد(40): 

- أما الأول فحبس لغتهم في لغته سججنًا مؤيدً. 

- وأما الثاني فالحكم على ماضيهم بالقتل محوا 
1 

- وأما الثالث فتقبيد مستقبلهم في الأغلال التي 
* 
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عبد الفتاح عبدالعزيز الجرداوي 


ل تسن للد كا ل اي ا ا 
دائمًا السمع قبل البصر ر للأهمية لني 
تتميز بها هذه الحاسة وللخطورة التي تنجم عن فقدانها. قال تعالى: وجِعلٌ 


لكمْ اسم وَابصَار وا .لحل :6 وقال إن السّمُعَ وَالابْصَار 


والبصرء:ولقد ذكر الله سبحانه: وتعالئ 


وَالمُوَادَ ك وليك كَانَ عَنْه مُسؤٌولاً !الإسراء :6 
020 هن هوالاصم 
يُعرّف الأصم حسب ما جاء في اتعريف الهيكة 
14 الطفال اللغة بالعقليد من طريق الخصائص الخفسية للصم الصحية العاللية للطفولة بأنه «الطفل الذي ولد فاقد 
2 السماع؛ واللغة نظام اتصال بين أفراد يسصف الصم بأنهم أقل اعتمادا على أنفسهم من حاسة السمع» وترقب على ذلك عندمأ مامتو 


مجتمع معين» وتتكون من رموز طبيعية يخرج الناس 
تلقائيًا اللتعامل بها؛ وهي تختلف عز ن الرموز الصناعية 
كاصطلاحات البرقنيات والرور. وتسدا المراحل الأواق 
من تعليم اللغة بالمناغاة العشواثئية ثم المناغاة التجريبية ثم 
نطق الحروف والكلمات والجمل. ومن الملاحظ أن 
الامسرة تكون سعيدة في كل مرحلة من هذه المراجل 
التي تدرب فيها الطفل لان رسي لاسن 
الإعجاب والعقدير مايجعله يستمر ويصحح كثيراً من 
أخطائه لينال تقديرًا وإعجابا أكثر. 

وإذا قدر الله 00 هذه الحاسة بالتعطل أو 
افتقدها كلية لم يستطع الطفا ى تعلم اللغة والكلام. 
واللغة وسيلة من ا قر لت ال يتعرف بها العاني 
والأفكار والقيم الدينية والخلقية معرفة واضحة؛ ويؤثر 
فقدان هذه اللغة في الاتضال المباشر والتكية مع اجتمع 
نتنيجة شعوره بالعجز عن الاتصال؛ ومن ثم يميل إلى 
العزلة والانطواء بعيدا عن امجتمع. 
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العادين» كما أنهم يفتقدون الشقة بأنفسهم وعلاقتهم 
بالأقارب والزملاء يسودها القلق والاضظراب وعندم 
التكيف» وتصفرن بالرغبة في الإشباع الماشر لرغباتهم 
وعدم القدرة على إرجاء هذا الإشباع أو تأخيره؛ كما أنهم 
لا يسيطرون على انفعالانهم ولا يعرفون النفاق الاجتما 
الذي يتصفن به العاديون» فإذا حكمرا على شخص حكما 
كان محددا واضحا لا لبس فيه. أبيض أو أسود. 
في التواحي اليدوية يسميز هؤلاء الصم يإجادة 

لرسم والأمال والأعمال الفنية والييدوية ويحبونهاء 
ويجيدول ألغاب كر 5 القسدم وكل الألعاب ؛ التي تعمد 
على البصر. وعلى هذا فهم يوجهرن إلى الأعمال المهنية 
التي تستخدم حاستي اا مثل الكنابة على 
الأ الكاتبة وال زيكو ولس 

وكاو ىر بعدم الأمن وشعور 
أولياء أمورهم بأن أبناءهم عبء عليهم ويتمنون أن 
يروهم وقد تعلموا حرفة تدر عليهم أجرًا مجزيًا. 


اللغة والكلام؛ أو هو الطفل الذي أصِيكٍ بالصمم في 
طفولته قبل اكتسابه اللغة والكلام؛ أو أصيب بالصمم 
بعد تعلم اللغة والكلام مباشرة لدرجاً أن آثار التعلم 
فقدت بسرعة). أ 

والمشكلة الحفيقنية عند الأصم كما قال كد 

من اللا بيست في عندم قشر أضلى سباع 
الأصوات التي تردحم بها الحياة» إها تتمثل ة في المقام 
الأول في عدم ققدرة الأصم على الاتصال و ا 
مع الآخرين ن لعدم تعلمه اللغة وعم قدرته علي 
الكلام» لأن عدم السماع يؤدي إلى عدم النطق أو 
البكم. والسؤال الآن كيف تحمل على اتقبال 
الأصم بالمجتمع؟ ما الوسائل الم لتي لستخدمها 
انستميض بهاأعن حامة السمع؟ لا ادف من 
تعليمنا للصم؟ هل أي ليعيشوا ويتكيفوا مع امجتمع 
العادي هذا فضلاً عن 5 من الاعنتماد على 
أنفسهم وتأهيلهم لمهنة يحترفونها. 


من الأهمية يمكان أن نعدهم لاتكيف مع امجتمع» 
ولتحقيق ذلك من الضروري تدرييهم على النطق 
والكلام ثم تعليمهم قراءة الشفاه؛ ثم نعمل على 
الاستفادة من البقايا السمعية لديهم باستخدامهم 
السماعات الفردية والجماعية ولا ننكر فائدة استخدام 
الأبجدية اليدوية وطرق الإشارة وغيرها. 

أولاً: تدرصسات النطق والكلام : 

إن عملية الشنفس هي الأساس في عملية النطق 
ويتكون لجاز ايتفس م الأ والحنجرة والقصبة 
الهوائية والرئتين الموجودتين في التجويف الصدري 
الذي يفصله عن التجويف البطني حاجز عضلي يعرف 
بالحجاب الحاجز. ودخول الهواء إلى الرثتين يؤدي الى 
اتساع القجويف الصدري حيث الشهيق؛ وخروج 
الهواء وقلة حجم التجويف الصدري تسمى عماية 
الزفيرء وقوة الزفير الخارج من الرثتين هو الذي يقابل 
الوترين الصوتين فيؤدي إلى تذبذيهما وتحركهما فيؤدي 
إلى الأصوات الجهرية أو المهموسة بعد مرور الهواء أيضًا 
بالجل واللسان والأسنان والشفاه, وهي الأجهزة 
الخاصة بالنطق والكلام؛ أي عيوب في الجهاز 
الكلامي تؤثر في النطق الصحيح مثل عيوب ا 
وعدم انطباق الفكين أو وجود عيوب في الشفتين 
كوجود الشفة الأرنبية» أو وتجود فجوات في سقف 
الحلق. ويحتاج الأصم إلى القادريب على على التي 
الصحيح كالشهيق والزفير» وطرد الهواء للخارج لا 
سحبه للداخل؛ وتدريب لا ل عِيئًا 
ويسارا وإلى أعلى وأسفل. 

الخصائص الصوتية 
والكلامية للأصم 

بما أن الأصم لا ب ما ينطق به فإنه يخرج 
أصوانًا تتصف بالانخفاض حينا والارتفاع حينا آخر» أو 
تكون ضخمة أو رقيقة أو تحشر جه متحرخة وغير 
ا الت مق ل لمارا الت 

ثمة لا يضغط عليها ضغطًا كايا كما يكثر لديهم 
0 لبعض الحروف أو الحذف أو الإضافة. من أجل 
هذا ئرى ضرورة تعليمهم الكتابة حتى يمكن 
استخدامها في الاتصال باجتمع العادي, 
خانهًا : قراءة الشفاة: 0 

يقوم البصر بدور كبير في تعليم الطفل الأآصم؛ 
فبينما يسعقبل الطفل العادي الكلام بسمعهة وبصره) 
يعتمد الطفل الأصم على بصره فقط. ويئأتعلم الطفل 
الأصم اللغة بالتدريب على إخسراج الأصوات المرئية مثل 
آأو لي ا 

من التلميذ بحيث يكون وجهه مقابلاً للضوء ويكون 
التلميذ في موقف مضاد للضوءء ثم يفتح المدرس فمه 
ويطلب من التلميذ محاكاتة, ويمكن استخدام المرآة 


ترح كات عفان الاق عند العا أوغتاك 

بعض اروف أو الأصوات لا يمكن رؤيتها ويمكن 
للمدرس أن أذ بيذ التلمية ويضعها على رقبة العلم 
أو صدره أو أنفه. 

والطريقة المتبعة في تعليم الصم النطز لنطق والكعابة 
تستسد على الطريقة الكلية التي تدا بالكلييات» من 
الكلمات السهلة التي تؤدي معنى الجملة إلى الجمل 
السهلة الألوفة؛ ثم يصحب ذلك تجريد الحروف 
الهجائية تجريدا يؤدي إلى معرفة أشكالها ومسخارج 
أصواتها؛ ثم يقوم المدرس بتدريبه على الكتابة للكلمات 
التي تَعرفهاء وينبغي أن نختار من الكلمات 0 
0 حل يم 2 

من التدريب على النطق والكلام الاحظ أن الصم 
يي ا 
عن الجملة؛ كما يصعب عديهم التعبير عن المعاني 
00 أو الأمور المعنوية: 
يحتاج تعليم قراءة الشفاه | لى صبر وجهد شاقين 
من العلم وللميذ؛ وتأخذ وقنا طويلاً؛ ولكنها ضرورية 
لاحر لديم التي ودار تت 
الأسوياع. 
0 

أ السماعات الفردية: يحتاج الأصم إلى 
نفسه على طبيب الأذن لتحديد البقايا 0 
الموجودة لديه لاستغلالها في عملية التعلم واختيار 
السماعة المناسبة له وهناك أماط مختلفة من 
السماعات منها ما يوضع في الجيب وهو ما يناسب 
التلاميل» ونوخ اثان يوضع على النظارة لمن يستخدمون 
النظارات الطبية؛ والنوع الأخعبر يوضع خلق الأذن 
للبنات والنساء, ولسساءة يضر ينها ملن بتصل 
بالسماعة الصغيرة ة النى تركب في الأذن الخارجية التي 
يعمل لها قالب أذ يجب أن يكون مناسبًا لحجم 
وشكل فتحة الصوان في الأذن الخارجية؛ حتى لا 
تسبب للأصم ضيقًا يؤدي به إلى عدم استخدام 
السماعة,. 

ب السماعات الجماعية: وهي سماعات تستخدم 
في فصل دراسي مجهز تجهيزا خاصا مبطنة جدرانه 
وأرضيته بعوازل الصوتّ؛ ويكون لكل تلميذ مقعده 
وسماعاته التي ضّبطت على درجة سمعه. وفي وسط 
الفصل منضدة المعلم الذي يستسطيع أن يتصل بكل تلميذ 
على حدة ويتصل بهم جميعًا. ويتميز هذا الجهاز بقوته 
وسهولة استعماله مجموعة من الأشخاص في الفصل 
الذي يتراوح عدد تلاميذه بين 8 ا وتوجد 
أجهزة سمعية لاسلكية تتيح لادلاميذ حرية الحركة في 
الفناء وهم يحملون سماعاتهم؛ ويستطيع المدرس أن 
يتصل بهم في الفناء أو خارج الفصل. 


واستخدام الأجهزة التعويضية الفردية والجماعية 


هدفها استغلال البقايا السمعية في تعليمهم اللغة بطريقة 
الشفاه وبالطريقة اللفظية المكتر بة. ومن القواعد المهمة 
في ثربية الم وكانوم في رقت كر تجعل فرص 
علاجهم أسهل وأسرع؛ والمسنوا وات الخمير ن الأولى هي 


الفترة التي يكون فيها الطفل مستعدًا لتعلم اللغة بشكل 
أفضل» والتأخير عن هذا الوقت يؤدي إلى ضياع كبير 
في امال والجهد. 

رابعًا : حصر القاموس اللفظي واستغلاله في 
الكتابة اللفظية (التعبير): 

من الضروري العمل على حصر القاموس 

0 إلى وتسجيل هذا المحصر في سجل؛ ومن 
المهم ن يدرك الأصم معاني الكلمات إدراكا 
صِحيحاء كما يجب تذريبه على استخدامها. هذا 
ومن وسائل التدريب على الكتابة عرض صورة 
والتعبير عنها بكلمة؛ ثم عرض قصة مصورة والتعبير 
عنها في جملة من كلمتين أو من ثلاث كلمات» 
وهكذا ثم تدريبهم على مدا لولات حروف الجر 
وكيفة استخذامهاء كما يجب الخرص على الكلام 
مع الأصم يتأن وفي جهل قصيرة وبضوت مناسب 
في كل وقت وكل مكان. 

وخناما يجب أن تُدربٍ العين على ما عجزت عن 
أدائه الأذن» هذا بالإضافة إلى استخدام جميع قنوات 
المعرفة الحسية كاللمس والنذوق والشم 

وأختم هذا البحث بعرض توصية من توصيات 
المؤتمر العالمي للصم الذي عقد في باريس عام 71م 
والذي أقره مؤتمر تربية الصم المنعقد عام 7م في 
طهران حيث جاء في الفقرة 4 الموضوع (ج) ما يأني: 
(فإنه يمكن استعمال جميع الطرق المستعملة في تدريس 
الصم بحرية على سبيل التجربة بما في ذ ذلك الأبجدية 
اليدوية ولغة الإشارة والنطق وقراءة الكلام فيما يسمى 
بمجموعة وسائل التفاهم. (جميع أنواع التلميحات 
باليدين وتعبيرات الوجه والنطق والكلام وقراءة الكلام 
والأبجدية اليدوية والقراءة والكتابة والاستفادة من 
البقايا السمعية واستعمال السماعات الفردية 
والجماعية). 


المراجع: 


1 سيكولوجية الطفل المعوق وتربيتة: عبدالجيد عبدالرجيم: لطفي بركات. 

2 مجالات علم انفس؛ مصظفى فهمي, 

3 دليل المعلم في تدريس اللغة العرية للعلاميذ الصم الإدارة العامة للتريية 
الخاصه. فصر 

دليل التلميذ قي مدارس التربية الخاصه: وزارة التربية والتعليم: مصر. 

5 علم اللغة العام القسم الثاني الأصوات: كمال بشر. 
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ا 
والعين 


د. نوره صالح الشملان 


اله هو تمني زوال نعمة الآخرين؛ والعين قوّة خفية لا يملكها 
جميع الناس» تصيب من تقع عليه بمكروه. 
وإذا بدأنا بالخديث عن الحسد فلابد أن يكون منطلق حديثنا ما 
قاله الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه: : كل أعُودُ برب القَلّقٍ من 
شَرمًا ِخَلَقَ ومِنْ شر تماسق إِذَا وَكَبَ ومِنْ شَرٌ قافا تفي الشّقَدٍ 
ومن شر حَاسد إَِا حَسَدَ: القلق: 5-1. 


وأي شرء كذلك يوجه تعالى الخلق للاستعاذة من الليل إذا توغ : 
عون أن التققات ي ناكد حون الات ارا لمكن الات 
: 


يوجه الله شبحائه وتعالى عاذه للإستماذة ياسمه من كل كر 


انحلت العقدة الأخيرة» فقام فكأما نشط من عقال» وأمر: الله تعالئ أن 
يتعوذ من شر الخاسد الذي يتمتى أن ترول تحمعه. 
والحسد قديم لم ينج من أثره حتى الأنبياء. والقرآن الكريم والسنة 
المطهمران يمتائان بالقصص التي تؤكد تعرض الأنبياء للجسدء ولعل 
حسد إخحوة يوس ف لله يعد مثالا واضحا غاى .ها تقول» و: قد عبر الحق 
ذلك ني اقولة بكالق: :إلا وسف وأسُوثاحة ابيا علا 
ونحن عصية. . اققلرا يوس ف أو اطْرَحُوءُ أرْضَا يَخْلُلَكُمْ 1 
ونَكُونُوا مِنْبَعْدهِقَومَا صَالِحِينَ. يوسف: 9-8. 2 
وأفل الكنات كانوا يمكسد رن لا اه 
الدين» وقد عبر القرآن الك عراذلك بقوله سبحانه وتعا 


0 


مِنْآه ل الككاب لَوبَدُوتَكُمْ مِْيَعْدِِهَادكُمْ كُثَارًا 
نْفُسهم من بعد مَاتَبهنَلَهُمْ لحن فاعقُوا واصقَحُوا 
بأثره إن الله على كُلٌ ضَيءِقَدِيرٌ. البقرة:109. 

ويمكن أن يقاس على ذلك ما يصادفنا في حياتنا اليومية من 
ترات تدده والزوجة عرز لزني إيجادا عارامة تلقرة سليمة» 


وتعمير يبت تسوده الهناءة». يقلقها أن ترى زميلة لها مت 


على التمرد على حياتها بدعوى المطالية بحقوقهاء وكأن الرجل والمرأة 
خصمان في ساحة قتال لا عنصران متكاملان في أسرة آمنة. 
والكبرياء عامل مهم من عوامل الحسد» فالإنسان المتكبّر المعجب 
بنفسه؛ المتمخور حول ذاته) لا يسمع إلا صدى صوته؛ فإذا برز صوت 
آخر أو صورة أخرى أفضل منه تملكه الغيظ» وظهر ا في أقواله 
وأفعاله» وحاول بكل الوسائل تحطيم المحسودء 'لا لأنه آذاهء بل لأنه 
إن ما نلاحظه في حياتنا اليومية من تحاسد بين العلماء هو دليل 
على أن الكبرياء عامل من عوامل الحسد. 
كما أن من دوافع الحسد القرابة» فالناس يعظّمُونَ العالم الغريب 
أو الأديب الغريب الذي ليس من بلدهم ولا يهحمون ؟ يفوقه إذا 
كان من بلدهم» وقد تنبه إلى ذلك الحارث بن أشد اله ا 
3ه في كتابه «الرعاية -لمقوق اللّه) والذي أفرد فيه ذ 0 د طوياة 
رك 2 المت 
إن اباك با بلده هر الى ركد 


تزول بالحسد, بل إن الحسد يسهم في نشر النعمة أو كما قال أبو تمام: 
(ت:231ه). 
وإِذَا أراد الله تَشْرَ فضيلة 
ريت ناح لها لجان سنو 
لولا اشتعال النار فيما جاورت 
ما كان يُعرّفْ طيب عَرْف العود 


لولا التخوفٌ للعواقب لم تَرَل 
للحاسد النُعمّى على المحسود 
وافتخر الشعراء بكثرة حسادهم, وقالوا في ذلك شعرًا كثيرا» 


كما افتخروا بكثرة حساد تمدوحيهم: ا 
مفخرة ولازمة من لوازم المجد؛ فهو يدعو له بطول العمر» يقول: 
لاا مات أعداؤك بل خُلّدوا 
حتى يرّوا فيك الذي يمد 
لازلت محسودا على فرحة : 
: فإنّما الكامل مَنْ يُحسَدُ 
عن هنا يظهر لنا أن الكاسد لآ قدرة له على إيذاء امحتسود 
بالكلام؛ ولكنه يستطيع أن يؤذيه بالعمل كالنميمة والوشاية أو غيرها. 
أما العين فهي تختلف عن الحسد ولا يملكها إلا عدد قليل من 
الناس» وهي من آفات النفس البشرية التي حيرت جهابذة العلماءع؛ 
وأتعبت أصحاب علم النفس. 
وقد دعا الرسبول الكرم إلى محاربة العين بذكر الله إذ قال صلى 
اللداعليه رمام رهلا (ذا رأيت ما يعجبك بركت)(1). 
وتعالج العين بالرّقيّة الشرعية التي دل عليها الشرع المطهر مما جاء 
في الكتاب والسنة» مثل قراءة الفاتحة وآية الكرسي والمعوذتين» كذلك 
ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ من ذلك رُقْيّة جبريل للرسول 
صلى الله عليه وسلم (باسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك» ومن شر 
كل نفس ]وَعَينَ خاضد الله يشفيك): 
يقول العلامة ابن القيم بعد أن أورد عدا من الأذكار والأوراد 
في الرقى :من جرت هذه الدعواك عرف مقدار منضتغتها وشدة الحاجة 
إليهاء وهي تمنع وصول أثر العائن» وتدفعه بعد وصوله بحسب قوة 
مان قاتلهاء ؤقوة نفسه؛ واستعداده وقوة توكله.وثبات قلبة فإنها 
سلاح. والسلاح بضاربه. 
وبتصح السلم بوجوب التركل على الله وتفريضع الأمور إليه مع 
فعل الأسباب والحذر من الوساوس» وأن يعلم أن المحافظة على الأدعية 
هي السبيل إلى دحر العين والتخلص من شرورهاء وليحذر من 
ا 


والاوزاد 


الهوامش 


(1) ستن أبي داود: باب العين. 
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ربيع وخريف 


محمد منذر لطفي 


حبيتتي ريع. .وبي تَهَر 
أحن محال :ردي سمال 
وأهوى من الحسن أقباره 
وحورية.. وتخعتها الجنان 


كلؤلزة. ؛ للكتائرت في الداجى 
كلت على.. فتبالربيع 
ل 
بروحي أفدي العسيون اللّواتي 
هي السجرٌ والعطرٌ.. والأغيات 
جد فون الهوى والغرى 
تُحباجمية انطلاق النىٍ 
وتنشضر أضواءها المحالمات 
تزف كرومٌ الهوى المسكرات 
أعادت لقلبي ربيع القغباب 
هي «الجمةٌ المشتهاة اللّعوبُ الْ.. 
فراح ييادلهافي العباج 
وراحا يعبّان من كرمة العف 0 
5 التي أقبلت في ١‏ 
رم مك 
وبوّا.. تعطَرمنه الشَّذا 
ونبمامنالجعالحاليات 
وسحسراً. . يزف عنذارى الرؤى. 
يُنادي ربيع الحيةالساف.. 
على الدرب رقت وراذة عتطر. 
فأنت الذي كنت أبحث عمه 
لقد ضيّعسي الليالي طويلاً 
ففيالحسن أنتْ رؤى «يوسف») 
حل ز .. كالمباج 
تقول لطن الخريف المطل: 
حرام على مثله أن يفوت 
حرام على بدره أن يفيب 
يسان مازال ثَرَالعبير 
ُحدث عن ألف ليلة عشُق 
تَقصْ على الكون سر مال 
تبوحلعاشقها الستها 
أنااللس من كهياتك بدرٌ أضَل 
أنا لياليك شْمِسُ الضفحى 
#الرمتحيية كا رع د 
وأحتبك بي كبا 
تنب الذي ذاق نكتل الذي 
فسبحان ربي بديع السموا 6 
رَرعبّك في خافقي واحة 


سيبقن.. وإن فببتي اقفر 
وأعشق ألواتها.. والضفور 
وهذا كتعابي.. بلوح القدر 
أنسنىالمرهمدها.. المتعنظر 
من الحسن.. فوق خيال اشر 
ويحلم في روض عي ها لرَهَرٌ 
فعونا. . وس حرا يرِوعٌ النْظرٍ 
إذاماتبرج. .وفت السَحَر 
مجارًالها. . حين غاب القمر 
أطل. . يواسي خريف العْمُر 
كؤوسًا جلاها السَّنا والخفر 
حَمَنَ اخضرار المدى. لاشجر 
ودفءٌ الغنباب. . وبّوح الودرٍ 
ودع بالشعر أحلى الصررٍ 
لأفق. .بيبا الْتى ماخطر 
وتعشق سحر ل الي الفُجَرٍ 
فيسكرُ منها الهوى.. والسَّكَرٍ 
فك هع طائره بالمسكتاهسير 
... ني أوقعت في هواها «القمره 
وعند المساء هوى. .بكر 
أحلى الجسرار. . فيحلوالخدر 
وقدضاءبستائهابالشمر 
سن أشهى المفاتن.. أغلى الدَررٌ 
كاك ١‏ ا كم 
عي د الش باب لقلب الحجر 
وكسر.. هواللوالنعظر 
رَأقبل. . فمازلت فصْلاًنضر 
وفي الفلب رف سمال العَطَر 
وما أسعدالقلب حين ظفرٌ..! 
إلى أن طلعت صبِاحًا فر 
وفي العشق أنت ليالي «عْمَن(1) 
تسافى بأنوارة. . والتعشر 
ألا.. أهذا الخريف.. الْجَسرٌ 
ويهوي الشُهِابْ إلى الْنُحدرٍ 
وتمضي النبجرم.. ويمضي الرَهَرٍ 
وتموزه مازال حَلَوَ ابر 
سماأتي المغاني.. وألف أخَرٍ 
وتروي عن الحب أسمى: خبر 
أنا لك حستى اتقضاءالغمر 
وأنت لأفقي نجم. .ظهير 
وآنت الحسقلي نش يد الطرٍ 
وأنت لبرقي السنا والفررٍ 
ك. أمن. . وخبّاتتلك القررٍ 
تمنى ولم يقض يوِمُاوطرٍ 
ت والأرض. ماكنت إلا بعر 
التي . منك.. إليك. مر 


الهوامش 


1 هو الشاعر الأموي العَزِل «عمر بن أبي ربيعة» 
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أعلام 5 2 حوس جو وو وو و 


لت الوجيم لجر 


د. محمد خير شيخ موسى الاق نيان يعض لطررك كالقات لين ادرب يق 


لعلنا لا 8 إذ نقول : إن عبدءالرحمن بن خلدون الحضرمي (تؤنس 732- 


القاهرة 808ه), 


ظي بما لم يحظ به أحد 


من اهتمام الكتاب والدارسينء من 


اما لسري وم ارد لست لو قر ره 0 
عاصرة أو أتي بعده من قدماء المؤلفين» وخصه المعاصرون بأبحاث مطولة ودراسات 
معمقة؛ وكتب كثيرة يصعب حصرهاء ويطول تعداذها(1)؛ ؛ وكان للغربيين؛ 

والمستشرقين منهم خاصة. النصيب الأوفر منهاء وكان جل اهتمامهم منصبا على مقدمته 
الشهيرة لكتاب العبر المعروف بتاريخ ابن خلدون: وهي المقادمة التي أرسى فيها أصول 
فن التاريخ, وقواعد علم الاجتماع والعمران» وعوامل نشأة الدول وأسباب زوالها 
واندثارهاء وأحوال اجتمعات: ومظاهرها الحضارية والاقتصادية والثقافية» وغير ذلك ثما 
تناول في هذا المشروع المعرفي الطامح إلى وضع نظرية غامة في المعرفة. 


: الإشارة - في بداية هذا الحديث - إلى 
8ل ل أن الإحساس بقيدة هذه اللندمة لم 
يكن وليد عصرناء إذ أبدى القدماء إعجايهم الشديد 
بهاء وتقديرهم الفائق لمؤلفهاء فقال المقريزي (ت: 
5ه): «لم يعمل أحد مثلهاء وإنه لعزيز أن ينال 
مجتهد منالهاء | إذ هي زبدة المعارف والعلوم» وتبجة 
العتقول السليمة والفهرم؛ توقف على كنه الأشياءء 
وتعرقف حقيقة الحوادث والأتبا وتعبّر عن حال 
الوجرد» وتنبئ عن أصل كل موجود)(2). وذكر 
ابن عمار أنهنا: (احوت ج جميع العلوم؛ وجلت عن 
محجتها ألسنة الفصحاء فلا تحوم ولا تروم)(3). 
ولخصها ابن الأزرق الأندلسي (ت: 896ه) وزاد 
عليهاني كلعنايةة «بدائع السلك في طبائع 
الملك)(4)؛ وأفاد منها عدد كبير من المؤلفين. 
من هم العرب الذين تحدث عنهم؟ 
واستأثرت هذه المقدمة بعد ذلك باهتمام 
الغربيين والمستشرقين فترجموها وطبعوها مرات 
متوالية من مطلع القرث التاسع عشر؛ وقدموا حولها 
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دراسات كثيرة ومتنوعة لم تكن خالصة لوجه العلم 
وحده؛ بل كانت وراءها بعض الغايات المشبوهة 
التي ترمي أحيانًا إلى تحقيق بعض المقاصد والأهداف 
في تلك المرحلة الزمانية الدقيقة من مراحل الغزو 
الاستعماري والثقافي الغربي» إذ فهموا من بعض 
أقوال ابن خلدون ‏ وهو العربي الحضرمي المحض - 
غضًا من العرب؛ ووجدوا فيها مجالاً للطعن فيهم؛ 
والانتقاص منهمء ومن ذلك قوله الشهير: «إن العرب 
إذا تغلبوا على أوطان أسرع إليها الخراب» فغاية 
الأحوال عندهم الرحلة؛ وذلك مناقض للسكون 
الذي يه العمران5(0): يريد بالعرب في هذا القول 
وأشباهه ‏ الأععراب من أهل البوادي والوبر ممن كان 
لهم في أقطار المغرب خاصة تاريخ حافل بالغزوات 
والحروب مع أهل الممالك والحضر؛ فأكثر ابن 
خلدون في مقدمته وتاريخه وأشعاره من ذكرهم 

بهذا الاسم الذي عرفوا به في دم كقسوله في 

مقدمعه: «العرب أبعد نجعة» وأشد بداوة» 9 
مختصون بالإبل)(6)؛ وقوله في أثناء الحديث عن 


أهل البادية وأهل الأمصار من الحضل: «والخاصية 


التي يتسميز بها العربي من الهجين والحضري؛ أن 
لقاف التي ينطق بها أهل الجيل العربي أهو من مخرج 
لقاف عند أولهم من أهل اللغة» فالنطق بها من أعلى 
الحنك هو لغة الأمصارء والنطق بها ما يلي الكاف 
هي لغة هذا الجيل البدوي)(7)؛ وقلوله في صدر 
لفصل الذي تحدث فيه عن «أشعارا العرب وأهل 
لأمصار لهذا العهد, أن جيل العرب لأة خالفت لغة 
سلفهم من مضرء وكذلك الحضرأهل الأمصار 
نشأت فيهم لغة أخرى خالفت إسان ضر 
وخالفت أيضنًا لغة الجيل من العرب لهذا العهد)(8)؛ 
وواضح أنه يريد بالعرب في هذه الأقوال وأشباهها: 
الأعراب من أهل الوبر الذين كانوايروعون أهل 
الأمصار من الحضر بغزواتهم؛ ويستولون على مدنهم 
وممالكهم» فيسرع إليها الخراب» فكانوا الشغل 
الشاغل لكل من حكم المغرب من السلاطين أو 
الملوك» فقال ابن خلدون في رسإلة له إلى ابن 
الخطيب: «وأما أخبار هذا القطر؛ فلاازيادة على ما 
علمتم من استقرار السلطان أبي 0 وأحكامه 


بالعرب المستظهرين بدعوته» مصانعا لهم بوفرة على 
أمان الرعايا والسابلة» محمّلاً الدولة بإضرامته» إلا ما 
شمل البلاد من تغلب العرب)(8). وقال في إحدى 
قصائده في مديح سلطان المغرب|الذي كسر 
شوكتهم» وحد من غزواتهم؛ ثم رجعك إلى وصف 
العرب وأحيائهم: 
عجبّ الأنام م لشأنهم: بادون قد 
قذفت بحيهم المطي الذلل 
كانوا يروغون الوك بها بدّوا 
وعدت ترق بالتعيم وتخضل(9) 
فدلالة اللفظ تتحدد في سياقه وعصره؛ ومن 
أبسط أصوا ل البحث المنهسجي والتاريخي والنقدي 


والتفنسير اللغوي الذي يراعي تطور اللغة» ويبحث 
عن دلالات الألفاظ وفقا لمعايير العصر والمكان 
والسياق» وفي حدود هذه المعايير والأصول يمكن 
الكشف عن دلالات كثير من الألفاظ التي استعملها 
ابن خلدون في المقدمة خناصة, ومنها لفظ العرب 
الذي أكثر من استعماله للدلالة على أهل البادية من 
الأعراب ممن يقابلون لديه على الدوام أهل الأمصار 
من الحضر. 

ولم تكن هذه الدلالة وليدة عصر ابن خلدون؛ 
إذ طا ما وجدناها تدردد على ألسنة القدماء وفي 
كتبهم؛ ومن ذلك ما رواه القالي (ت: 356ه) في 
أماليه على لسان بعض الرواة؛ وقد سمع بعض نساء 
العرب توصي ابنها فقال: «بالله يا أعرابية إلا زذنه في 
الوصية, فقالت: أو قد أعجبك كلام العرب يا 
عراقي)(10). وقال البكري (ت: 487ه) في 
تفسير قول أحد الأعراب: «أنا العربي امحض: يريد 
أنه أعرابي بدوي من أهل الوبر لا من أهل المدر ولا 
من أهل الأمصار)(11)؛وما تزال كلمة العرب 
تستعمل لدى العامة والخاصة في كثير من الأقطار 
العربية» وفي أقطار المغرب العربي» للدلالة على أهل 
القرى والبوادي: أو ما يقابل أهل الحواضر والأمصار 
عامة؛ وعسى أن يتم الكشف عن حقيقة هذه الدلالة 
بعد إنجاز المشروع الذي يضطاع بأعبائه آلان جونس 
وسوزان كوكي في جامعة أكسفورد قصد تحليل 
المقدمة بالعقل الإلكتروني؛ ودراسة مفرداتها 
ومصطلحاتها!(12). 

مفاهيم مغلوطة وسموم 

ومع أن بعض من ترجم المقدمة من الأعاجم أو 
المستعربين قد نبه على دلالة كلمة العرب عند ابن 
خلدرفة ترجديا الدركي جردت ياها إلى: كبائل 
العرب(13)؛ وأشار البارون دوسلان في ترجمتها 
إلى: البدوء في مقدمته. وإن كان آثر الحفاظ على 


كلمة العرب ف في التن(14)» إلا أنهم جميعًا قد آثروا 
تغعميم دلالة ذلك اللفظ لتشمل العرب جميعًاء 
فتبرجموا النص الذي ذكرناه في صدر هذا الحديث 
على هذه الصورة: ٠كل‏ بلد احتله العرب ما عَنّم أن 
دُمّرء الخراب أثناء حكمهم عم كل شيء» فإليكم 
البلدان التي احتلها العرب منذ أقدم العصور» لقد 
زالت حضارتها؛ كما زال سكانهاء الأرض ذاتها 
تبدلت طبيعتها. العرب غاجزون عن إنضاء دولة أو 
إمبراطورية(15). ومع ما بين هذا النص المترجم أو 
المزيف والأصل العربي الذي ورد على لسان ابن 
خجلدون من تباين واختلافء إلا أنه كفيل بالكشف 
عن حقيقّة ذلك الاهتمام الشديد بالمقدمة ومؤلفها 
الغري عليه 

وليس لنا أن نغفل عما واكب هذا الاهتمام 
الواسع من ظروف تاريخية وسياسية مازلنا نعيش 


آثارها المريرة حتى اليوم» ولا مجال للحديث عنها 


في هذا المقام؛ ونكتفي بالإشارة إلى بعض الدوافع 
الكامنة وراءفا كما وردت على لسان بعض 
امنصفين منهم» فقال إيف لاكوست في معرض رده 
عليهم» وكشف حقيقة اهتمامهم بابن خلدون: 
«ولكنء أليس ابن خلدون الذي مجّدوا عظمته كي 
يعطوا ثقلاً أكبر للنظريات المعادية للعرب التي 
يزعمولٌ نسبتها إليه» عرييًا لاريب فيه؟!. يقول 
كه كلاء لأن الروح الشرقي هو عكس روحنا 
تماماء ومحروم من الإدراك النقدي العقلاني؛ إن ابن 
خلدون يريد أن يفهم؛ وذلك ما هوغريب تمامًا 
بالنسبةلمسلم, إن لديه مفهوما غرييًا 
للتاريخ!!16(0): : 

وقد تلقف الشعوبيون والمستغربون هذه الأقوال» 
وراحوا ينفثونها سما في العقول وفي النفوس» وأخحل 
يرددها بعض امخلصين من الكتاب والمؤلفين» كما 
نجد لدى الدكتور الأهواني في قوله: القد نجح 


الفتعري رز رف بت الدكرة ادال أن لغرب أيديد 
الناس عن العمران والمدنية؛ حتى إن ابن خلدون 
م 
الصنائع. وإن ما فعله يعقوب الكندي (ت: 260ه) 
سليل العرب جنسًا ولغة ودينًا يدحض بأبين دليل 
وأوضح برهان ما ذهب إليةه ابن خلدون من أن 
العرب إذا تغلبوا على أوطان أسرع إليها الخراب» 
وأنهم أبعد الناس عن الصنائع والعمران)(17). ولم 
يذهب ايبن خلدون إلى أبعد من وصف الصراع 
امحتدم في زمنه وبلده بين أهل المدر من الحضرء وبين 
الأعراب من أل الوبر: 

وقد استمرت هذه المفاهيم توجه البحث في 
مقدمة ابن خلدون إلى أيامنا هذه؛ إذ وجدنا آثارها 
في ندوة ابن خلدون برباط الفتح(979 1م) والتي 
قدم فيهاء الأستاذ جاك لانفاد بحمًا حول افلسفة 
اللغة عند ابن خلدون» انتهى فيه إلى القول: ١‏ إن 
أساس تفكير ابن خلدون في اللغة هو التضاد بين 
الحضارة والبداوة. إن الإنسان العربي ضائع ومشتت 
حقاء فإذا أراد حسن الكلام وفصاحته وجب عليه 
أن يرجع إلى القسفر والبادية» وإن أراد أن يتقدم إلى 
المدينة وجد فساد اللغة» يظهر لنا من ذلك مبداً 
تفسيري وهو أن اللغة العربية لغة شفاهية!!/(18). 

وإذا كنا لا نقف في الفصول التي خصصها ابن 
خلدون في مقدمته للحديث عن لغة أهل الحواضر 
والبواذي في زمنه على ما يدل على ما ذهب إلينه 
لانفاد» وإن وجد فلا ضير فيه ولا تشريب على 


فهم المستشرقون من 
بعض أقوال ابن خلدون 
غضا من العرب, ووجدوا 
فيها مجالا للطعن 


فبهمء» والانتقاص 
منهمء لأنهم لم يبحتوا 


عن دلالات الألفاظ وفقًا 
لمعاببر العصر والمكان 
والسياق 
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علام العرب 


صاحبه فإننا نعجب من أمره: إذ وصل إلى هذة 
النقائج الخطيرة» وحكم على الإنسان العربي 
بالضياع والتشتت» لاخعلاف مسعويات اللغة بين 
ييكة وأخرى» كما هو الشأن في لغات سائر الأم 
والشعوب؛ وانتهى من ذلك إلى تقرير مبدأ تفسيري 
هو بيت القصيد: إن اللغة العربية لغة شفاهية؛ منكرًً 
بذلك تراث أمة ليس لها من وصف أبلغ من القول: 
إنها أمة من المؤلفين. 
ابن خلدون الكاتب الشاعر الأديب 

ومهما يكن من أمر هذه الأقوال: وذلك الاهتمام 
الواسع بالمقندمة وما يمكن أن يكون وراءه من دوافع 
وغايات» فقد حجب عنا ابن خلدون, فلم نعد نرى 
منه سوى مقدمته مع أنها آخر ما ظهر لنا من كتبه 
وآثاره» إذ شرع في تأليفها بعد اعتزاله في قلعة ابن 
سلامة طوال أربع سنوات أُلْف في أثنائها العير وأم 
مقدمته سنة (779ه)) وقال في ذلك: «أتممث هذا 
الجرء الأول «اللقدمة) بالوضع والتأليف» قبل قبل التنقيح 
والتهذيب في مدة خمسة أشهر, وكنت طوال هذه 
المدة عاكفًا على تأليف هذا الكتاب «العبر/(19)) ثم 
أكمل منه نسخة لرفعها إلى سلطان المغرب سنة 
(784ه)) وهي السنة التي غادر المغرب فيها إلى غير 
مارجعة؛ قاصدًا مضرء وكان إذ ذاك قد جاوز 
الخمسين من عمره؛ وقد طبقت شهرته آفاق المغرب 
والأندلس؛ ووصلت أصدازها إلى المشرقء وهي 
قائمة أساسا على شاعريته وترسله وكثرة كتبه 
وتآليفه قبل القدمة أو العبر. 

وكان قد ألف أول كيه سنة (752ه)» وما 
يكمل العشرين من عمره» إِذْ عمد إلى تلخيص 
امحصّل لفخرالدين الرازي (ت: 606ه) وسماه: 
ولباب المحصل)» ووضع في التصوف كتاب: 
«شفاء السائل)؛ ولخض عددا من كتب ابن رشد 
(ت: 595ه)» ووضع كتايًا في الحساب» وتقييدًا 
في المنطق؛ وشرح أرجوزة صديقه لسان الدين بن 
الخطيب (ت: 776ه) في أصول الفقه؛ «وشرح 
القصيدة المسماة بالبردة (للبوضيري) (ت: 
86ه) شرحًا دل على انفساح ذرعه؛ وتفنن 
إدراكه؛ وغزارة حفظه)(20). كما يقول ابن 
الخطيب صاحبه ثم ألف بعد ذلك العبر ومقدمته 
وذيله: التعريف بابن خلدون؛ وهو من الكتب التي 
تدخل في باب السيرة الذاتية والترجمة بحسب 
مفاهيمها المعاضرة؛ كما ذكرت له رسالة في 
وصق بلاد المغرب كتبها لتيمورلنك» حين اجتمع 
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به في دمشق بعد ذلك بزمن طويل(21). 
على أن شهرته الحقيقية في عصره إنما تقوم على 
شتعره وأدببه كما تؤكد ذلك اتراجسه الكفيرة 
وأخباره قبل أن يؤلف المقدمة بزمن غير قصيرء فقال 
صديقه الوزير الشاعر ابن الخطيب في الإحاطة: 
«هذا الرجل الفاضل باهر الخصالء رفيع القدر» 
مفخرة من مفاخر الخوم المغربية. وأما نشره 
وسلطانياته «رسائله الديوانية) فخلج بلاغة» ورياض 
فنون؛ وأما نظمهء فقد نهض لهذا العهد قندما في 
ميدان الشعر» وأغرى نقده باعتبار أساليبه» فانثال 
غليه جوه؛ وهان عليه صعبه» فأتى منه بكل 
غريبة)(22)؛ وأورد مختارات مطولة من شعره 
ونثره؛ وأشار في آخر ترجمته إلى زمن كتابتها سنة 
(765ه)» ولم يكن ابن خلدون قبد جاوز الفلاثين 
إلا بسئوات قليلة. 
وفي هذه المدة من حياته ترجم له معاصره 
إسماعيل بن الأحمر في نثير الجمان فقال: اوهو ثمن 
لا ينكر حاله في ارتياض العلوم الشريفة؛ ما احتوت 
عليه ترجمة ذكره؛ وخبيئة فكره من أساليب النظام 
«النظم) الرائعة الحلاء» ومجاري أقوال النثر البارعة 
الإنشاء)(23)» وروى لنا قصيدته الطويلة في 
استعطاف أبي عنان المريني في أثناء سجنه إياه سنة 
(759ه)؛ وهي أول ما نعرف له من الشعر 
ومطلعها:(24). 
على أي حال الي أعاتب 
وأي صروف للزمان أغالب 
كفى حَرْنًا أني على القُرب نازح 
وأني على دعوى شهودي غائب 


«المقدمة» آخر ما ظهر 
لنا من كتب ابن خلدون 
و آثارهء إلا أننا لم نعد 
نوس هنه سوى هذه 
الفقدهة: سم انه امكل 
بالشعر والأدب؛ وكان 
ذلك سلمه إلى الشهرة 
وارتقاء المناصب 


وأني على حكم الحوادث نازل : : 
تسالني طورً رطورا تحارب 
وهي قصيدة طويلة وبديعة ومؤثرة؛ تشي بطول 
باع صاحبها في الشعر بما اشتملت عليه من عمق 
المعاني» وقوة التعبير» وبراعة التصويرء وطول النقس 
الشعري. ا 
وقد بالغ تلميذه ابن عمار في وصف نشره 
ونظمه بالسحرافقال: دوله من الإلفات غير 
الإنشاءات النشرية والشعرية التي هي كالسحرة 
التاريخ العظيم...)(25). وقال معاصبره الباعوني 
الدمشقي (ت: 870ه) أيضًا: «وكان ابن خلدون 
هذا من عجائب الزمان: وله من النظم والشر ما 
يزري بعقود الجمان)(26)) وإلى ذلك ذهب معظم 
من ترجم له أو ذكره من معاصربه؛ أو من أتى 
بعدهم من المؤلفين. كما أشار ابن خلدون إلى 
اشتغاله بالشعر والأدبء إذا كان ذلك سلّمه إلى 
الشهرة وارتقاء المتاصب» شأئه ذ ذلك شأن لسان 
الدين بن الخطيب أذيب العدوة | ندللية وشاعرهاء 
كما كآن :ابن خلدون أديب العدوة المخية» وكاتب 
سلاطينها وشاعرهم منذ 0 إلى حين 
اعتزاله وانهماكه في إنجاز مشروعه التأرييخي لكين 
ومقدمته؛ فنراه بعد ذلك يهمل الشعرء ويقول بعد 
عودته إلى تونس حاملاً معه «العبّر) ليقدمه إلى 
سلطائها مشفوعا بقصيدة من شعره» طدرها بقوله: 
«وكان ثما يغرونه به علي قعودي عن المتداحه؛ فإني 
كنت قد أهملت الشعر جملة؛ وتفارغت للعلم؛ 
ذكاترا ولزن له: إنه زقا ترك ذللن اسيكتهسانة 
بسلطانك لكثرة امتداحه الملوك قبلك) فلما رفعت 


له الكئاب أنشدته هذه القصيدة امتدحه وأعتذر 
عن انتحال الشعر)(27). وفيها يقول: 
مولاي غاضّت فكرتي وتبلّدت 
مني الطباع فكل شيء مشكل 
فأبيت يعتلج الكلام بخاطري 
والنظم يشرد والقوافي تجفل 
من بعد حول أنتقيه ولم يكن 
في الشعر حولي يُعاب ويرذل 
فأصونه عن ب 0 
أن لا يديم وشعري محفل 


وكان قد أنشده قصيدة عر شار فيها إلى 
انصرافه عن الأدب والشعر فقال:(28) 
عذرًا فقد طمس الشباب ونوره 
وأضاء صبح الشيب بعد طموس 
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أنحى الزمان علي في الأدب الذي 
دارسته بمجامع ودروس 
وذلك آخر ما نعرف له من الشعر في المغرب» 
ولم نسمع له بعد ذلك إلا بقصيدة يتيمة قالها في 
مصرء وطالع بها الملك الظاهر (ت: 801ه) بعد 
نقمته عليه في فتئة الناصري سنة (791ه)) 
فصادفت لديه الرضى والقبول» وفيها يقول:(29) 
سيدي والظنون فيك جميلة 
وأياديك بالأماني كفيلة 
فأعينوا على الزمان غريًا 
يشتكي جدب عيشه ومحولة 
ومن الملاحظ أن جودة الشعر عند ابن خلدون 
مرتبطة إلى حد بعيد بمدى صلته بذاته» وتعبيره عن 
خحلجاته وأشواقه فإذا ما تحول به إلى المديح نقصت 
عناصر جودتة؛ وحفت حلة انفعالاته» وشحّت 
موارد جماله وبراعته» ولذلك فقد وجدناه يطيل 
مطالع قصائده في المدح لصلة هذه المطالع بذاتء 
فإذا ما اتتقل إلى المديح قصّر واضطربت دلاؤه؛ 
كما هو الشأن في قصيدته الني بععث بها إلى أبي 
عنان المديني (ت: 759ه) من محبسه ويقول في 
مطلعها الذي يعبر فيه عن خلجات نفسه فيبدع 


ويطيل:(32) 
وما أنس لا أذ نس الوداع وقد جرت : 
دموع وزمت للفراق ركائب 
عشية بانوا والقلوب جوامد 
وكان عقيق في النواظر ذائب 
وقفنا ولا نجوى سوى بين أعين 
وشت بالهوى منها دموع سواكب 
مضنوا يزمعون السير إلا تلقنًا 
كما التفتت بين الأراك الربائب 
وأتبعتهم طرفي وقلبي وما درا 
بأني على آثار هذين ذاهب 


بيد أن حرارة هذا المطلع تخف كثيرًاء حين 
ينتقل إلى مديح أبي عنان مديحًا تقليديًا يعتمد فيه 
على المعاني المألوفة والمبالغة فيقول: 
إهام هدى ضاءت شموس اهتدائه 
فبانت لنا من بينهن المذاهب 
وأشرقت الدنيا بنور جبينه 
فما الشمس إلا أن بدامنه حاجب 
إلا أنه سرعان ما يعيد إلى هذه القصيدة رونقها 
وصفاءها» حين يرتد بها إلى ذاته» قيصف غربته 
ورحلته وراحلنه ويقول؛ 


أبعد انتزاحي عن بلادي تحنني 
إلى بابك الأعلى ملي شوازي 
رفمت بها في صفحة البيد أسطرًا 
كما زان رقم في الصحيفة كاتب 
وَجَبْتَ بها غورَ الفلاة ونجدها 
وليس سوى من ذثبها ما أصاحب 
فكيف أوي شطر غيرك وجهة 
أؤمل منه نجعة أو أراقب 
وللرحلة والراحلة؛ والربع والأطلالء ومغاني 
الحنة والديار في شعر ابن خلدون أناشينا مؤثرة) 
تعبر عن غربته الدائمة» وطبيعة حياته التي قضى 
معظمها ما بين الحل والترحال؛ 00 
نفسه الصافية؛ وعواطفه الفياضة كقوله:(33) 
أمثل الربع من شوق فألئمه 
وكيف والفكر يدنيه ويقصيني 
وينهب الوجد مني كل لؤلؤة 
مازال قلبي عليها غير مأمون 
أحبابنا هل لعهد الوصل مد كر 
فيكم وهل نسمةً منكم حيسي 
أعندكم أنني ما مر ذكركم 
إلا انيت كأن الراح تيبي 
وأنني ظاعنًا لم ألق بعدكم 
دهرا أشاكي ولا خصمًا يشاكيني 
ومن هنا كان قالب القصيدة التقليدي المعروف 
في الشعر الجاهلي والإسلامي بمنهج أغراضه الذي 
رسم حدوده ابن قتيبة (ت: 276ه) من 0 
القوالب الشعرية التي يمكن أن تستوعب مشاعر ابن 
خلدون الذي ارتبط شعره بالمدائح والمناسبات 


المراجع والهوامش: 


الرسمية؛ فوجد في هذا المنهج مجالاً رحيًا للتعبير 
عن عواطفة الذاتية وخلجات نفسه؛ ومشاعره 
الوجدانية. 

وقد يطول بنا الحديث عن هذا الشعر 
ويتشعبء وليست الغاية منه دراسة شعرة» وإما 
تعريفه شاعرً وأديًا اقدًا حجبته عنا مقدمتف فلم 
نعد نرى منه سواهاء وعلى الرغم من كثرة 
الأبحاث والكتب والدراسات حولهاء فإننا تعتقد 
أنماك توق بعد حش هامن البحث المعمق 
والدقيق؛ بيدا عن آثار التعصب والتشعب 
والهرى» إِذ طالما وجدنا الدراسات التي تتناولها 
تكاد تقتصر على الجوانب التاريخية أو الاجتماعية 
دون غيرها من الجوانب الأخرئى التي يحيط بها 
هذا المشروع المعرفي الرائد الذي ار 
عنظومة فكرية عامة وشاملة؛ تسوعب جوانب 
النشاط البشري على اختلاف مظاهره الفكرية 
والاقتصادية والفقافية وغيرهاء وتنخدذ من بيعة 
الكاتب وعصره خاصة مثالا لأوجه هذا النشاط 
العمراني وتطوره وفق المعايير التي رسمها في 
ذهنه» واستمد أصولها من مطالعاته ومشاهداته 
وتجاربه. كما أن في آثاره الكثيرة الأخرى وتخطيه 
ورسائله ومحاضراته ومذكرائه وسيرته وأشعارة 
ما يستحق الدرس وتقليب النظر في جوانب 
أخرى من شخصيته؛ وبذلك نرى ابن خلدون 
على حقيقته: شاعرا وأديبًا ناقداء ثم عامًا ومفكرا 
ومؤرخا بعد ذلك ونعرف الوجه الآخر أو الو 
الحقيقي لابن خلدون(34). 
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فك ولادته وطفولته كانتا في إيظاليا» 
© معقل التنصرانية» حيث يوجد 
الفاتيكان» العاصمة الروحية لنصارى العالم 
الكاثوليك» وبحكم كونه إيطاليا نشأ وتربى 
وفقًا للمذهب الكاثوليكي الذي كان أبواه - 
كسائر الإيطاليين ‏ يعتنقانه» ويتعضيان له. 
وغلى الرغم من أن :ما تسبته 2/ من 
مكان إيطاليا مهاجرون متتلحرةة إلا أن 
الإيطالبين بحكم التربية الكاثوليكية المتزمتة 
لم يكونوا يعرفون الكديدر 56 الإسلام 
والمسلمين والعالم الإسلامي» وأسهم في 
زيادة جهلهم بجوهر الإسلام وحقائقه 
الصورة غير الأمينة التي نقلها وينقلها 
الإعلام الغربي وا المستشرقون عن الإسلام 
وامته. 
في ظل هذه الظروف ولد جوليو 
سودافيا في الربع الغاني من القرن الميلادي 
الحالي» ليشتب- 7 أبناء بلاده ‏ لا 
يعرف عن العقائد سوى مذهبيه 
الكاثوليكي» والتتعصب المقيت لهذا 
المذهبء» وترديد ما يسمع من القسس 
والرهبان من تُرّهات وطلاسمء لا تنتمي إلى 
١لمقيقة‏ أو الواقع بأدنى صلة» بل على 
العكسء تحور الوقائع والحقائق» وتضيف 
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إليها ما ليس فيها بعد أن تجردها من 
جوهرها الأصيل فتحيلها مسحًا مشوها. 
ينفر الآخحرين ويزيد الضالين ضلالة. 

ولأن جوليو سودافيا قد حباه الله طبيعة 
نقيةء وروحًا شفافة يمكبها أن تمي بين الغث 
والسمين» بين النور والظلمة» الحق والباطل» 
فقد أحَسَ في قرارة نفسه بعدم اقتناعه بما هو 
عليه من إيان زائف بعقيدة زائفة محرفة» 
حافلة بالطلاسم التي لا يتقبلها العقل» ولا 
يقنع بها كل ذي بصيرة» فكان شكه في 
تعاليم شريعته اخحرفة بداية انعتاق روحه من 
ظلمات الجاهلية إلى نور اليقين الساطع. 

البحث عن الحقيقة 

ولأن جوليو قد اكتمل عقله يبلوغ سن 
الرجولة» ققد بدأ يبحث عن الحقيقة) فشسعى 
إلى تعرّف الإسلام؛ بعدما سمع عنه أشياء 
من بعض المسلمين الذين السقى بهم. ولم 
يكن أمام مع عدم توفر الكتب الإسلامية 
باللغة الإيطالية» إلا أن يلجأ إلى مطالعة 
كتب المستشرقين حول العقيدة الإسلامية: 
وعلى الرغم من أن هذه الكتب لا يعبر 
معظمها عن جوهر الإسلام وحقائقه. إما 
عن عمد أو جهل؛ فإنه وجد فيها الكثير تما 
يتعلق بشريعة الله الخالدة. 


وشده إلى الإسلام ما وجلد فيه من 
عدالة بين البشرء وتساويهم جميعًا في 
الحقوق والواجبات» فالكل سواسئية كأسنان 
المشط» ووجد في تقرير الشريعة الإسلامية 
للزكاة مبادئ للتكافل الاجتماعي لا تتوافر 
في أية شريعة أخرىء إذ إن الإأسلام حين 
جعل الزكناة ركمًا من أركانه أأإسى بذلك 
مبداً خالدًا يعالج قضايا ا مجتمع الاجتماعية 
بقوانين ربانية تحقق الخير للمجتمع؛ من 
خلال دل حو متعاوم في مال الغني» يزيل 
عن الأول فاقته: ولا يفقر الثاني» بل على 
العكسء فالصدقة تماء للمال» من مال 
نقص بسبب صدقة.. .بل تزيده وإتنميه كما 
َال الرسول الكرم صلى الله علي وسلم. 
محاسن الإرسلام 
أَحَس جوليو بأن شريعة الإسلام حي 
شريعة الحق» خاصة وقد أدرك أن هذه 
الشريعة تنظم علاقة العبد بالخالق المتعالي» 
فتجعلها علاقة مباشرة لا تحتاج إلى وساطة 
مخلوق كماهو الخال في 0 
التي تجعل القسس والرهبان واسطة إلى الله 
ما جعل هؤلاء يتبوؤون مكانة عالية 
يستثمرونها لصا حهم؛ حتى لق بلغ الأمر 
يبعضهم إلى بيع صكوك الغفران» بينما في 
الشريعة الإسلامية؛ لا يمكن أن يزعم العالم 
المسلم أنه يإمكانه أن يحقق الغفزان» فالأمر 
متعلق يإخلاص العبد في التوبة وثقته بربه 
وخوفه من عقابه» وشوقه إلى رضاه. 
كما أن الإسلام شريعة تنظم حياة 
الإنسان في دنياه الفاتية من خلال قوانين 
إلهية لو التزمها المجسمع لعمت الطمأتينة 
وسادت المحبة والسلام والرخاء بين البشر. 
إشهار إسلا مه 
وفي عام 1989م كان 0 
فى الصومالء ذلك البلد ١‏ العربي 
الأفريقي, الذي عانئ يومًا ما من احتلال 
أبناء جلدته الأورابيين باسم المسليح عليه 


السلام؛ والمسيح من أفعالهم براء. وكانت 
نفس جوليو قد اطمأنت للإسلام» واقتنعت 
به بعد دراسة عميقة» فوجدها فرصة ليعلن 
إسلامه في يلد مسلمء ليشاركه إخوانه 
المسلمون الصوماليون الفرحة؛ وبالفعل تم 
إشهار إسلامه في مكتب وزير الشؤون 
الإسلامية الصومالي» وتسمى باسم 
«حسن) تيمنا باسم الوزير الصومالي. 

وحسين سودافيا يعمل حاليًا أستاذًا في 
جامعة بولونينا الإيظالية؛ وقد من الثله غلية 
بزوجة مسلمة صومالية تراعي ربهاء 
وتساعد زوجها في الدعوة إلى الله بالقدوة 
المسنة والقمسك بأوامر الخالق البارئ 
واجتناب نواهيه. 

أوروبا 
والدعوة الاإرسلامبة 

ويرى البروفسور ‏ حسن سودافيا أن 
أوروبا عامة تحعاج إلى دعاة مؤهلين 
يشرحون للرأي العام الأوروبي اي 
الإسلام؛ وكونه دعوة إلى السلام: لآن 
هناك انطياعًا خخاطمًا في أذهان الأوربيين 
حول ارتباط الإسلام بالإرهاب» وهو 
انطباع أذكته وسائل الإعلام الغربية التي 
يسيطر اليهود والحاقدون على الإسلام على 
معظمهاء مستغلة عمليات إرهابية يقوم بها 
مارقون» وينسيونها زور إلى الإسلام» 
والإسلام منها ومن أمقالها براءء ومن هنا 
تأتي أهمية أن يكون الداعية متفهمًا لطبيعة 
امعبعات الأورويية: ومتعنةا جيذ 
بلغاتهاء كي يتمكن من إيصال المعلومات 
إلى الرأي العام الأوروبي المحكوم سلقًا 
بأفكار مشوهة عن العقيدة:الإسلامية: كما 
ينبغي على هؤلاء الدعاة اللإكثار من 
الندوات والمؤتمرات التي تحث على الحوار 
بين الأديان والتعايش بين الشعوب فمن 
خلالها يمكن عرض حقائق الإسلام 
الناصعة و كونه دين محبة وسلام. 


لن أغير لحا 


محمد الأمين محمد الهادي 


في ضراع مرير بين النفس الامارة بالسوع.: والقلب 
المتمسك بالوفاء للحب الخال فيه,. انتصر فيه الحب 


والوفاء.. فكانث هذه القصيدة: 


يا فؤادي لست الوحيد امعنّى 

أيمنا سرت لم و[هى ومسي 
مُخفف من حدّة الحزن عني 

واجعل البشر في حياتي أستّى 
ولتدعني أشارك الصّحَب فيما 

5 -.فنأهنا 
هل عدت الجهرر إلا هموما 

أم رأيت الوجود يجحكل.. وزنا 
أم خبرت الفدون غندك.. حتى 

لم تجد ما سوى عزوفك... فنا؟ 
كيف ترضى بأن تظل رهينا 

في سراب الأوهام حسبّك رهنا!! 
ككف مده ن الذهر بم و 

ادا تسر لما 


ويحك اليوم!! هل تمردت عني؟ 

فتجرات أن توجه... طعنًا!! 
كيف تبغى لي الرشاد.. وتغوى؟ 

كيف فكرت أم ترى ضققت ذهنا؟ 
لك مالي ولي عليك حقوق ‏ , 

فاحفظ العهد ندرك.. المتمنى 
أنا قلب حوى الغرامٌ يضما 

لم يمتني الوفاءء مغرّى ومعنى 
فانسحابي عن المغانى انخقيار 

فوفاء العهود أحسن مَغْنَى 
أي نعمى تريدني مستطيًا 2 

بعد أن صرت في الهوى أتدئى؟ 
لمحي عابنا 

كيت رضي الكران مأوى وشأنا؟ 
وهناك اسنترحت من حمق نفسي 

فجعلت الحجا لقلبي... 
وعرفت الوفاء بعد. . صراع 

جام يكنا 
إيه يا عود جدّد العهد واسكب 

و كير اسار حم 
عر لاه ببست 6 0 


التصاوير: خلال أم حرام؟ 
كان النبي صلى الله عليه 
وسلم يجتنب دخول البيوت 
التي يرى فيها تصاويرء وقال: 
«إن الملائكة لاتدخل بِيثًا فيه 
الصور». فهل يحرم علينا دخول 
البيوت التي نرى فيها تصاوير؟ 
محمد مصطفى 
0 انهج الورود؛ أريانه, 
. تونس. 
ثبت أن عائشة رضي الله 
عنها سرت فرجة في البيت 
بسترة فيها تصاوير» فلما رآها 
النبي صلى الله عليه وميلم لمعار 
وجهه وغضب حتى أماطت تلك 
القغرة وقفال: (إن هؤلاء 
المصورين يُحَدبون يقال لهم أحيوا 
ما خلقتم)» قالت عائشة: فشققته 
وجعلت منه وسادتين منبوذتين 
توطآن. وهذا يدل على أنها 
شقّت تلك السعرة وجعلتها 
وسادتين يتكأ عليهماء ولو بتي 
دا حت حر رضن 
رخص في الصور الع في الفرش 
التي يجلس ععلينها لأنها ممتهنة 
بخلاف المنصوبة المرفوعة؟ فهي 
الممتوعة والتي لا تدخل الملائكة 
البيت الذي هي فيه. أما التصاوير 
التي في الصض حف والتي في 
الأوراق العادية وكذا في النقود 
وبطاقات الهوية الشخضية 
اكجواز السفن نحو قاد عت امن 
دخول الملائكة» ولا بأس بدخول 
المنازل وهي بها وذلك لكد 
وجودها وعموم البلوى بها. 
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الأجانب للمرأة 
من هم الأشخاص الذين 
يحق لهم بحكم قرابتهم رؤية ما 
هوآأدنى من الحجاب الذي 
ترتديه المرأة عند الخروج؟ وهل 
يحق للمرأة المسلمة الحديث 
والتعامل مع إختران زوجيكا 
وأبيه وهل يعدرن أجانب 
بالنسبة لها؟ 
محمد عبدالغفار رفاعي 
ص.ب 236292 دمشق» 
سورية: 
0 الله ا ولا ون 
يعَهنٌ إلا بعولتهنٌ أو آبائئهن 
أباء باء بخونهن. الآية. فمحارم 1 
غير الزوج إها بالقرابة والأقارب 
وهم أبوها وأبناؤها بإكذاها 
الأشنقساء أو الإجوة من الأب أو 
من الأم وأبناء إخواتها جميعًا 
وأبناء أخواتها وأعمامهنا 
وأخوالها. وأما امحارم بغير القرابة 
فهم زوج المرضعة وأقاربها؛ 
فالروج أبوها من الرضاع وأقاربه 
أقارب لها فابناؤه إخحوتهاء 
وإخوانه أعمامهاء وأعمامه أعمام 
أبيها وأعمام فيك محارم لهاء 
وأبناء المرضعة إخوتها وكذا 
أقارب المرضعة. وأما بالنسب فهم 
أبو الزوج وأبناء الزوح من برها 
فهؤلاء يجوز لها أن تكشف لهم 
عن الوجه والكفين والقدمين 
والساعدين والشعر والثديين عند 
الإرضاع ونحو ذلك. فأبو زوجها 
محرم لها أبدًا. وأما إخوان: الزوج 
فهم أجانب» وكذا أزواج أحواتها 


5 


1 


32 


فلا تكشف لهم شيعًا من زينتها 
ولا تخلو مع أحدهمء فقد قال 
النبي صلى الله عليه وسلم: 
«إياكم والدحول على التساءاء» 
فقال رجل: أفرأيت الحمو؟ فقال: 
والتك ارت زوه سكسم 
وغيره. . والحسو هو أخبو الزوج أو 
قريبة» فهو أخطر من غيرة لأنه 
يدعل كفيراً غلى امرأة أخيه يلا 
استنكارء وقد تكون خالية 
فيوسوس لهما الشيطان التقارب. 
وقد قال النبي صلى الله عليه 
وسلم: ولا يخلون رجل يامرأة إلا 
مع ذي محرم)؛ وقال: «ما خلا 
رجل بإمرأة إلا كان الشيطان 
ثالئهما). فإن كان بينهما حاجزر 
وأبواب مغلقة أو عندها أولادها 
أو نساؤها جاز له الدعول في 
أذق الدول عد العحه من 
الشبهات, والله أعلم. 
السهو في التشهد 
جلست للتشهد الاخير في 
الصلاة: ثم توهمت أنني لم 
أجلس للتشهد الأول. ماذا يجب 
علي أن أفعل في هذه الحالة؟ 
خالد أحمد حامد 
حي الشميسي؛ الرياض. 
يكثر أحيانًا من بعض المصلين 
وجود الشك والقردد في ترك 
واجب أو ركن؛ ولكن هذا في 
الغالب يكون عن وسوسة 
وتوهمات. ومثل هذه الشكوك 
تكفر من المبعلين بالوسوسة في 
الطهارة أو الضصلاة قتتصيح ده 
الااقفات إليها؛ وذلك لأن 
المصلين من المسلمين قد اعتادوا 
الصلاة وعرفوا أركانها 
وواجباتهاء وحافظوا على أدائها 


منهم الشرك والمخطأً. اللمارقة 
الشك في ترك ركنأو واجبء 
ولم يكن ذلك عادة لها فلا يلعفت 
إلى هذا الشك» وعليه|الاسعمرار 
في الصلاة ولا حاجة إلى سجود 
سهو. لكن إن لم يكن له عادة 
بالوسوسة وكان الشك يغلب 
وقوعه؛ فإنه يسجد للسهو بر 
ذلك النقص الذي حصال منه كني 
هذه الحالة إن كان الشك قويا 
وينلت على الطن ومشوعكةه نرم 
السجود» وإلا فلا. 
السب والمراح 
اعتاد بعض الناس أن يداعب 
اعاقكه بالسني هن كيز أن يرى 
الطرفان في ذلك مأخذاء ما 
حكم الشرع في هذا الأمر؟ 
عامر حسين كاشف 
الخرطوم؛ السودان. 
هذا النوع بما يُسَمى مزاحًاء 
ولكن إذا تَضَمُن سبايًا أو هجاء أو 
تنقصًا فلا يجوزء ولو كان ذلك بما 
يسامح فيه بين الأصدقاء. ولكن 
يشعر الإنسان أن كلامه السيئ 
يكتب عليه ويحاسّب غنه وذلك مما 
يحمله على ألا يقول إِلأحَقًا. وقد 
كان النبي صلى الله عليه وسلم يمزح 
أحيانًا ولكنه لا يقول إلا حمًا ولو 
قم منه خلاف ما يريد! وقد ذكروا 
لذلك أمغلة ذكر ب صَاحب 
(مشكاة المصابيح) وعيٍ ه. ثم إن 
العلمناء كرهوا الامستسرار في المزاح 
والإكثار منه وذلك لأنه ُسقط الهيبة 
ويجرئ السفهاء على القول المككروه 
وعلى الهجر من الكلام؛ وقد يكون 
كنبًا صريحًا . فكان من الحق على 
المسلم أن يصون كانه وأن لا 
يسدادى في كلام يُكتيل في سجل 
أعمالهة» ومن نوقش الحسشاب علب 


والله أعلم. 


زوأذ غأصرتهم 


ضاف 
/ وم رم ]ااه 
4 7 صر ©« 


ظطلاهة احلة! 


عبدالله عمر خياط 


0 انتقل الشيخ محمد سرور الصبان ‏ رحمه 
ولئن الله إلى الذاز الآخرة من بضع وعشرين 
سنة؛ فإنه لازال يُذكر مع كل حدث أدبي» رصقل ا 
ينردد ما بقي قارئ يطالع إصداراته الحالدة» وآثاره الغي 
خلفة ‏ 

ولآن موعدنا اليوم - ونحن نختم الحسديث عن الشيخ 
محمد سرور الصبّان شيخ رواد الأدب في الحجاز- 
باستعراض ما كان له من آثار أدبية من شعر ونشرع وما كان 
لأهل الفكر من رأي حيالهاء فإنتي أستفتح الحديث بفقرات 
من مقال له نشرة في كتاب (أدب الحجازا الصادر سنة 
4 همه وأعاد الأستاذان محمد سعيد عبدامقصود 
وعبدالله بلخير نشره في كتاب «وحي الصحراءا بالنص 
التالي: 

اأيها الرفاق: نحن اليوم على مفترق الطرقا» فإما 
سعادة ذائمة أو شقاء واقع. 

لقد تفلص ذلك اماضي على ما فبه من خير وشر 
وأصبحنا إزاء حالة جديدة» وتطور عظيم؛ إذ نحن لم نسر 
فيه على منهج قويم وبقدم ثابتة لا تأمن العشاره ونسقط في 
هاوية لا مخرج لنا منها. 

إن البلاد تجتاز مرحلة لم تتعود السير فيهاء وقد ألقت 
زمامها في أيدي قادتها وها هم أولاء سائرون. 


رواد الأدب في بلادنا كثر. 
ولست بمذع أنني عرفتهم جميعا. 
ولكن الأقطاب منهم؛ كان لي مع 
بعضهم لقاء. كما أتاح لي عملي 
بالصحافة الاقتراب كثيراً من 
بعضهم الآخر. وعن هؤلاء 
وأوائك. يسعدني أن أكتب ل 
«مجلة الفيصل» بعض ما عرفته 
عنهم, أو تعلمته منهم. 


3 


تستقبل الحياة الدنيا في كل يوم عشرات الألوف ممن 

ا يفدون من بطون امهاتهم؛ كما تودع عشرات الالوف من الذين تحصدهم 

الحروبء او يقتنصهم الموت الذي لا مفر منه لمخلوق» دون أن يكون لاولئك او 

هؤلاء ذكرء إلا بعض نفر من الذين يعيشون الدهربما كان لهم من اعمال 

خالدة؛ او اثار محمودة:؛ وإبداع يبقي ذكرهم مادام ثمة من يقرا ويستفيد.. 

وشاهدي على ما أسلفت ذلك البيت الذي أطلقه المتنبي منذ أكثر من الف عام: 
وما الدهر إلا من رواة قصائدي 


إذ قلت شعرا أصبح الدهرٌ منشدًا 


نريد الإصلاح) الإصلاح في كل شيء» ولكن لا 
000 

لد تعود أبناء أبينا أمورا أصبحت بحكم العادة طبعا 
خامساً. 

هذه الأمور هي: الرياء في كل شيء؛ عدم الإخلاض 
في القول؛ وفي العمل؛ الاغترار بالمظهر دون الجوهر» السير 
مع المصلحة الذاتية» والتضحية بالمجموع في سبيلهاء العمل 
على انفراد. التعصب للرأي الأفين. يضاف إلى ذلك ضعف 
في العزيمة ونقص في الشجاعةالأدبية؛ وقصر في الحالة 
الفكرية وغير ذلك. 

فهل يرجى الصلاح من أناس هذه حالتهم؟ لا وربي). 

وبعد أن يتحدث عن الأوضاع السائدة آنذاك يعود 
لرفاقه يناشدهم بقوله: 

«دعونا بالله عليكم من هذه الجعجعة, وسيروا بنا في 
طريق العمل» العمل النافع الذي نستطيع أن نسحق به ما 


استحكم فينا من رذائل العادات. 
فخلصرنا يا فوم من الرياء وسيروا بنا تشرفع عن 
الدنايا؛ وننهض إلى المعالي. 
سيروا بنا نخرج العقول من مضايق الشخصيات. 
سيروا بنا نقو العزائم ونهيب بالهمم. 
سيروابنا إلى الاستنتاج الصمحيح من 


المقدمات اليقينية. 

سيروا بنا تصن الأعمال من الخلل. 

سيروا بن نتسابق إلى الأعمال الشريفة. 

سيروا بنا نتنافس في جلب المفيد للأمة. 

وحينذاك نرتقي في مدارج الرفعة؛ متتقلين من 
الصالح إلى الأصلح حتى نصل إلى درجة الكمال. 

وذلك هو الإصلاح المنشود». 

عاطفة النفس ويا ليل 

ومن روائع شعر الشيخ محمد سرور الصبان قصيدته 
(عاطفة النفس) التي سبق أن أورد الأستاذ عنزيز ضِياء فيما 
نشرته بال حلقة الأولى من هذه المقالات بعض أبياتها. ومطلع 
القصيدة هو:ٍ 

جل الآسى وتابعت رثاتي ,ل 

ودنا الشيب فقلت حان ثماتي 

ومن مقطوعانه الشعرية؛ تلك التي نشرها بعنوان 
«رطني) وفيها يقول: 4 

نا لا أزال شقي حبك هائمًا في كل راذ 

زعم الغراذل أنتي أسلو وأجنح للرقاد 

كذبوا وحقك لست أقدر أن أعيش بلا فؤاد 

ولسوف أصبر للمصائب والكوارث والبعاة 

حتى أراك متمًابالعز مابين ابلا 


الفيصل العدد 258 ص 67 >9 ) 


رواد عاصرتهم 


وينذر العذول بأن السماء أقرب إليه من أن ينال من 
حبه فيقول: 
ويل أم العذول يطلب مني 10 
ما تكون السماء أقرب منه 
كيف أسلو غذاء نفسي وفلبي 
ذاب وجدا فمن يرفه عنه 
أما رائعته الخالدة التي نشرها في كتاب «أدب الحجاز» 
دون أن تنسب إليه» ثم نشرت في (وحي الصحراء) ضمن 
آثاره الشعرية» فهي قصيدة ايا ليل) التي يقول فيها: 
بارعا اندر ين فى اليا كلوقي 
يدو فيض حك ساخرا منا وطورًا قد تخبا 
يعلوعلى من السحاب يسوقها سربا فسربا 
حوس د ا 


يا ليل حزثك ذائم أدعرك للسلوى فتأي 
يالل هل لك موطن مثلي قضى قلا ونهبا 
يا ليل مالك مطرفًا أبدًا فقد أمضيت حقبا 
يا ليل هل ذقت الفسرام واوعة أو كنت صبا 
سري وسرك غامض فلع الخلائق منك غضبى 
با ليل ما شأن الغزالة سيرهاتيها وعجبا 
سكرى ترنح عطفها ذلا فلا يسطيع خبا 
تخذت لها مهد السماء كمرقص فتدب دبا 
طردت إليك بناتها فضممتهنإليك ربا 
تلك النجوم المشرقات وجوهها بشرا وحبا 
اليل لوأن الغزالة سرها قد كانغيبا 
لم تغش من مكنونها أمرا ولولم تأت عيبا 
لغدت بنا الآمال تضرت في الورى جمعا وصحبا 
أديب قبل كل شي 

... ونكتفي بهذا القدر مما كان للشيخ محمد سرور 
الصبان من نتاج ‏ وهو بالمناسبة ‏ مقل في إنتاجه ‏ لنرى ماذا 
كتب أهل الفكر والتقاد عنه: 

م . صانع الرجال) لمؤلفه زهير 
محمد جميل > كنبي أنقل عنه ما تضمنته ثلاث صفحات من 
أقول سل 
ٌ. لقد وضفه الأديب الكبير الأستاذ عبدالقدوس 
الانضاري في قال تطويل منجلة المنهل جاء قية: #وهو مع 
ذلك أديب قسبل كل شيء؛ يأنس إلى الديوان الشعري 
والكتاب التاريخي؛ والمؤلف القديم والحديث؛ ولايد له بعد 
ذلك ومع ذلك من قرض شيء من شعره الذي تلهج به 
الطبيعة الشاعرة الحساسة الصموت» ولابد له مع ذلك من 
معالجة القاةالأديةي شتى الوعتوطاتة. 

كما 5 كتب السوادي مؤلف كتاب عند مشرق 
العروبة) عن الصبان فقال: «وكان قائدًا للرعيل الذي أيقظ 
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الجيل وهر مشاعره؛ أول حجازي دعا إلى وحدة العرب؛. 
وأما الأستاذ طه عبدالباقي والدكتور محمد عبدالئعم 
خفاجي مؤلفا كتاب وأدباء الشرق» فقالا عن الصبان: 
ايعد رائد النهضة الأدبية الحديفة في الحجاز و وراغيهاء 
وأول من بذر بذور الكتابة الغنية في الأدب العربي 
الحجازي؛ وحامل مشعل الأدب الحديث في البلاد 


المقدسة وأحد موسسي الحركة الفكرية فيهاء وهو أذيت 
متمكن» وكائب ممتازا. 

وقال عنه الاستاذ عبدالله عريف في كتابه ارجل 
وعمل): 


«محمد سرور رجل كفء على استواء في الكفاءة 
لجميع الأعمال: حتى لكأنه صنع - بيده وبالمقذار 
أتاحت له 
الاشتراك في كل مشروع قام في هذه ل وجعلت منه 
العظيم الملحوظ). 


الذي يريده ويراه؛ وهذه الكفاءة هي التي 


الحرمين) يقول: «وقد 
زأيت من الناس أشكلاً 
والواناء وخحبرت من 
طباعهم رخلائقهم 
الشي الكثير: وكلما 
صعلت بي السنو 
قلت المعادن الطيبة 
فيهم» حتى إذا خيل 
!! لي أنتي عثرت على 
معدن نفيس بينهم» وتهيأت لأن أكشف عنه: هالني ها ثار 
حوله من ريب وشكوك!!. 

ويمضي الدك دور إبراهنم عبلة فياأجديئله عن ن الشيخ» 
ويذكر المداسبة التي دفعته لتأليف هذا الكتاب؛ (ثم ولي 
أن أرى في جدة في أشهر ديسمبر 1953م وَجَوهًا تزور 
مؤسسة الطباعة والصبحافة والنشرء وكنت لها حينكك 
مستشاراء وقد سمعت يوما أنازائرنا دا وزيرالمالية 
والاقتصاد؛ ورأيت المسؤولين في هذه المؤسسة يعترون بهذه 
الزيارة اعترازً ملحوظاء وعجبت لهذا!. إن زوارنا لا يقلون 
قدرًا ومقامًا عن الزائر الجسديد» فما بال القوم يرون في هذه 
الزيارة شغلهم الشاغل ويحسبون. لها ألى حساب؟! 

وغاضت دهشتي حين دكي أن ذلك الزائر هو 
الشيخ محمد سرور الصبان» فإني أعلم أنه أديب وشاعرء 
وكان يومًا صاحب مكنبة أو ضاحب دار للنشس, وكنب 
يوم في الصحفء ونشريومًا كتب الأدب والشعر 


أحمد شوقي 


والتاريخ؛ فهو وبق أعظر من يد عن | ا لزائرين» وإنه 
لفاهم لما نصنع من طبع ونشر وتحرير» فزيارنه زيارة الخسبير 
الواعي ليست بزيارة وزير استغرقته شؤون الجمسبة و والمال! 

ورأيت الشيغ محمد سرور الصبان؛ 0-0 
بزيارته» وأحسسيه قري من'5 
أرى الشيخ إلا ادرا؛ يد أشي أسمع عل كشيراً من 
الحكايات» وأقرأ عنه كثيرً من الكتب والمقالات. 

إنتي أذكر للشيخ محمد سرو, ر الصبآن حادنًا كان 
ع ل 
بالغبطة حين عرفت هذا الرجل الأديب الشاعر المفتن 


انم مضات السنوا نعلا 


وسرني أن يديج فيه أكثر من كاتب عزبي المصول 
والرسائل والكتب. ا 

0 أسمع للناس في مكة وجلة سنة 1959م 
وهم يتحدثون عن خلائق الرجل وصفائه) كما جلست 
3 للناس بعد ذلك في القاهرة؛ فإذا هم ينافسون أهل 


مكة وجدة في الإشادة بسيرته وسجاياه. | 


حافظ إبراهيم 


وقلت لصاحبي: أليس لصديقناالكبيرمجصوم؟! 

قال صاحبي: : وهل يعقل ألا يكون لصاحبنا خصوم؟! 

قلت: أريد أن أعلم رأي ي هؤلاء الخصوم فيما يقول 
النانس عنه من الدج ولثقاء, ر. , 

قال: أتذكر فلاثاء وفلاناء وفلانا؟ 

قلت: نعم. 

قال: هؤلاء بعض الخصوم!.. وقد استمعت إليهم في 
جدة وهم يروون لك من ضفاته.ما -حبيك فله وقرب قليك 
إليه. 

قلت: أحمد الله أن في هذه الدنيا ناسنا يقولون كلمة 
الحق: وإن تكن في صالح خصومهم. ا 

ثم قلت لصاحبي: وما رأيك في أن أنافس من سجلوا 
تاريخ صديقنا الكبير»! 

قال: لو بيدي لفعلتها أناء فإن الوظر ن الغربي في حاجة 
إلى السيرة. 


محمد سرور الصبان.. 


مح حو و جو هو سو كه جز ظاهرة نادرة! 


.. ولكن ماذا قال الدكتور إبراهيم عبده عن شعر 
الشيخ محمد سرور الصبان؟!.. 

في ثنايا كناب (مسيرة من الحرمين) استعرض الدكتور 
إبراهيم نماذج لشاعرنا الكبير أعقبها بقوله: 

لقد كان شوقي أمير الشعرا أئن لأنه انصرك 1 
للشعر وحده. لا يحترف في الحياة حرفة غير قرض الشعر. 
وبع ءا كلاف يعس شرحتي اله اد رسي 
أت لخر 

وكان حافظ إبراهيم ينقض (حبة) عن شوق ني 
تفدير الناقدين؛ ولولم يكن حافظ إبراهيم ضابطًا في 


الجيش في سقتبل العمرء وموظفًا معظم العسمرء وانصرف 
بكلياته للشعر وحده, لسما و سبق سبق أمير الشعراء في رأي 
الكثيرين. 


ولو مضى العقاد يقرض الشعر بمعشار الجهد الذي 
بذله في إصدار الروائع التي أصدرها تقر للا اخستلف في 
إمارته على سائر الشعراء ناقد ولا خبير. 


د. محمد عبد المنعم خفاجي 


إن التخصص سمة من سمات التفوق والتبريزه ولم 
يكن الشيخ محمد سرور ذلك الرجل الذي يقتصر على 
ركن واحد. 

وإذا نوست الجهود لخيرها 

سعدت ونالت أرفع الدرجات 

وفي أثناء انحنة التي كان يجتازها في مكة؛ والحرب 
دائرة بين الملك عبدالعزيز وخصومه من الأشراف؛ علم 
بوفاة صديقه عمر شاكرء وكان هذا الصديق صحفيًا أراد 
أن يؤدي واجبه الصحفي على أحسن ما يكون أداء 
الواجبات؛ ركب إحدى الطائرات الحربية التي كانت 
تلقي امنشورات على مكة؛ فشاء القدر أن تسقط الطائرة» 
ويستشهد الرجل أثناء قيامه بواجبه الصحفي» فعابها عليه 

كثيرول» ولم يعفوه من النقد وهو الجدير بالرثاء في ساحة 
الاستشهاد, كتب في ذلك الصبان قصيدة بعنوان اقد 
يكون الأديب قائد جيش/. 


لايلام الفتى إذا ما تسامى 
ثم أمسى على الصعيد ركاما 
فكذ الزن للتندرات تلو 
مثلما الأرض تجذب الأجساما 
قصيدته تنسب لشاعر مجهول 
ا 
السنوات لا يقول الشعر ولا يكتب النثرء بل يعمل في جد 
وداب في شتى الميادين البعيدة عن الشعر والأدب وقلما 
عا رصا قبا 3 
ع و د 
عشرات من الرجال؛ وعلى ذلك كله فإن الشبخ 
قدم لنا من قصائد الشعر 2 
شعراء الوطن العربي انجيددين؛ وإن كانت قصائده قليلة» 


وهي على أي خال تصور النفس العفّةه والضمير ير المستقيم؛ 
ولا تخرج عن آداب الحياة الفاضلة في لفظ أوعبارة. 
ومن هذه القصائد قصيدة نظمها في صدر الشباب» 


المرحوم عبدالله عريف 


هي عندي من 06 لي وأحلى ما رأث من شعرء وهي 
صدى للظروف التي أحاطت بصاحبنا في أيام دقيقة؛ ومن 
روائع فصيدة» هي تلك التي نشرها بعنوان ايا ليل.. ومن 
عجب أن تكون له هذه القنصيدة ويذكر في أدب الحجاز 
أنها ولشاعر | لم يشا ذكر اسسهاء وهي عند كشيرين من 
الذين يفضلوني تذوثًا للشعر والأدب» أجمل ما كتب 
الصبان من شعره وهي بحق فريدة من الفرائد؛ لو سقطت 
من حسابه في الشعر) لكانت فجوة في سيرة شاعرناة 
ولنقض ميزانة في القزيض عند يعض الناقدين: 

م ولم أجد في قصيدة ايا ليلا وهي من الشعر الغنائي 
شيًا يتحرج منه الشاعر أو يخشاه على سيرته بين الناس؛ 
فهي قصيدة عفيفة ‏ إن صح التعبير - فيها شكاة وألم وفيها 
حزن وأسى بيد أن فبها جمالاً ملحوظ؛ وعبارة مشرقة 
ولفظًا منتقى» وهي شيء جدير بالحرص عليه و والاتتساب 
إليه, 


أنضت إلى الصبان وهو يشدو في تلك القصيدة: 
ياليل 
يا ليل! صمتك راحة 1 
للموجعين أسى وكربا 
خففت من الامهم 
روسعتهّم رفقا وحبا 
أوما ترى حدث الزما 
ن أمضّهم عا وغبا 
يا ليل! إن بسم الخليٍ 
يوسادر لهوا ولعبا 
نجبديكو اش | 
ي وربما لم يأت ذنبا 
هذا ينعم باله 
وأخوه يصلى النار غصبا 
يا ليل! فارو محدثًا 
أخبارنا غبا فغيا 
فلنا بذلك حاجة 
00 إن تقضها فرجت كربا 
وابدأ حديثك بالآلى 
عانوا من الآلام وصًا 
وهذه الأيسات هي من قصيدة ايا ليل) التي ذكرت 
عكاظ ‏ بالعدد11187 والصادر في 1417/11/25ه 
الموافق 1997/4/3 م أن الفنان الكبير محمد عبدالوهاب 
قد قام بتلحينها والتغني بها في شريط خاص وذلك برواية 
الأستاذ عبدالله حباني وقد نشرتها عكاظ بالنص التالي: 
اييدو أن خزانة الموسيقار الراحل محمد عبدالوهاب 
الفنية لازالت معخمة ة بالكثير من الأعمال الجليلة والكثيرة 
التي تركها أمانة لدى أرملئه السيدة نهلة القدسي؛ أحدث 
هذه الدرر التي سجلها الموسيقار الراحل بالعود قصيدة يا 
ليل صمتك راحة) للشاعر السعودي الراحل محمد سرور 
الصبّان) والموجودة يي كتاب «وحى الصحراء) و(شعراء 
الحجازم. القصيدة قال عنها ععبدالله حبابي سفير الملكة 
ياك في أوغندا وإيران والسرازيل والكاتب الصحفي 
المعروف أنه سمعهاافي منزل صديقه السفير المغربي بالقاهرة 
خلال زيارته لمصر مؤخراء وأضاف حبابي بأن هذه الأغنية 
تضاف إلى الأعمال الشامخة لعبد الوهابء إذ تتبدى فيها 
ص اللحنية في التعبير عن حالات الليل ومعاناته وعذاباته 
أيضًا. . وهو ما يذك كر امستمع بأغنيته الخالدة «في الليل لما 
خلي ...] التي كتبها أمير الشعراء أحمد شوقي). 
وكفى الشيخ محمد سرور الصببان رحمه الله أن همه 
كان «تقليد أعناق الرجال بامنن) وهو ما تشهد له به أعماله 
ومعطياته التي جعاته في عداد الخالدين ذكرًً. 
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لماذا اختار فاضل السباعي في 
هذه الرواية شخصية «عقمان 
العطار» النمط المدان اجتماعيًا 
ليكون بطل روايته دون منازع؟ 

يقودنا هذا السؤال إلى رأي أمبريتو أيكو وهو يقول 
في هذا الشأن: «لا يميز كاتبنا شخصياته بهذا الشكل 
أو غيره نتيجة لقرار «أيديولوجي»؛ بل على أساس 
مقتضى بلاغي بحت. ونعني بالبلاغي هنا معناه 
الأصلي لدى أرسطو: فن الإقناع» عليه أن يستند ‏ 

حتى يؤسس أسبابًا مقنعة ‏ إلى الأشياء التي يعتقدها 


أغلبية الناس)(1). 

٠‏ | إذن أن ننظر إلى العمل الأدبي؛ على أنه بنية جمالية ونظام قيميء وهو 
بمحننا قبل كل ث كو قي اما د 
بالجماعة ٠‏ ولا يمنع أن ا ل الدلالية؛ التركيبية 
والسردية التي تتفاعل مع القضايا الاجتماعية والاقتضادية على مستوى اللغة. وإذا حللنا 
هذه الرواية من خلال ١‏ ألغة لني اعتبرها «بيير زيا) البنية الوسيطة الواقعة بين النض 
1 0 ام 

عن اليه 


القصص (2)» وهذا الاخجتلاف ين الموظفين (إنسرين وإكرام) على وردة مهداة من شاب 
كان الانطلاق من قضية خاصة إلى قضية أكثر عموما. 
كايح اليه يمكننا أن نجده في مواكب من الصور المنغددة التي نورد 


مواكب من الصور الساخرة 
اس مركن سال ر: لا يخلو 
الموضوع من غرابة» هذا بالنسبة لعثمان العطار الذي ١موظفتان‏ في 


الوزارة» شابتان: اختلفتا على وردة لأينهما تكون؛ فتنشاحتتا أمام جمغ من الموظفات» 
وعلا صراخهما [. ..] وأما الوردة فقد ديستء في أثناء المشادة» بالأقدا). 
في الفصل الحادي عشر الذي يحمل عتوان محكمة العطار: «كال عثمان العطار 
قد استجوب؛ مرات عدة؛ كلا من نسرين وإكرام وقصي عندلي. وا إلى شهود 
الحادثة جميعًا [. ..] أخذ يستدعي الموظفات فرادى وجماعات؛ ومعطلاً ذلك ما يَعَمنَ 
سل: رحست الب وادوور رك زد بإرعها مارو على أصف العامان 
فيها [...] وصرخ رئيس الإحصاءء يوماء وقد رأى الخواء يعصف في قاعته الكبرى: لقد 
حكم العطار (بالتحقيق) على جميع موظفاتي... شكوته لواحد أحدا(3). 
تعدد المستويات اللغوية 
باحك رجه متسريات لغرية متعليزة في رواراتا فاضيل تبعل ؟ والغرص في 
بنيتها الغميقة يمكننا من الاكتشاف أن رواية (د ثم أزهر الحزن) قد اتجيت 3 
تخلو من الحيادية» وبذلك صورت الزاقع الاجتماكي بموضوعية تامة. بين 
اابدر الزمان) قد اكتست لغتها من محاكاتها لغة التراث الشعبي» حيث إتجهت دلالاتها 
الرمزية من خلال اسستعارتها شكل الحكاية؛ وهذا النمط من التناص التراثي رسم تفرّدها 
ليسةْ في تجربة الكاتب وحسبء بل بين الروايات السورية والعربية. 
آنا ررلء لطبل قح بعد انتخا تأسست بديتها من لغة الدوائر 
الحكومية؛ وبذلك مكننا الكشف عن الصرامة الدلالية للكلمات التي تؤدي دور مهما 
في بناء نسيجها العام, فالأمئلة وافرة في تلك الكنافة الدلالية التي تيل إلى عالم الوظيفة) 
مثل: وزارة؛ الأمين العام مدير الشؤون القانونية 0 مدير الببحوث؛ إضبارة» 
قضية؛ عقوبات صارمة؛ إذن خروج؛ سجل دوام؛ توقيع و.. 
فالكلمات هنا ذات مستويات دلالية متعلدة, إن مفهرم وم «القانون) أو «النظام) عد 
هاني النبهاني مدير البحوث يختلف عنه عند عثمان العطار مدير الشؤول القانونية. إذن 
يوجد تباين في الفهم؛ سيساهم في ضياع ا معنى الحقيقي للكلمات؛ ذا الضياع الذي 
سيؤدي إلى موضوعية جديدة» وسيحيل في دوره إلى الأشكلة الأساسية [لوضع الوظيفي 
اللغوي لهؤلاء الموظفين. 
لقد برزت في إيحاءات النص مشكلات عديدة كان محورها شخصية عثمان 
العطاره وهو احقق الإداري؛ والمسؤول عن دوام الموظفين. 
ما الذي يجعل الكاتب يتخذ الخلاف على وردة يين موظفين مرضوعا لروايتة؟ 
وهل البراعة في السرد ودفع الأحداث أو الث الذي اختاره يعفيه من الحوار؟ لقد 
م الكاتب أمام رجل يروق له؛ ابل يفتنه افتتاثاء أن يرى إضبارة مشكلة أو قضية). 
1 يحب أن (يرى الموظفين فين في الصفء وقد 
اتتضى كل منهم قلمه في بمينه» متلهقًا إلى أن يودع في السجل إمضاءه ويمضي . 4 
رما تبدو المشاجرة علي وردة قضية بسيطة ف في مدلولها؛ ولكنها غدت عميقة في 
جذورها عنددما ممست عددا هائئلاً من الموظفين 98 إلى أن بلغت ذروتها في 
ميمه الما رقي لنهاييت مرا وسدة يي فى نهاية الرواية 
أمام الوزير الجديد. 


تكوّن هذا الخطاب الساخر من خلال الازدواج الكامل في 
مكونات شخصية عثمان العطار مدير الشؤون القانونية» 5-5 
تلك الصلاحيات والمسوغات فيتطبيق النظام في ميتى (الهلال) التابع 
للؤزارة: هذه الشخضية غير النمطية؛ اكتسبت بريقًا خاصاء وإلا فكيف 
اكتسبت جاذييتها عند القارئ؟ 

إن نقطة الانطلاق لبناء هذه الرواية لم تدشكل من الفجوة بين 
(الوعي/العالم) أو بين (الذات/الموضوع)» بل وجدت سماتها الأساسية 
في الحدث الساخحر «الكرنفالي) كما حددها «باختين» وهي: الازدواج 
القيمي تعدد الأصوات؛ ثم الضحك. 

بين الصورة السار ة (الكرنفالية) والبعد الدلالي 

من خلال التحليل النصي» لا يمكننا الاكتفاء بتقديم الشخصية 
المتمثلة ب (عثمان العطار)ء ونهمل ما يوازيها ا ومن 
جانب آخحر ستكون نشائج التحليل غير كافية إذا لم نتمكن من الشعرف إلى اللهجة 
الجماعية التي تستوعبها الرواية. 

إن اللهجة الجماعية هنا جاءوث بمقتضى بلاغي بحتء ومترافقة مع الحدث 
الاحتجاجي لنمط من أثماط الفهم والتفكير. ومن الممكن في المجال اكد كنا قِ 
لمجال العلمي - قبيز الخسطابات الفكرية (الأيديولوجية) من الخطابات النقدية. وقد 
رواية (الطبل) إلى الخطابات النقدية» حيث نجد اللغة السازلة تنجه إلى السخرية من 
صرامة تطبيق النظام في الدوائر الرسمية. والصور الساخرة» التي اقتطعناها من سياقهاء 
هي نوع من النقد الذي 50 إلى ظاهرة حكم المكاتب. «البيروقراطية)» ليرصد 
لهجة الموظفين الجماعية» ويصور لنا 
معاناتهم وفق أسلوب يعتمد التجسيم 
١كاريكاتوريا.‏ 

نحن إزاء شخصيتين رئيستين 

تنسمي كل منهما إلى جيل؛ وبالإضافة 
1 إلى الأخصلاف ني التكوين الفذكري بين 
العطار - النسهاني؛ يمكننا أن نسعى 
خلف فكرة امعد الصوتي أو (تغاير 


فاضل السباعي 


في «رواية الطبل». نحن بصدد لغة 
خاصة تأسست بنيتها من لغة الدوائر 
الحكومية. وتتجه هذه اللغة الهازلة 


إن الازدوا اج القيمي سيأتي من الاخعلاف في الأسلوتٍ بين 
الوزيرين بالإضافة إلى الاختلاف 0 إليه إليه كل منهماء وكذلك 
في الاختلاف بمستوى الفهم لقيم بت المعجمية:؛ مثل القانون أو 
النظام, وتلك الثنائية ستؤدي دورا مهما في توكيد قيم جديدة من ن خلال 
التناقضات الظاهرة في اللغة وفي الثقافة. 

هذا الازدواج يسمح بظهور تلك التعسارضات المتقابلة بين الهرم - 
الشباب والقديم - الجديد وتمطي - غير تمطي والجمود - المتحرك. 

منذ اللقاء الأول للوزير الجديد؛ سيبرز أثر كلمة «عوفيت)! كلمة 
ايقولها وزير شاب متحمس دير أمام زملائه المديرين» والمقصود به 
النبهاني)» تعني لحا كثيرة ف في قاموس الأمين العام أو عند عثمان 
العطار(5). 

«عوفيت) هيء بالاختصارء كلمة يمكن أن تطير في أثرها رؤوس» 
وتحل رؤوس غيرهاء كذ تلم كلت ببوارو ليله لمر تقلت عن الوزار 
الجديد لصالح النبهاني وخخاصة عندما تعرف سجاياه وما يتمتع به من ثقافة عالية. 

إن نظام منح الجوائز يحمل معه ما يناقضه من «عقاب)! أليس العقاب كما يقول 
«دوركهام): اله في كثير من الأحيان وظيفة طقسية تقوي من التضامن داعل 


الجماعة](6). 
موت «البيروقراطية) 

كانت نتائج «محكمة العطار) صورة بليغة من صور النقد الساخر. والقضية التي 
نشأت بسبب الخلاف على وردة» وكما سميت ب (قضية نسرين وإكرام)؛ قد اتسعت» 
وأربت صفحتها على الأربعمفة؛ 
أرعقك العطار الذي استجوب من 
الموظفين والموظفات ما يفوق المة 
منهم؛ وكلفته ثمانية وثلاثين يوم 
عمل يقف صاحينا أمام الوزير الجديد 
مشباهيًا بهذا الإنجاز الذي توصل إليه 
(إن قصي عندلي يحب نسرين؛ 
ونسرين تحب قصي). ولقد طالب 


الأ لعراهماء ما دامث اي تمده للخص إلى السخرية من صرامة تطبيق العطار بتتطبسيق حكم المادة (49) 
وظيفعها في تقابل الشخصيات 37110 : كعقنوية على جميع الرظفين 
الشخصية أن تنمكن من تصونر نفسها النظام في تلك الدوائر والموظفات الذين تهادوا ورودا. 

تمامًا . ويعتمد الآخر وصوته على تصوير كان (عفمان العطار) ينتظر 
الأناء التي تكمن هويتهاء على الأقل في الثناء على جهوده في (اقضية العصر) 


جزء منهاء في التغاير. 20 6 لل ل ار مسية رفاك نط قرا 
0 

بهذ لفاك مكن أن حراج السخصية لالع الفكزة أ التهوم» وبذلك نجد 
شخصية العطار تمثل مفهوم «البيروقراطية)؛ بكل حزمهاء ومكرهاء وجبروتها. وأما 
شخصية النبهاني فهي الشخصية الموازية التي تمل النباهة» والذكاء والتحرر من القيود» 
وكما جاء في سرد روي : إن النبهاني موظف واع؛ ومثقف ثقافة رفيعة؛ ويكتب في 
المجلات بحوثًا مهمة؛ ويجيد عددًا من اللغات الحية)(4). ونتيجة لذلك التباين بين 
لحك نا اران مواق وهر قي اكترلة راع مسد من السللةلتوحة لكل 
منهما. 


وهو يقف أمام الوزير الجديد!! في تلك الإضبارة الهائلة كانت الطامة الكبرى؛ وتحول 
الثناء إلى عقاب ‏ طرد ى وسرعان ما شاع الخبر في ردهات الوزارة وغرفها مما أدى عقب 
هذا الحادث الجلل في حياته إلى مرض طويل.. وحتى يكتمل البعد الدلالي للنص أو 
رؤية الكاتب» كان لابد من نتيجة قاسية تصل بالعطار إلى «الموت! والمقصود هنا 
شخصية العطار ليس مونًا جسديًاء بل هو موت إشاري» يمتزج دلاليّا مع موت حكم 
المكاتب «البيروقراطية) نفسه! 


المراجع: 
1 التقد الاجتماعي؛ بيير زئماء ترجمة عايدة لطفي؛ ص 137: منشوزات دار الفكر للدراسات؛ ط.1. 


القاهرة 1991م. 
2 مدخل إلى التحليل النييوي للقصص: إرولان بارت ترجمة د. مذرعياشيء عن 14 من مقدمة وبازت. 


محمد 


يعرف وردزورث بأنه 1 ل الاميماة في ميدان الكتعر 
ا مثالة» كلقع ف اعنام ّ 

يإبداع متالق؛ يتبدى في مواضيعها وصورها الجميلة 
والكلمات التى تانى وكان ثمة من انتقاها واحدة واحدة 


وليد سابق 


وضمّها بعضها إلى بعض لتبدو باقة جميلة من الورود 
ذات ألوان وروائح تختلف الواحدة فيها عن الأخرى, ولكنها ‏ في مجموعها - 
تشكل عبقًا جميلاً ينعش النفس ويريح الخاطر. 
ولقد كان وردزورث واحدا من مجموعة من الشعراء الإنجايز الذين أسهموا في 
ان ما يطلق علية في الادب الإنجليزي اسم (الحركة الرومانسية) وأسهم في بناء 
هذه المدرسة مع شركائه المعروفين وهم: كوليردج. اللورد بايرون» شيللي» وكيتس. 


اذا قرأث لواحد من هؤلاء الشعراء الخمسة.. 
نياف وجدت أنه يتفق مع زملائه الباقين في نواح 
عدة تتعلق بالشعر والإبداع الشعري» إلا أنك تستطيع - 
في الوقت نفسه ‏ أن تتميز نكهة خاصة وطعمًا مير 
لشعر كل واحد منهم؛ ولكنهم يصلون جميعًا في 
النهاية إلى الإيحاء لك بأن أمرا قنويًا مهما يجمعهم؛ 
وهو التعبيير عن روج المارسة النتعرية الي قاشوا 
بتأسيسهاء وبرزت ‏ بالتالي - خصائصها المسميزة التي 
منها التركيز على خلجات النفس الإنسانية وعواطفها» 
والإحساس بجمال الطبيعة وما فيها من عناصر مختلفة 
تجذب مشاعر الشاعر وتثير عواطفه؛ ومن ثم التخلي عن 
الأسلوب التقليدي في كتابة الشعر الذي كان يتبعه من 
سبقهم من الشعراء وأبرزهم شكسبير. 

إذا-قمن مجموعة الشعراء هذه ومنهم 
وردزورث؛ لم يكن الواقع مهما إلا بقدر ما يمكن أن 
يوحيه إلى الشاعر من عواطف ومشاعر, وبقدر ما 
يحتويه من جمال يستطيع أن يجذب انتباه الشاعر إليه 


الفيصل العدد 258 ص 372 


ويضرب على وتر إحسابه به فخيال هؤلاء جامح» 
وهم يبنون لانفسهم عوالم خاصة يسبحون إليها 
ويهيمون فيهاء ثم يطلعون علينا بما تجود به ملكاتهم 
الشعرية الفدّة من إبداع؛ لا يكون لنا أن نتأى بنظرنا 
بعيدا عنه بل إننا لنتلوه بشوق ورغبة في استكشاف 
مواطن جماله؛ ومواقع إبداعه الأدبي الذي لامجال 
لإنكاره» فهو يفرض نفسه علينا أمرا لا يمكن التغاضي 
عنه, 

ولقد كان عدم تقيد شعراء الحركة الرومائسية 
بالواقعية مفار جدل بين نقاد الشعر قديمهم وحديثهم» إلا 
أن هؤلاء الشعراء وأنصارهم ردوا على هذا الاتهام بأنهم 
يكتبون شعرا ولا يؤرخحون أحداناء وأنهم؛ في غمار ما 
يكتبون من شعر لا يتجاهلون الواقع تجاهلاً تامًا كما 
يدعي معارضوهم؛ وإنما يأخذون من هذا الواقع ما يمكن 
أن يثيره فيهم من مشاعر وععواطف يقومون بالتعبير عنها 
تعبيرا إبداعياء يشرحون فيه تلك المشاعر» ويسهبون في 
إبراز العواطض» ويقولون إنهم ليسسوا معنيين بالتتسلسل 


المنطقي للأحداث الواقعية» لأن تلك هي مهمة التاريخ. 
وأن ما هم معنيرن به فعلاً هو ما يمكن لهذه الأحداث 
أن تخلق في أنفسهم من ردود فعل يقومون هم 
بتصويرها وإخحراجها لنا على تلك الصورة البديعة. 
الرومانسية | 
ونظرة جديدة للحياة 

وقد بدأ اميل نحو الرومانسية في أوربا في الفترة 
الواقعة بين 1850-1770م: حين بدأت الحياة الفكرية 
هناك تتعرض لطغيان الرومانسية: التي كانت حسًا في 
البداية ثم ما لبت أن ظهرت في إإداعات فكرية 
مختلفة؛ وكان شاعرنا ورذزورث واحذا ثمن اسهموا 
في تقديم تلك الإبداعات. ولقد كان الجس الرومانسي 
3 البداية رد فعل على كد «العقايذية الجديدة). 
وكان العالم حينذاك مهَيّعًا لإعادة ميلاد الروح 
الإنسانية. فلقد غدت الرومانسية طريقة جديدة في 
النظر إلى الإنسان وصلاته بمحيطه؛ وبالثالي إلى تفاعله 
مع هذا المحيط وردود فعله. وكنا فلقد حسمت 
الرومانسية بالفردية وحرية العمل؛ وامتلات إلى نواحي 
الفنون امختلفة كلهاء حيث جلبت إليها التحرر من كبح 
القواعصد التقليدية التي عفى عليها الزمن» والتي كانت 
تكبت المشاعر وتحرمها من الانطلاق فالظهور. 

أما أكثر الأحداث أهمية في الجزء الأخير من القرن 
لثمن عشر فكان انطلاق الثورة الفرنسية التي كان لها 
تأثير بين في الحياة في ككل مكان سواء في فرنسا أو في 
غيرها؛ وحتى قبل أن تنطلق فعليا فقد كان لها أثر في 
التغيرات التي حصات في أورباء بل وفي أمريكا أيضا. 
وكان ل اوردزورث) في صباه حماسة للتغيرات 
الذيمقراطية» وتهيا له أن يعاصر بعض النشاطات الثورية 
شخصيًا لذا كان لاشورة تأثير عظيم في فلسفعه 
وأعماله. ا 


سيرة حباته 

عاش وردزورث خلال فهرة حفلت بالحوادث 
الكثيرة في تاريخ بريطائياء وتميرت تلك الفترة بأنها فترة 
قلق سياسي وعدم استقرار» وكذلكافترة تغيرات 
اقتصادية واجتماعية لم يسبق لها مثيل. ققد ولد في عام 


و ل سا 
الطبيئة 


0م وتوفي في عام 1850م. وفي طفولته المبكرة 
ففدت إنجاترا المستعسمرات الأمريكية» وفي عام 1789م 
انطلقت الثورة الفرنسية وأثارت آمال أوربا بما أعانته في 
مبادئها عن الحرية والإخاء والمساواة» كما استهوت 
مبادئها هذه نفوس الشباب المتحمسين للديمقراطية)» 
الذين كان وردزورث واحذ منهم. 

أمضى وردزورث حياتنه كلها في منطقة البحيرات 
وهي من أجمل المناطق في العالم .لا فيها من عناصر 
طبيية أخاذة) وكان في صباه مولع سد الولع بالمسائل 
السياسية. وتطورت آراؤه مع تقدمه في |! لعمرء غير أن 
تعاطفه بقي دائمًا مع رجل العامة؛ ولم يكن يؤيد 
الظرائق التي كانت متبعة للحصول على الحقوق 
الإنسانية» كما كان يعارط ض النظام في المصانع؛ بغي 
بطلا لهذه المعارضة لفعرة طويلة» لأنه كان - في رأيه - 
نظامًا لهدم كرامة العمال وعائلاتهم وحرمانهم من 
خرياتهم السانية.. ١ ١‏ 5 

أما تأثير وردزورث الأساسي؛ فكان في الأدب 
والشعر خاصة:؛ وليس من الخطأ القول إن ذلك التأثير 
كان تأثيرا ديمقراطيًا بالكامل. فقد جذب الاننباه إلى 
رجل العامة والفقراء الذين عرفهم ف في الريف» وآمالهم 
ومخاوفهم وأفراحهم بالأمور 000 ومعاناتهم 
وقهرهم. وعلى هذا فإنه من العسير الشك في أنه لولا 
شعره لاتجه الادب فق القرن التاسع عشر اتجاها آخره 
ولكانت الاهتمامات الحيوية بالإنسانية قد قصّرت عن 
جذب العناية إليها. 

كان وردزورث عضو في عائلة مرموقة, فقد كان 
والده محاميًا را ووالدته من الأسر العمر يقة» وله 
ثلاثة إخوة وأخث واحدة كان لها تأثير ك5 كبيرفي 
مسيرة حياته الشعرية, أما والدته فكانت تؤمن بأن 
الأطفال جيدون بالوراثة وأنهم يجب أن يمنحوا الحرية. 
ويصف وردزورث في إحدى قضائدة كيف استحم 
وهو صبي بنهر ادرونت 6/1 الذي يقع خحلف 
منزله سباشرة تغسله أشعة الشمس؛ وراح يتسجول في 
الحقول» أو يقف وحيدا: 

عندما كانت الصخور والتلال 


والغابات: واجبال المرتفعة البعيدة 
تشوى بإشعاع الشمس الذي ينفذ فيها بعيدًا 
وفي عام 1778م, وعندما كان وردزورث في 


السابعة من عمره» توفيت والدته» وفي العام التالي أرسل 
مع أخنيه ريتتشارد إلى المدرسة في قرية قربية تفع في 
إحدى أججمل المناطق في إنجاترا. وتوفي والندد عام 
83م وبقي الأولاد الخمسة في رعاية أقربالهم. وبعد 
أن أمضى وردزورث تسع سنوات في | لقرية التي أرسل 
إلى المدرسة فيهاء انتقل إلى كلية اسان جون0ول .5 
ف في ١كامبردجة‏ #و030:10 في الوقت الذي كانت 
موهبته الشعرية قد بدأت تلوح؛ وغداتها السئوات التسع 
لني قضباها في:تلك البنعة الجميلة من إتجلتراء 

وتخرج ج وردزورث في الكلية؛ غير أنه خب ظن 
عائلته بععدم حصوله على منحة: وأقر فيما بعد بأنه قد 
شق طريقه غير ملق بالا لأقربائه الذين كانوا يؤازرونه 
وأنه قد أهمل فراساتة الأكاديية لحساب دراسته 
للآداب الإيطالية والفرنسية والإسبانية إضافة إلى 
الآداب اليونانية واللاتينية. وبعد أن ترك الكلية أمضى 
وردزورث بضعة أشهر في لندن دون أن يقرر نوع المهئة 
التي كان عليه أن يزاولها؛ وفي نهاية ذلك العام عاد 
ثانية إلى فرئساء التي لا ييدو الدافع الذي دفعه إلى 
العودة إليهاواضحاء إلا أن الزيارة الثانية هذه وضعته 
بشكل كلي أمم اثورة الشرنسية وجهًا لوجه وجعلنه 
يدرك تمامًا الأساس الذي قامت عليه والخط الذي 
يكمن فيهها عندما تسلّم المتطرفون السلطة. ويصف 
الشاعر إقامته الطويلة نسبيًا هناك بعرض مختصر يقول 
فية: (ذهبت |[ لى باريس في خريف عام 1791م 
وتمحيث تبتبثار وقمًا قصيراء ثم تحولت إلى 
أورليائز 0165 يكابئ عندئذ شعور بأنني قد 
اتخذت منحى آخر أختلف فيه عن بقنية مواطني. . 
الذين كان يمكن لهم أن يتعلموا اللغة هناك بطلاقة. 
وقضيت خمسة عشر أو سئة عشر شهرا في أورليائز 
5 ويبلوا و8101 وباريس قبل عودتي. . كان وقنًا 
مشيرا حين تم خملع الملك أثناء وجودي في بلواوز810 
وقامت مذابح أيلول وأنا في «أورليائرة ومةع01: 


جون ميلتون حت كوليردج 


وعدت إلى الوطن قبل تفي حكم الإعدام املك . 
ووقع وردزورث في الحب عندما كان في 
أورليائز 5 مع فتاة تدعى أنيت فالون 800818 
دوااق/اء أنجبت له ابنة في العام التالي» غير أن إحساسه 
بالغجر المالي؛ وضيق موارده 0 يعود |! لى إنملترا في 
أواخر عام 1792م. ولا نعلم الكثير عن ن السئة 0 
اللنين ثَلَنَا ذلك؛ ويبدو أنه قد عاد إلى فرنسا قبل نهاية 
عام 3ع عندما كانت في حالة حرب مع إنجلعراء 
وكان يصلي من أجل هزية إجاترا بصفته نصيرا مخلصا 
لانظام الجمهوري. غير أنه ما لبث أن توجه إلى منطقة 
البحيرات ]0156 اها في إلترا عام 1794م. 
وفي عام 1795م تلقى اوردزورث) مبلغ 900 جنيه 
استرليني من صديقه ومعلمه ريزلي كالفير-|2© /إاوزة8 
ول واستطاع بهذا امبلغ أن يسكن في بيت مفروش 
امقر فيه مع شقيقته دوروثي 000 وما لبث بعد 
ذلك أن أخلص نفسه للشعرء وا لتقى بالشاعر الشهير 
كوليردج 018 الذي كان معجبًا بشاعريته أشد 
الإعجاب؛ وقال إنه ! لم بأت بعد ملتون 11606/ا شاعر 
يشبتع بشاعرية تماثله إلا ورذزورث» وشجعه كوليردج 

على التفكير في . كتابة قصيدة فلسفية شاملة اخمير لها 
العنوان التالي: آراء في الإنسان والطبيعة والمجتمع 
لإأعأ506 300 غ803 ,030 مه وبلاوأ/ا؛ وكانت 
عاجسه الرئيس في الأعوام العشرين التي تلت؛ وكان 
قدرها ألا تنتهي أبذا. 

ونشر وردزورث في تلك الأثناء مجموعته الشعرية 
قصائد غنائية 83/1205 |63 /لانا» وبعد ذلك استطاع 
الشاعر كوليردج أن يقنع وردزورث وشقيقته دوروتي 
بالقيام برحلة إلى ألماثيا؛ حيث كان 2-0 
يأقامته وهو يدرس الفلسفة الألمانية ونظرية ة التأمل؛ غير 
أنهما شعرا معا بالحنه بن إلى الوطن. وكان وردزورث في 
تلك الفترة مبدعًا -- فكتب ضمن مجموعة 
أخرى قصائد مائيو 01/136780 وقصائد لوسي بإعناا 
الشهيرة؛ وفي وصف شعري لتلك المرحلة من حياته 
يشكل جزءًا من سيرة حياة ذاتية كتبها وردزورث مجده 
يقول: 
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كان ثمة صبي.. تعرفينه جيذ 

يا صخور وجزر «ويناندرة 

تعود عندما يأتي المساء 

وتلوح بواكير النجوم في السماء, 

أن يتجول في أطراف التلال 

ويجلس أو ينهض.. وهو وحيد 

كت الأشجارا. أوقرب البعيرة اخللتا 

وهناك يضغط بيديه الاثنتين 

على راحتيهما بأصابع محبوكة.. ويرفعهما إلى فمه.. 
ركالة موسيقية, بطلن صيحات يقلّد فيها طيو البوم 
الصامتة آنذاك. . لعلها ترد على صيحانه. . 

وتطلق أصواتها عبر الوادي الغنيم بامياه. . 

استجابةً لصيحاته. . وبصوت مدو برئعش. 

أما ما كتتبه من شعر عن لوسي /إدلاباء فكان من 
أجمز ل ما كُتب من الشعر الإنجايزي وأكشره رقة 
وعذوبة؛ إذ إنه تير بتعبيرة الدقيق الجميا لى عن أعماق 
الفكر الرومانسي في الشعر. . مسمثلاً في ذلك الدفق 
المدتسيتر من الأحاسيس والمشاعر المغرقنة في العاطفة 
والعأمل.. وهما من أكثر الخصائص بروزا في شر 
الرومانسيين. 

07 السؤال الذي طرح كثيرا حين التحدث 
عن هذه القصائد نهو عن شخضية لؤسي ونان هذى 
ومن تكون؟ فإن أحدًا لا يعرف جوابا عن ذلك 
السؤال؛ ولكن يبدو أن هناك افتراضات بهذا الشأن 
أولها أن فد الدب حلا وى لالحا 
في حبّها أيام صباه وثانيها أنها يمكن أن تكون من 
كانت تدعى ماري هتشنسون7500أداء نالا قال 
المرأة الشابة التي غدت زوجة للشاعر فيما بعد أو أنها 
مرجريت هتشنسوك 500مأطءع نلا غع6 دودلا 
شقيقة ماري التي توفيت عام 1796م وهي في ريعان 
الصباء وئمة افتراض أن تكون المقصودة باسم 
لوسي لاعنلا دوروثي 0101و شقيقة الشاعرء التي 
أرقت الشاعر في واحدة ناك الأزمات في حياته 
عن طريق شد رؤيته للطبيعة بطريقة بالغة الحساسية 
والأفدينة. غير أن ثمة انعراضًا آخر يقول : إن 
لوسي لاا هي المدعوة أنيت فالون-1ة/1 800646 
موا الأم المهجورة لابنة وردزورث كارولين -360© 


ذا والمرأة التي عرفها أثناء وجوده في فرنسا ووقع 
في حبها. غير أنه يبدو أن أفضل هذه الافتراضات هو 
القول بأن لوسي برعددا هي شخصية مركبة مما ذكر 
من شخصيات مفترضة؛ إن لم يكن في مجموعها 
كلهاء ففي ما خلفته في نفس الشاعر من تأثير. ولابد 

من القول إن قصائد لوسي بإءددا كافة تتمتع بسمة 
رئيسيبة عي الحنين إلى الوطن المتمئل في إقامة الْشَاعرٌ 
مع شقيقته في أمانيا في شتاء 1798م القاسي؛ وواضح 
أن لوسي تند برت في القصائد الخاصة بها كلها 
رمزالعدد واف من عناصر الحسياة في إنجلتراء التي كان 
الشاعر يحن إليها وهو بعيد 4 يدرس ويتجول في 
أمانيا 

عاشت مجهولة.. ولم يعرف إلا القايل 

منى غادرت لوسي 

إلا أنها في قبرها الآن.. وأواه 

كم الفرق كبيرٌ لدي 

بدت كأنها شيء لا يشعر 

بلمسة ميئوات العمر 

لاحراك فيها الآن.. 

إنها تسمع ولا ترى 

ملفحة عبر الأيام 

بغلاف من صخور, وأحجار, وأشجار. 

وعاد وردزورث إلى إنجلتسرا في نيساد/أبريل عام 
9م وبقي هناك حستى أواخخر العسام. و في أبريل 
832اء قرراة كرو نومار مقر ورور 
5ت ]الا في خريق ذاك العام؛ وكان قد أقام معها 
ومع والدتها ردحا من الزمن. 

وتلت ذلك فترة غنية من نشاطاته الأدبية» وكتب 
فيها كثيرا من قصائده المشهورة» وكان يحب الترحال 
كثيراً. . الأمر الذي يجد فيه مواضيع وإيحاءات بعاج 
شعري جديد؛ وتابع ترحاله بشكل أوسع؛ غير أن 
زياراته ل «لندن)) كانت نادرة» وقام برحلات طويلة 
إلى سويسرا وهولندا وبلجيكا وإيطاليا. وفي تلك 
الفترة كان الاعتراف بعظمته شاعرا قد تنامى بشكل 
مطرد وثابت؛ وعد واحادًا من أعظم الشعراء في 
الأبٍ الإنجليزي. 

ومن أجمل إنجازات وردزورث أن طفولته البسيطة 


أثرت الطبيعة في حبانه أكثر من تأثيرها في أي 
إنسان على الإرطراق:ء إلا أنه نادراً ما يتعامل مع 
الجمال الحسيء: وإزما كان يفيض في شرح ما في 

نقسه من انقعالات و مشاعر 
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0 
ولم يتباطأً في تقدير الحاجة إلى إصلاح اللغة الشعرية؛ 
انا ار عر حدية وبائر: روا خم أما 
لال تبعت أن 0 لنفسه. وقد اقلم مجموعة 
قصائده المسماة اقصائد غنائية) ما أصلبح زمر وأداة 
للحركة الرومانسية في الشعرء كما اتحد داخخل نفسه 
فلسفته في الحياة ونظريته في الشعر إضافة إلى عقيدته 
السياسية؛ وخحرجت معظم قصائده مرتكزة على مزيج 
من هده التواحي الفلاث ومن حبه الشليد للطبيعة» 
فأغنى الشعر الإتجليزي بعطاء ثرَ غزير يشميز بالجمال 
والشاعرية وعمق التأثير. 

وبعد موت وردزورث عام 1850م بدأت سلسلة 
نقدية طويلة لأعماله الشعسرية لازالت مستمرة حتى 
البوم. وقال أحد النقاد في عصره: رظا ل اسم وردزورث 
يداس بالأقدام حتى عام 1820م أما بين أعامي 1820م 
و1830م: فقد أ هذا الاسم بمنزلةً محارب أو 
مقاتل ما ليث أن يوج بالنصر ما ييل 1830م إلى 
05م 

أما الشاعر أرنولك 10م الذي كأن يؤكد كثيرا 
الحاجة إلى التمستبز ماين ما هو وغت] واسمينا في 
الشعر؛ فقد عد وردزورث الشاعر الأعظم بعد شكسبير 


وملتون. 
شرج وردزورث للطبيصة ‏ 

يشتهر وردزورث على وجه الخصوص بأنه شاعر 
الطبيعة. فقد أثرت الطبيعة في جياته أكثر من تأثيرها في 
أي إنسان على الإطلاق. ولقد كان بحكم حساسيته 
اللفرطة لتأثير الطبيعة ادي والروحي أكثر من شاعر 
وصف. . وثادرً ما يتعامل مع الجمال الحلسي؛ غير أنه - 
على عكس ذلك كان يفيض في شرح ما يصمل في 
نفسه من انفعالات ومشاعر نمت عن ١‏ أناظر الطبيعية) 
فقد استطاع خياله أن يرى المعساني الكامنة وراءها 
جميعًاء ولا يكفي عنده الإحساس ررك مقا 
طبيعي جميل ؛ فنإنه يمزج ذلك الإحسام| بأفكاز رائعة, 
أما مزاجه وعواطفه فهما - في العادة ‏ أحدٍ الانعكاسات 
الهادئة الرصينة التي يتفتح فيها الذهن لما تخلفه الطبيعة 

من انطباعات؛ فقد يلمع في خأطره وخسياله 
موضوع عام؛ فما يليث أن يستخرج منه معنى 
جديدا أوخنيًا كما هو الحال مثلاًفي قصيدة 
(النرجس 8 08]001||5: 

لأنني.. إذ أستلقي على أريكتي 

سراء في عالة فراع . أو تفكير عميق 

تبرق في أعماق رؤياي 

بريقًا.. وهو بركة وحدتي 

فيمتلئ قلبي اغتباطًا 

ويرقص مع زهور الترجس. 


وجو وو 2 تك 100 ف رد ورالت... 


كان وردزورث يؤمن بقدرة العالم الخارجي؛ 
1 1 الأخلاقية: وعلى 

اثبر في تشخصية الرء. ولم تكن تعابيسره عن هذه 
89 في الواقع مبالعًا فيها. لقد كان يعني ما يقول» 
وكان يدوأ أملاته قابة نهم وواضحة المعالم» 
فالطبيعة تعلّم المرء من خلال انفعالاته التي قد يكون 
لها نيم أخلاقية» كما أنه يمكن للطبيعة أن تؤثر في 
شخصياتنا بدرجة ما. وقد علّمت هذه الانفعالات 
شاعرنا الكثير وأثرت فيه تأثيرا عظيمَاء لأن طبيعتة 
كانت - بالأصل ‏ شديدة التحسس لتلك الانفعالات» 
ولا يمكن لأحدنا ‏ بالعالي ‏ أن يرى الطبيعة بعيتي 
وردزورث. 

وفي إحدى قصائده 7106/00 ع/اوام 65 ونا 
روطم يمكن لنا أن نجد أفضل تعبير عن تأثير الطبيعة 
فيه فهو يظهر في قصيدته هذه أن الطبيعة هي المنتتصر 
على الإنسان؛ كما نرى فيها كيف يتبع نمو تفكيره 
بإرشاد من الطبيعة؛ ومجاور هنا تادر الطبيعة في 
العواطق فيستطيع أن ير منبع ذلك التأثير» وأثره في 
الحياة الأحلافية. 

ولم تكن الأرض بالنسبة إليه شيقًا ميماء بل هي 
حافلة بالحياة؛ ومليئة بأغايٍ امخلونات التي تخلق 


عليها باستمرار, وكذا فهر يشخص الطبيعة أو الأشياء 
الطبيعية بطريقة مغرقة ف الخيال» ويذهب بعيدًا في 
قرله ليؤكد أن الطبيعة تعلّم بل وتشكل شخضياتنا 


الأخلاتيق وهو يؤمن بأن أصل الطبيعة والوجود 
لطيف وكريم» كما يظن بأن التفكبر في الطبيعة يجب 
آنا يكلف بالطيبة وبالعمق الأخلاقي. 1 هذا فقد 
كان شعوره بالأمن والسلام” عظيما عندما يكون في 
6 ة الطبيعة؛ ذلك لأن التأمل فيها يحرض الدواقع 
الأخلاقية؛ ويجعل المرء قادرا على تبين وجود ما 
يسمى (الهبة الكونية) التي تحكم العالم. 

يفول وردزورث في قصيدته «اذكريات الطفولة 
المبكرة قوههطوانط0 براتوع 6ه ومولغععااممع8: 

ليس ميلادنا إلا رقادًا ونسيانًا 

فإن الروح التي تستقر داخلنا 

والتي هي نجمة حياتنا 

قد اتخذت مقرًا لها. . في مكان آخر 

وتأتي || إلينا.. من مسافة بعيدة 

في غير نسي كلي.. 

أو عراء مطلق د 


والسحب ني تجمع حول الشمس الفازية 
تتخذ لها ألوانا رزينة في العين 

التي لا تني تلاحظ أخلاقية الإنسان 
أشكر القلب الإنساني الذي نعيش به 


أشكر له لطفه وأفراحه ومخاوفه 

لأن أصغر زهرة.. 

مكن أن تخلق فنا أفكارا 

وتستدر دموعنا. 

ويندر أن نجد في وردزورث أية ملامح أو أصداء 
لأفكار أو تقنيات القرن الفامن عشر الذي ولد فينه 
وت افيه شتخصيته فلخت هي له وحذه وننة وحذة؛ 
ووصفه لمظاهر الطبيعة وصف حي ومباشر فقد كان 
شار مشهد معيّن لا الخيالات العامة المطلقة. ولم 
يستطع أي شاعر آخر أن ياعقط بذلك الإبداع ألوان 
الزهور وروائحها أو نكهة الربيع؛ أو الحوف الذي 
ينتاب المرء وهو في أعالي قمم الجبال الموحشة كما 
صنع شاعرنا. وكام خط اللي ركب حيطا 


شاعر الطبيعة 


ولا يني وردزورث يجد في كل مظهر من مظاهر 
الطبيعة إيحاءًا له في قول قصيدة ماء ولا يتوقف أبدًا 
عن الامتزاج بتلك المظاهر؛ والتعبير عما تخلفه في 
نفسه من انطباعات؛ ووصف الصور التي تتحقق 
بامتزاجه فيها: 

وقف القمر عاريًا في السماء 

وعلى علو هائل.. 

فوق رأسي.. وفوق الشاطج ‏ _ 

فوجدت أنني لست إلا بحرا هائلا من الضباب 

الذي قبع عند قدمي بسكون ورهبة 

وعلى العموم؛ فإن كثيراً من ن النقاد يعتقدون بأن 
ليس ثمة من شاعر آخر في الأدب الإتجليزي؛ كان 


شخص وردزورث الطبيعةء أو الأشباء الطببعية 
بطريقة مفرطة قي الخبال» ويدهب بعيدا 
لبوكد أن الطببعة لم بل تشكل 


من الناحية الفنية؛ وعندما يخفقء فإن إخحفاقه هذا 
يكون مغلفًا بكابة ووحشة لا تنضحان عند أي شاعر 

في أي عمل من أعماله. ونجاح «وردزورث») المتستابع» 
م ا 
يوازيه إلا نجاح شكسبير في كل ما كتبه. 

ويرى وردزورث أن تفاعل المرء مع الطبيغة 
امحيطة به أمر لا زم وحتمي» حتى إنه إن وى الإنسان 
نفسه جزءا من تلك الطبيعة» وهو يؤمن بأن ما تحتوئي 
عليه الطبيعة من مناظر جميلة تبدو في عناصرها 
امختلفة من أشجار وزهور ومياه أنهار وبحيرات» كل 
ذلك يماثر لى ما يتمتع به المرء من مشاعر جميلة كالحب 
والوفاء والعواطف الإنسانية اختلفة التي لا تعترف 
بالفوارق في السن» وأنها تججمع بين العجوز والطفل» 
ل ل 0 

تحدثنا.. وقلوبنا وألسنتنا 

مفتوحة.. صادقة العاطفة.. وأمينة فيها 

كنا صديقين.. رغم كوني شابًا 

ودمائيو» في الثانية والسبعين 

ويععد وردزورث بشخصيات قصائده؛ ويرى 
فيها رموز القوة الطبيعية رغم كونها شخصيات غير 
مثيرة للاهتمام إلى حل بعيد» ويعتقد أيضًا بأنها أدلة 
خية لسلوك الطبيعة ذاتها. 


قادرًا على أن يقدم لهذا الأدب ما قدمه وردزورث في 
مجال الحديث عن الطبيعة بكل مظاهرها وأبعادها 
وعناصرها وتأثيراتها في النفس الإنسانية؛ ويقى 
شاعرنا هذا عملاقًا في هذا امجال؛ والحق أنه ليس من 
السهولة بمكان أن نستطيع الإلمام بشاعر فذ كهذا في 
دراسة محددة موصوفة؛ غير أن ا 
امك رتم سوب ةل تدع كدري الزضرن 
ويمكن لها أن تضع له تصورا معينًا في فكر دارسي 
الأدب الإنجليزي. 

ويبقى وردزورث شاعر مير تقرأ له فقسعد بما 
كتبه: وتحاول أن تفهمه؛ فنجد أن ذلك الفهم يخلق 
في نفسك إعجابًا به» وتقديرا لما يقول؛ ولابد في 
النهاية من القول إن وردزورث قد أحسن اختيار 
مواضيع تعتائدة؛ وكان قادرا - بالتالي - على ! إيفاء 
هذه المواضيع حقّها من التعبير الجميل الذي يقل 
وجوده في الادب الإنجايزي بشكل عام. 


المراجع 


00165 ,80900 أقأرمغ للع 5غاه0 ,لغعمم 5' قلغم لازولرهالا - 
.1980 ,630308 - مغممءه1 ,ازمهممم6 ومتذوااطينم 

مناة6 7130اووما ,كدعونا8 لزممطغهة بعسساغممع ]نا تاذااومع - 
1981 ,ومهمها ,مع امنا 
,0ق نازةلا مول رعدمع/ا اوتاومع 0 عادم8 مأننومعم 156 -3 
.6 هلمم ا ,كاده8 مأناومعم 


الفيصل العدد 258 ص 75 زوك 


00 


أحمد مثور 


بعقت اللسانيات الحديثة إلى الوجود مع بداية القرن التاسع عشر الميلادي) 
وذلك بعد اكتشاف ما أصبح يعرف بالأسّر اللغوية. وتتميز اللسانيات 
الحديثة عن الدراسا ات اللسانية بكونها لا تلجأ إلى ميادين معرقية أخرى غير 
ميدان اللغة» كالفلسفة مثلا لتفسير الوقائع اللسانية» كما أنها لا تهمل أية 
ظاهرة من الظواهر اللغوية مهما كانت شاذة أو مخالفة للقواعد النحوية 
والصرفية. 

ويمكن أن يز ضمن اللسانيات الحديثة توجهين أساسين» هما: 

الاتجاه التاريخيء وهو دراسة تطورية؛ عبر الحقب الزمانية امختلفةء 
وقد ساد هذا النوع من الدراسة طوال القرن التاسع عشر. 

والاتجاه الغاني: هو دراسة اللغة ى فترة زمانية محددة؛ دون النظر 
إليها من الناحية التطورية» وهو الاتجاة الذي غلب على الدراسات اللسانية 
في القرن احا 

الااءالاول: كلنا يعرف أن هناك تشابهًا بين بعض اللغات في البنية 
النحوية؛ وفي ته تقسبيم الكلام؛ وفي الكتراين الألفاظ» الاسيما بين بعض 
ال اك انج ا منتشرة بكثرة مثل اليونائية واللاتينية 
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والفارسية والعربية وغيرهاء غير أن هذا التشابه أو التقارب في البنيات أو 
الأثفاظ غالبًا ما كان يفسر على أنه يرجع لعلاقات الشعوبا والعتكاكها 
بعضها ببعض» وا ابر الما كما يأتي 
نتيجة التناحر والتصادم؛ ولكن دراسة اللغة الستسكريتية» ولهي لغة الهند 
اك ار الات ت أن هذا التعفسير سطحي» »ولا 

يقدم إلا جزءًا صغيراً من المحقيقة إذ يتعلق الأمر أساسًا بمنشئا اللغات في 
حد ذاتهاء وتفرعها من أصل واحد» م ا 
وهكذا ظهرت إلى الوجود فكرة تقسيم 0 
أهمها أسرة اللغات الهند ‏ أوروبية» التي تأني على حي اللغة 
السنسكريتية؛ وأسرة اللغات 'السامية التي تأتي على رأسهدا من حيث 
الأهمية اللغة العربية. وكان الباحئون» كلما أمعنوا في دراسة ار فاده 
وأوغلوا في تنبع أصولهاء تأكدت لهم هذه الحقيقة» وهو الشيء الذي زاد 
من لخماستهمء وجعلهم يهتمون طوال قرن من الزمان بهذا الموضوع؛ 
وينجون كما هائلا من الدراسات تتوزع على نوعين من المعرفبة: تاريخ 
اللغات وتطورها من جهة:؛ والموازنة بين تلك اللغات من إجهة ثانية 
وتوصل العلماء نتيجة هذه الجهود إلى بعض النتائج البالغة الأشنيةه 0-6 
منها: 
أولاً: على المستوى الشاريخي» توصلوا إلى أن تطور اللغات يخضع 
لقوانين دقيقة غير اعتباطية كما كان يُظّن من قبل» وبناء على ولك تحددت 
مهمة الباحث في هذا المجال وأصبحت تتمثل في الكظف عن تلك 
الفوانين» وضبط تخصائضهاء ومعرقة الكيقية التي تخمل.بها. : 

ثانيا: على مستوى المقارنة؛ توصلوا إلى أن إثبات التقارب الأسري 
بين اللغات يتم بناء على انتظام التشابه في البدية لا على التشابه في الألفاظ 
المفردة التي تأتي في الغالب نتيجة النقل أو الإعارة من لغة إلى |أخرى. وفي 
هذه الحال تحددت مهمة الباحث فى الكشف عن التوافق المننظم بين أبنية 
اللغات؛ اعنتمادًا على قوانين علم الأصوات (الفونيتيقا)» عللى شاكلة ما 
فعله «قريم) في مقارنته بين اللغة القوطية (المجرمانية القديمة) من جهة) 
واللغات اللانيتية نية واليونانية والستسكريعية من جهة أخرى| حيث ققدم 
بالدليل القاطع أن التشابه الكبير الموجود بين تلك اللغات يعود بالدرجة 
الآولى إلى وجود قانون يتحكم في بنياتهاء لا إلى عملية التقل والإعارة 
بعضها من بعض؛ وذلك القانون هو الذي يجعلها تتطور تطوراً مسماثلاة 
أن عارك في اكز كه تسيا تار كلا نو الات 
الأخرى: 


رمن اميم فرع اليل على إمكاد مزاسية وميه الرسترفية 
وأصبح منهجه قانونًا يحتذى» ويعرف بقانون اقرم». 

وهكذا كان القول بوجود «نظام)»» أو قانون داخل اللغقف هو المفتاح 
السخري الذي فتح الباب على مصراعيه إلى الدراسات اللسانية الحديثة. 
ويعد العالم اللغوي السويسري فرديناند دي سوسير (1857- 1913م)» رائد 
هذا العلم في القرن العشرين دون منازع؛ فهو الذي وضع دعبائمه» وحدد 
مساراته الأساسية الثلاثة» التي عل في: 

- مفهوم اللغة بوصفها نظامًا مترابط الأجزاء» أو بناءيشد بعضه 
بعضًّادة)» ومن هنا جاء اسم «البنوية) الذي فضله من أجاؤوا بعد 


سوسير على مصطلح «نظام). 

- اعتبار المتكلم؛ أو الشحدث محوراً أساسيًا في عملية التكلم» 
واتخاذه نقطة ارتكاز ومرجعًا في دراسة الكلام. 

- التمبيز بناء على ما سبق بين اللغة والكلام. 

ويمكن أن نوضح هذه النقاط الأساسية كما يلي: 

اللغة بوصفها نظامًا: إن التحدثء حين يتكلم يستعمل اللغة للتعبير 
عن أفكاره؛ وهو ما يسمح لنا بالقول: إن اللغة أداة» أو آلة تستعمل لتأدية 
وظيفة معيئة» وقولنا آلةه يفهم منه وجود أجراء تتركب منها الآلة كل 
جزءءفي الالة يؤدى وظيفة محددة تعمل بانسجام مع الأجزاء الأخرى 
لمؤدي في النهاية إلى محصلة مشتركة جاءت ننيجة مجموع وظائف 
الأجزاء كلهاء كذلك شأن اللغة التي نستعملها في كلامناء فهي تتركب 
من أجزاء (كلمات)؛ لا يمكن تحديدها إلا من خلال وظيفعها داخل 
المجموعة» أي من خلال علاقتها بالأجزاء الأخرى ال لني يتكون منها الكلام. 
فلفظة وتخليم» مغلا التي أوردها دي سوسير لتوضيح فكرته؛ لها علاقة 
بكل الألفاظ التي تشترا 3 ات الامطايه مثل علم» ومعلم» وعلماع 
ومعلومات الخ.. كما توجد لها علاقة أيضًا بألفاظ أخرى لها الصيغة 
نفسها «تفعيل)» كتدريس» ونعميمء وتأديب الخ...ء فلفظة «تعليم) إذن 
تحددها مجمل علاقاتها بالألفاظ اللغوية الأخرى. 

المتكلم بوضفه قظب الكلام: يذهب دي سوسير إلى القول بأن 
الدراسات اللغوية القديمة» كانت تنصب على النصوص وتهمل المتحدث» 
في حين أن أهم شيء في عملية التواصل اللغوي تق ركز في شخص 
المتحدث» وتأتي بقسية العناصر الأخرى نتيجةٌ لفعل الكلام الذي ينطق به. 
ومن هنا ركز دي سوسير جهوده على دراسة اللغة قي مظهرها الكلامي؛ 
المرتبط باللحظة الحاضرة»ولم يعر كبير أهمية لدراسة اللغة في مظهرها 
التاريخي التطوري» لأن المعرفة العميقة في نظره بخصائص اللغة في الوقت 
الحاضر تكشف للباحث عن كثير من خصائص تلك اللغة في الماضي» 

الضوء على تاريخها وظروف تطورها. وقد أيده في رأيه هذا من 
جاء بعده من العلماءء وسلكوا مسلكه. 

التميبز بين اللغة والكلام 

يميز دي سوسير بين الاثنين» فالكلام هو الفعل اللغوي للفرد أثناء 
التكلم؛ بما يصاحيه من أعراض نفسية وجسمية باطنية وظاهرة» في حين 
أن اللغة هي الجاتب الاجبماعي للكلامة الذي هو جانب مسعقل عن 
الفردء بحيث لا يستطيع أن يخترعه أو يغيره. 

سارت الدراسات اللسائية الحديئة في ضوء هذه الأسس التي وضعها 
دي سوسيرء وعملت بمختلف اتجاهاتها على تخليص الدراسات اللغوية من 
تأثيرات الفلسفة الوضعية التي سادت طوال القرن التاسع عشرء ولم يسلم 
منها فرديناند دي سوسير نفسه؛ وعلى تقريبها أكثر فأكثر نحو العلم 
الخالص. 

وإذا كان من المتعذر علينا في هذه العجالة اسععراض تاريخ 
ومنجرات مختلف المدارس اللسانية المعاصرة ومنجزاتهاء فإنه يمكننا ذكر 
أهم المفاهيم التي تشترك فيها على الصعيد المنهيجي: 

أولاً : إن اللسانيات هي علم دراسة اللغةء ومعنى علم أنها: 


أ تقدم وصفًا موضوعيًا للغة يتسم بالنظام والانسجام. 

ب تحدد الظواهر اللغوية وتقسرها. 

ج- تخضع الوصف والتفسير للمراجعة المستمرة» وللاختبارات 
المتكررة بغرض الوصول» كأي علمء إلى قوانين عامة. 

ثانيًا: اللسانيات دراسة وصفية: ومعنى هذا أن لا مجال فيها 
للأحكام القيمية (المعيارية) من قبيل أن هذه اللغة أفضل من هذه أو أن لغة 
هؤلاء القوم أفصح من لغة أولئنك؛ فهي تكتفي بوصف الكيفية التي 
يتحدث بها الناس ولا تبين للناس الكيفية الصحيحة التي ينبغي عليهم أن 
يعحدثوا بها» لأن هذا لكا عا ادن ومن هنا تتساوى لديها كل 
اللغات وكل اللهجات بلا أي استثناء. 

ثالدًا: تدرس اللسائيات الحديئة اللغة بوصفها كيانًا قائمًا بذاته. 

أ- فهي لا تجيز الخلط بين الكلمة والشيء الذي تدل عليه: لأنه لا 
توجد علاقة فعلية بين الشيء والاسم الذي يطلق عليه؛ فهي تنظر إلى 
الاسم على أنه تتواضع للناس عليه ولو كانت هناك علاقة بين الاثنين 
لوجب أن يكون اسم ذلك الشيء واحدا في جميع اللغات. 

ب - وليست الكلمة أيضًا مجرد الافتة) توضع على الشيء؛ أي إنه 
لا توجد هناك قائمة ثمة بالأسماء مقابل عدد مماثل من الأشياءء ولو كان الأمر 
كذلك لكانت اللغات كلها متساوية في ألفاظها. 

ج - وبناء عليه» فالعلاقة بين الشيء واللفظة التي تدل عليه إنما همي 
علاقة ذهنية بين أصوات الكلمة والعصور الذهني الذي يوجد لدى 
الْمَحَدّثْ إليه عن ذلك ال 

زابعا: 00 اللغة بالنظر إلى بعديها الاساسيين: البعد التعبيري الذي 
يتجسد في الشكل الفيزيائي للكلام (الأصوات» والبعد المعنوي الذي يعبر 
عنه با خترى» أو اللفهوم الفكري أو الدلالي للكلمة. 

وكيز في البعد الأول (الفيزيائي) مستويين اثنين: 

أ - مستوى الأصوات» أو الجروف. 

ب - مستوى الكلمات التي تتشكل من الأصوات أو الحروف. 
والاصوات أن اروف محدودة العدد في جميع اللغات» بحيث لا تتجاوز 
بضعة وثلاثين حردًا أو صوئًا تتركب منها كل ألفاظ اللغة. 

هذه إذن هي أسس ومناهج الدراسات اللسائية الحديثة التي انطلقت 
منذ ما يقرب الآن من قرنين من الزمان» وقد أعطت الكثير من النسائج 
العلمية الباهرة» وما زالت تأتي في كل يوم بالجديد والمفيد والباهر. 

الهوامش 

1- هذا يذكرنا بنظرية النظم عند عبدالقاهر الجرجاني» وقد اعتنى 
بعض الباحثين العرب المحدثين بشرح العلاقة القوية بين نظرية الجرجاني 
ونظرية «اللغة كنظام» عند دي سوسيرء ولكن مازال هناك الكثير الذي 
ينبغي أن يقال في هذا الصدد. 
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العنوان: وشوم على جدار الوقت 

(ديوان شعر) 

الشاعر: ذ. إبراهيم بن محمد العواجي 
الناشر: نادي الطائف الادبي. ط1. 96 ضص 


الديوان بين دفتيه مجموعة من 

القصائد الغنائية الذاتية التي عبر فيها 
الشاعر عن بعض تجاربه في الحياق وعدد هذه 
القصائد والمقطوعات 40 قصيدة ومقطوعة 
انشعبت إلى نوعين من أنواع الشعرء فكان 
منها أربع وعشرون قصيدة نظمت على الشعر 
العربي العمودي الخليلي؛ وجاءت البقية 
منظومة على طريقة ما يعرف بالشعر الحر ‏ أ 
شعر التفعيلة, 

و أبرز المعاني الني طرقها الشاعر في ديوانه 
الذي عالج فيه قضايا خاصة وعامة؛ الحب: فهو 
يناجي من استأئرت بقلبه وحبه في قصيدته: 
أحلى النداءات (ص:29) 
وهبتك العمر أوتارا يناغمه 

حلمي ووعبي وأوهامي وذاكرتي 
وهبتك الحس والوجدان يا أملاً 
قد بدّد اليأس من أوتار أغنيتي 

ا 

الحب أنت بدايات وخاقة 
وقبلك الحب لم أعرفه ما خلقًا 

ويبدو أن الشاعر كان محبا متيما بامرأة 
واحدة صرف لها غزله كله؛ وهو يطلق عليها 
أحيانًا أميرة النجوم ويقول لها في قصيدته: يا 
أيها الصبح الندي (ص:17): 
فالحب في عينيك 
عالمي امجهول والمعلوم 
أهواك يا أميرة النجوم 

ويفول في قصيدة أخرى بعنوان: دعيني أأحظا 
الجروف (ص:11) مؤكدا أن حبه لواحدة فقط 
لأجلك أكتب شعراً 
نقيًا أصيلاً أبيا 
بدون شطط 
أحبك أنت فقط 

وتعراءى فلسفته عن الحب من خلال أبيات 
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قضائده» إذيرئ أن الحب يجب أن يكون طهورًا 
نقيًا صادقًا أييًا بوجه الضعف» مطلق الحس» 
بمسح عن القلب همه ملونًا بالصفاءء وإن لم 
يكن كذلك فهو ضرب من النزوات» استمع إليه 
في قصيدته: : هذا هو الحب (ض:88) 
إذا الحب لم تمسح عن القلب همه 


ويجلو ظنون النفس كالصلوات 

فذاك شعور عابر صال لحظة 
وخلّف أوهامًا ودرب شتات 

وإن لم يلون بالصفاء جذورة 
فليس سوى ضرب من النزوات 

ون 
به منك لا مني بديع صفات 

طهورا نق مطلق الحس صادقًا 
أبيا بوجه الضعف طول حياتي 


وهناك طابع آخر يبرز في عدد من 
قصائده وهو الامتزاج في الوطن» فهو يقول 
في قصيلته: احترت أيهما عشقي 
(ص:12) 


العنوان: صحافة الأمس والغد 
المؤلف: عبدالله عمر خياط 
الناشر: مطابع سحر بجدة: 
4 ص » ط1 1417ه 


غلاف الكناب 


. المؤلف رحلته التتي تند نحو أربعين 
أوجر سئة في أروقة صاحبة الجلالة 
ودهاليزها بقوله: «الصحافة كالنار الموقدة 
التي تهدي بضيائها البعيد عنها إلى الطريق 


يسمو بي العشق آفاقًا يسامرني ظ 
سهدي فأنسى مواعيدي وسماري 
أُوارّة وطن طهر مرابعه 
شم م منازلة عن حقو غدار 
شربت من حبه شهدًا فكان دمي | 
وصغته حلمًا يسم بإصراري 
وحلوة جسدت ما فيه من شيم 
حوراء من وهجها أبدعت أقماري 
توحَّدا دون لبس في دمي فهما 
صارا منابع دفق القلب والدار 
وضمن الشاعر ديوانه قصيذة بعنوان 
(المسخ) يصف فيها: أخوال أمثنا العربية 
فيقول: (ص:19- 23) ا 
تيه وأوهام وأقنعةٌ تدار ا 
وعلى الجميع الانتظار 
أي انتظار يا ترى 
أي انتظار سوف تحسمه متاهات الجوار 
خمسون عاما في انكسار واندحار 
وإلى متى؟ 
حتى يفيق العدل 
في قلب التتار 7 
حتى نرى بيريز صار من الحمائم صفقوا.. 
قد صار يؤمن بالعدالة والحوار ‏ | 
الكل يغرق 
ألاعيب تدار 
وكذا أراد بنا الكبار 
أما الصغار 
فليس من درب لهم.. 
ولذاك قد حملوا الحجارة 
أعلنوا رفض الحصار 


غلاف الكتاب 


الصحيح, بينما تحرق القريب منها باللهب 
والشرر المستطير). ولذلك نراه قد ضمن 
كتابى الذي يغلب عليه الرصدٌ والتوثيق 
للمراحل التي مرت بها صناعة الضحافة في 


المملكة العربية السعودية» آراء ووجهات نظر 
جول الصحافة بوصفها مهنة وبوصفها 
رسالة. وسجل موقفه من «(حرية الصحافة) 
القضية المثيرة للجدل» فهو يرى أنه «من 
الممكن أن تكون هناك حرية صحافة» ولكن 
من المستحيل أن توجد صحافة حرة) ولذلك 
من الخطأ أن يقول قائل كائنًا من كان: «إن 
عنده صحافة حرة): فالأصح أن يقول: «إن 
عنده مساحة من الخرية). 

وأورد موازنات بين تطبيقات مفهوم 
«حرية الصحافة) والنتائج المترتبة على إساءة 
استعخدام هذه الحرية والعفلالها بالارتهان 
0 جهات» أو تحقيق أعْراض شخصية: 
«هكذا بعضهم يتاجر.. وبعضهم ينافق.. 
وبعضهم يشتم.. وبعضهم ينشر ما يستهوي 
المراهقين. . فتقضيعالحرية). وفي الجاب 
الآخحريث يشير المؤلف إلى إلى النهج السعودي في 


تطبيق حرية الصحافة؛ «وبلادنا التي تحكم 
بشرع الله الذي كم الإنسانية» فإنها تمنح 
الصحافة حرية لا تقيدها غير تعاليم الإسلامء 
ومنها التقاليد والأخلاق 0 ومصلحة 
الوطن الذي هو أمانة في أعناق الجميع» وفي 
ظلال هذه الحرية ناشت ت صحافتنا على 


العنوان: توظيف التراث في الشعر 
السعودي المعاصر 

المؤلفة: أشجان محمد الهددي 
الناشر:النادي الأدبي بالرياض 
7م ط[ 239 صفحة 


.. الباحثة هدفها من التصدي 
حددت لموضوع الكتاب» وإعداد دراسة 
تتناول نتاج عدد من الشعراءٍ السعوديين ب «الرد 
على المقولة التي تزعم انفصال النصوص الشعرية 
المعاصرة عن التر اث»)»؛ ولذلك توجه صفحات 
كتابها للكشف عن موقف الشاعر المعاصر من 
الخراث» وكذلك الكش عن أفاط تجاوز 
الشاعر مرحلة بعث التراث واستلهامه وتوظيفه 
له في القصيدة. 
وتشير الباحفة إلى أن زعم انفضصال الشاعر 


امتداد تاريخها الذي مكّن الصحافيين 
المخلصين من أداء واجب الرسالة المنوطة بهم» 
والتي احتملوا أمانتها باخلاص واقتدارة. ‏ _ 

يشتمل الكتاب على أحد عشر فصلاء 
وقد خصص المؤلف الفصول من الأول إلى 
الخامس للحديث عن الصحافة بعامة» 
نشوئهاء وتطورهاء ومهامهاء ومهمات 
الصحافيء وصناعة الصحافة:» وتناول ف 
الفصل السادس: نشوء الصحافة في 
الحجاز؛ وأفرد الفصل السابع لانطلاقة 
الضحافة في العصر / لمك البو (صحافة 
الأفراد)» وتضمن الفصل الفامن: مرحلة 
دمج الصحف» وتناول في الفصل التاسع 
لول إلى نظام المؤوسسات الصحفية» 
وناقش في الباب الأول من الفصل العاشر 
مفهوم حرية الصحافة» وخصص الباب 
القفاني منة لعغاول جوانب هن التهضٍ م 
الصحفية التي تعيشها المملكة وبعض من 
ساهم فيهاء وأورد 8 الفصل الحادي غشير 
رؤية في واقع الصحافة السعودية في ظل 
نظام المؤوسسات الصحفية» وبعض ما يمكن 
أن ينشط العمل الصحافي وييخدم منسوبي 
هذه المهنة ويجتذب إليها الشباب. 


غلاف الكتاب 


المعاصر عن التراث رما مرده إلى «خلو الساحة من 
دراسات مستقلة تعالج هذا الموضوع) فيماعدا 
اجتهادات بعض الباحثين الذين تناولوا علاقة النص 
الشعري. المعاصر بالتراث العربي منهء والسعودي 
على نحو خاص)» وقد عرضت الباحثة مضامين 
بعض هذه المعاجات. 

ومن الاستخلاصات التي توصلت إليها الباحثة 
تجا ل التراث وليس التوظيفء هو الأكشر 
شيوعًا ووضوحًا في القصيدة السعودية المعاصرة» 
وأن التسجيأ ل أكثر التصاقًا بجيل الرواد» وفي الوقت 


نفسه لم يقتسصر توظيف التراث على الجيل اللاحق 
لجيا لى الروادء قفي كل نماذج من هذا وذاك كما 
توصلت الباحثة إلى أن 0 السعودي الذي 
لشعراء العرب المعاصرين» قد مجح 
في إيجاد تنويعات وأنماط فنية جديدة في استخدام 
القزاث: 

اشتملت الدراسة على ثلاثة فصول إضافة إلى 
مقدمة وتمهيد وخحاتمة وثبت المصادر والمراجع. 
عنيت المقدمة بمناقشة ماهية التراث» وعلاقة الشاعر 
العربي به» والعوامل الفكرية والثقافية والفنية التي 
دفغته لتوظيف القراث» كما تضعنت إيضاحًا 
للعوامل التي دفعت الشاعر السعودي المعاصر إلى 
استخدام التراث» وشرحا للفرق بين تسجيل 
التراث وتوظيفه. 

في الففصل الأول ناقشت الباحفة توظيف 
في الشعر السعودي المعاصر» 
رك فط شملك الشخصية والحدث» 
والنص؛ واللغة. وعني الفصل الثاني بتسوظيف 
الشراث الشعبي». وسلطت الباحفة الضوء على 
استخدام الشعراء السعوديين المعاصرين لبعض مواد 
اتتراث الشعبي مثل الحكاية الشعبية» الأغنية: 
والمسعن: والألفاظ والغبارات العامية؛ والشرف 
والفنون والمعتقدات. وخصصت الباحثة الفصل 
اشالث من كهابها لناقفشة توظيف. الشتعراء 
للأسطورة» فبدأت بتعريف الأسطورة؛ والحاجة 
إلى استخدامها في القصيدة المعاصرة» وأشارت 
إلى أماط استخدامها في الشعر العربي المعاصرء 
ومضادرالأساطير التي استخدمها الشعراء في 
قصائدلهم م (مصادر يوئائية وسامية 5-7 
إسلؤمية) وبعل ذلك انتقلت الباحثة إلى مناقشة 
توظيف الامسطورة عند الشسميراء السعتودنين 
وتحدثت عن سعي بعض الشعراء | 15 
بتكا ر أسطورة خاصة به لاستخدامها وتوظيفها في 
معاجاته الشعرية. 

ورصدت الباحثة بعض ما توصلت إليه من 
نتائج واستنتاجات: أوجزتها في: 

» حض التصور الذي يزعم أن التجارب 
الشعرية المعاصرة تنطوي 0 - على كم من 
العداء لكل ما هو قديم. 

تمكن الشاعر ا! ريه 
للقراث من تأكيد هويته الغربية المحلية» والتعبير عن 
قضايا أمته العربية والإسلامية. 

»دور توظيف التراث الشعبي في رضد 
البيئات والمناخات الختلفة في الجزيرة العربية؛ وربط 
المتلقين بجذورهم وتعميق الانتماء لديهم. 
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استفاد من تجربة الث 


السرانك الفصيح 


اه جه بس مهمه ع 
عقا له 3 لم 7-ططوم ظ 


حاوره في تجربته: إبراهيم عبدالمعطي متولي 
نشأ الأديب مصطفى فودة في بيت من بيوت العلم» فقد كان أبوه 
وجده من علماء الأزهر الشريف. وكان عمه أحد المحققين الذين 


يعشقون اللغة العربية. 


كما أتبحت له فرصة مصاحبة كثير من عمالقة الأدب مثل أحمد 
حسن الزيات ومحمد فريد أبو حديد وغيرهما ممن أَثْروا في الأدب 
العربي في العصر الحديث. ولذلك نجد مصطفى فودة في رواياته 
يعيش فيها. وفي هذا الحوار يفصح الكاتب عن بعض مشواره الأدبي. 


7 البدءء هل من حديث عن 

ل نشأتكم وبدايات اتجاهكم 
الادني؟ 3 

- تعلّمت في كتاب القرية» ثم دفع بي 
والدي وجدي» وكلاهمامن علماء 
الأزهر. إلى ص حنه» فنهلت من علم 
الأزهرء وبخاصة في مرحلتنا نحن الذين 
تخرجنا قبل الستينيات» حيث لم تكن 
علوم الأزهر قد لتق بها ما لحق علوم اللغة 
والشريعة الإسلامية من جور كبير. فعلى 
أيامنا كنا في كلية اللغة العربية التي 
تخرجت فيها ندرس ما يعد الآن من قبيل 
المراجع» فجيلي درس في النحو كتاب 
الأشموني جميعه في كلية اللغة العربية» 
ودرس دلائل الإعجاز وأسرار البلاغة في 
الفيصل العدد 08 ص 886 


الكلية ذاتهاء ولهذا كانت قدمنا راسخة 
في هذه العلوم؛ ولم يكن أساتذتنا يعرفون 
مجاملة أحد من طلبتهم في تواحي العلم. 
فكانت دفعتي في كلية اللغة'الغربية حوالى 
مستمكة: وحمسين طالبًا في السنة الأولى» 
وحينما تخرجنا كنا حوالى أربعمئة طالب» 
حيث تساقظ الباقون. 

ولقد حافظت على هذه الشروة العلمية 
العظيمة مما نفعني جدا فيما بعد في 
كتاباتي الأدبية» وغدا محسوبًا لي لا علي» 
كم بحاصل على دلوم كحي الدرييية 
العالي» غير أني لم أشتغل بالتدريس. 

+ وكيف كنت تحضل على زادك 
الثقافي خارج الجامعة؟ 

كان حظي جيدًا من ناحية الثقافة» 


لأن والدي كان صاحب مكطلبة أدبية 
كبيرة» وكنت في فصل الصيفب في القرية 
اقم | تدر هن الكل الاديية 
امام ع يدم خرر 
امجلات الأدبية العريقة التي سبقك عمري 
الزمني» كالْمقّمَطّف» وكانت ملجلة قيمة 
جداء وأذكر أنني قرأت فيها ميجلدات من 
مجلة الرسالة التي صدرت قيل مراحل 
عمري وأنا صغير» وكذلك مجلة الثقافة. 
وكان بهذه المكتبة كثير من الروايات 
المترجمة عن الفرنسية والإنمجليزية وغيرها من 
اللغات. ونفعتني هذه الثروة» اده 
جدا وخاصة في مرحلة عمري الصغيرة بما 
كان فيها من كتب تنحو منحى أسطوريًا 
مثل ألف ليلة وليلة التي قرأت أجزاءها 
بالكامل» وقصة سيف بن ذي يزن» وذلك 
لدرجة أني عن لي 1 ولم 
يكن بالقرية على أيامنا إنارة كهرابية» قكنت 
أقرؤها على ضوء مصباح زيتي؛ وأستغرق 
فيها وأعايشها وأعجب بها. 

وعلاوة على ما كان بتلك المكتبة التي 
كان يندر وجود مثلها بالقرى من كتب 
شرعية» فلقد ألزمني أبي بقراءة تفسير 
الكشاف للزمخشريء وكانا يجبرني - 
وكان هذا يضايقني جدا ‏ على أن أجلس 
وأقرأ له وبخاصة في رمضان» صحيح 
البخاري في الحديث النبوي الشريفء ومما 


أثر في أيضا عم لي تعلم بالأزهر ويعدّ من 
امحققين الذين حققوا كتباتراثية منها 
معجم الأفعال لابن القوطيّة وت:367ه)», 
كنت ألازمه في الصيف» وكان يأنف أن 
أتمحدث إليه بغير العربية الفضحى مما 
أكسبتي حسًا ذوقيًا لغويًا أدبيا أَثّر في 
حياتي بعد ذلك. 

وكنا شحاءتإزادة الله عه أن 
تخرجتء أن تكون وظيفتي في وزارة 
الشقافة» شاءت أيضًا أن تدفع بي الوزارة 
إلى الإدارة العامة 0 التي ارتأئ 
رئيسها في ذلك الوققت أن يضمني إلى 
إدارة الترجمة لأراجع الكتب المترجمة قبل 
أن يدفع بها إلى المطبعة» فاستغرقت في 

سلسلة روائع المسرح العالمي ثما جبعل لي 

عتسا نقديا مسركحياء وقرات كما كنهزة 
أذكر متها «دليل المرأة الذكية للاشتراكية» 
وهو كتاب ألفه الكاتب الإنجليزي برنارد 
شوء وضتح عبيني على كشير من الأفكار 
التي كانت سائدة في الغرب آنذاك؛ وهيّا 
لي ذلك ققراءات من الشرق ومن الغرب 
لدرجة أني قرأت كعبًا معرجمة عن 
الهتدية» وكانت جِيدَة جخذاء افأضاقت اك 
معلوماتي الكثير. ب 

وفي تلك الحقبة أيضا دفعت بي 
حياتي الوظيفية إلى أن أعمل مراجمًا بمجلة 
«امجلة» وكان يرأس تحريرها جهبذ من 
جهابذة العلم في ذلك الوقت هو الد كتور 
محمد عوضء ثم تلاه الدذكتور علي 
الراعي» ثم جاء من بعده الآديب يحيى 
حقي» راكد جعاعي هاه اجلة وقراءاني 
فيهاقبا ل أن تطبع ذا حسّ معاصر لكل 
قضايا التقد والأدب المغارة في أوائل 
السعينيات: 

وكانت استفادتي الكبرى من الأستاذ 
العظيم» الشفاف النفس والقلب والروح 
متحمد فرين أب و عحلايد ا عملت معنه 
محررًا بملجة «الثقافة)» حيث كان لنا هذا 
الرجل نحن الشياب الذين كنا تعمل عه 
أستادًا عظيم الأثر في توجيهنا في القراءة 


وفي طريقة الكتابة ثما جعلنا نجيد صناعة 

وكان لأعيدد سن ريات امك 
الذي كان رئيس لتحرير مجلة «الرسالة» لما 
أععادها الرجل العظيم الدكتور محمد 
عبدالقادر حاتم» أثر أيضًا أي أثر في 
ثقافتي» لأنه كان حازمًا معنا لدرجة أنه 
كان لا يأنف من أن يلقي في وجوهنا بما 


نكتب إذا لم يعجبه. 
والمد لله كان لهذه المراحل من 
مراحل تعليمي أو قراءاتي في القرية أو 


قراءاتي التي دفعتني إليها الوظيفة أثرها 
الققافي في» مما جعلني بفضل الله أكتب 
0 0 إبداعا أزعم 
أنه كان له اد ثره في الككتبة العربية من 
زوايات نشرت حتى الآن. 

+ ما الظضروف التي كتبت فيها أول 
رواية؟ وكيف كتبتها؟ 

- أذكر أتي كقيت أول وواياتي شمن 
ووحل) في دفقة شعورية واحدةء كنت 
أيامها نفسيًا متأزمًا جداء ولم أكن أدرك 


محمد فريد أبو حديد 


د. علي الراعي 


بزناوة شو 


أني أملك موهبة الرواية التي وضعها الله 
سبحانه وتعالى في» فبعد أن تخرجت في 
الجامعة كنت أسعى كما يسعى أي متخرج 
ليتوظف» وكان وجودي في القرية يبعدني 
عن فرص التوظيف التي كانت تتركز في 
المدينة» ورغم أني كنت قد حصلت على 
شهادتي العالية من كلية اللغة العربية» ولم 
أنتسب بعد إلى معهد التربية العالي» إلا أنه 
كان عندي أمل في أن الحمحق ككل 


وظيفي» وأستقل بحياتي الاقتصادية عن 


أبيء :ولو أنه .د رحمه الله لم يبد ضجرًا 
لقنت اللخ أن تطلغخ 
أذوات الربط علق 
أسلوبج؛ تق متب 
أولق رواياتج فج دفقة 
تنعورية و[ هدك 
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من انتظاري شهورا لبدء حياتي العملية؛ 
بل كان يهدهد من شعوري وقلقي في 
ذلك الوقت لاني تأخرت بضعة شهور 
عن أن ألحق بالوظيفة. 

كك متازما وفارغاء وأصدقائي في 
القرية منصرفون إلى حقولهم: أو عاد 
بعضهم إلى جامعاتهمء وكنت شبه وحيد 
لدرجة أني لم أكن أقرأء وفجأة جلست 
يومًا وحيدا بين هواجسي وأفكاري 
اسك بالقلم وبدأت أكعب. ولقد 
كنت أشعر أنني من الممكن أن أكتب 
قصة أو رواية» لكن ما كان يخيفني جدا 
احتمال أن يطغى على أسلوبي الكتابي 
أدوات الربط مثل كان» وحدث,. ولا 
حدثء وما شابه ذلك. وقبل هذه الحقبة 
كانت هناك سلسلة تصدرها دار الشعب 
اسمها وكثاب الشعب» وقدمت قصة 
معرجمة اسمها فيما أذكر وجان 
كريستوفر). ومن قبلها ظل كعاب 
الشعب يطنطن لهذه القصة ويقول: إنها 
قصة تتميز من كل القصصء فلما بدأت 
أقرأ تلك الرواية وجدتها مملوءة بأدوات 
الربط» لست أدري أهو عيب في الترجمة 
أم إن تلك كانت طريقة الكاتب في 
حكي رواياته» فلفظ «كان» كان يتكرر 
بين جملة وأخرى. وشجعني ذلك إلى 
حد ما أنني من الممكن أن أكتب بهذه 
الطريقة ولا عيب» فلما انتابتني الأزمة 
النفسية وأمسكت بالقلم وبدأت في كتابة 
أولى رواياتي إذا بأدوات الربط تهرت 
تمامّاء 1 ترجع إلى تلك الرواية» 
ولن تجد بها من أدوات الربط ما يعيبها أو 
يؤخل عليها. . 

ولقد سيطرت علي الدفقة الشعورية» 


وأذكر أني أنهيت كتابتها رغم طولها في 
حوالى شهرين. وهي دفقة شعورية افادت 
نفسيتي كقيراء وأخر جغني من زم 
وأحسست بعد أن كتبتها أنني من الممكن 
أن أكون مفيدا' وان أحقق ذاتي بإنتاج أدب 
جيد» لكني خشيت من أن أعرضها على 
الجن ٠‏ وفي يوم» يما كك رقف 
الكتابة» وقد قطعت حوالى ثلث الرواية 
سألتني أختي - كانت لي أخحتان صغيرتان» 
في أوائل المرحلة الفانوية ‏ سألت ماذا 
تكتب» فقيلت قصة طويلة» فأمسكت با 
كتبت وإذا بها تجلس أمامي مستغرقة في 
القراءة» وانصرفت إلى أختها الأصغر منهاء 
وجلستا 5 تقرآن» ودأني ذلك عل أن 
الرواية جدبعهماء ما طمأنني 1 
وكانت أخباي هما أول من قرأ لي» لكنني 
ظللت أحشى أن أعرضها على أحد يهدف 
نشرهاء إلى أن وظفت بوزارة الشقافة 
فحاولت أن أنشرها من طريق وزارة 
الثقافة» فدفعت بها إلى إدارة التأليف التابعة 
للإدارة العامة للثقافة التي كنت أعمل بها 
في ذلك الوقتء فأحالتها إلى المرحوم 
الأستاذ القاض عباس خضر الذي كان 
أحد أعضاء لجنة الفحص في إدارة التأليف 
بوزارة الثقافة» قرأها ‏ رحمه الله وقابلني 
بعدها وقال لي: لقد قبلت روايتك؛ لكبك 
يجب أن تعلم أنه لابد أن يقرأها عضو آخر 
على الأقل لجاز وتنشر. وقرأتها زميلة لنا 
لم تكن مبدعة كعباس حضر إلا أنها 
كانت أحد أعضاء لنة القراءة» وكانت 
زوجة للأذيب عبدالرجهمن الخعيس» 
فقرأتها وأجازتهاء وقدما تقريرهما إلى مدير 
الإدارة العامة للغقافة لإجازتهاء إلا أنه 
أهملها ولم يدفع بها إلى النشرء مما ضايقني 

أشد الضسيق» فشاباحه 


كتبت «مئة ساعة قن القمة» ردا ا فال 


بأد عتفوي لجسة 


على كتاب يهودي عنوانه هله كا ا 
ساعة إلى السويس» اسدد ده 
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الرواتية 

جاملانيء فقلت له ادقع بهلا إلى آخر 
ليكون رأيه هو الفيصلء» فدفع بالرواية إلى 
المرحوم. مصطفى عبداللطيق/ السخرتي 
فرقب الإدارة العام الذي أتي إليناء 
وسألني: أن مصطفى فودة» فقلت: ع 
فإذابه يقبلني» ويقول لي: لقد شدتني 
روايقك لدرجة أني لم أحضبر أمس إلى 
الإدارة لأنها سيطرت على أحالليسي ختئ 
جعلتني د على أن أنتهي من قراءتهاء 
فسرني ذلك ورحت بعد نك «أعلل 
النفس بالامال أرقبها»» إلا أن مدير الإدارة 


آنذاك كان له موقف من كلإذي ثقافة 


عربية: ولم يكن يتيح الفرصة أمام أحد من 
ذوي الثقافة العربية ليشق طرييقه وسرز في 
حقل الرواية. تضايقت كثيرًاء واقترح علي 
زميل أن أدفع بها إلى الدار القومية 
فنبيت هديا ذقنت )نا رلك النان 
القومية» ولم أكن أعرف أحدًا ابهاء فإذا بي 
أفاجاً بأنهم أحالوها إلى الأذبية الكبيرة 
د.سهير القلماوي» فقراتهنا وأجازتها 
وأعجبت بهاء بل إنها تطوعما فكتبت لها 
مقدمة هازلت أفخر بها حتى اللآن. 
+ وماذا عن مرحلة ما يعد الرواية 
الأولى؟ 
- كتبت بعد هذه الرواية إعدة روايات 
منها «امئة ساعة في القمة) وكانت الرواية 
اليتيمة التي ردت على اليهود لانتصارهم 
عام 1956م: ودافعت عن العرب» وأذكر 
أني كتبتها ردًا على كتاب لهام اسمه (امعة 
ساعة إلى السويس»)» ثم كتبث «الصعلوك 
العظيم؛ وغيرها إلى أن كطبت «النداء 
الجديد» التي حازت جائزة أكلتوبر القومية 
من المجلس الأعلى للقئون والآداب عام 
74م وكانت فخرا لي حتى يومنا هذاء» 
و حصلت بعدها على م التفرغ في 
الآداب واستمرت ثمانية غعشر اما 
كنشيت خلالها تبسع رليات أولاها 
«سيدي التايه) التي فشبرت مؤاجرا. 


١ افة‎ 
| 


تقرأ فيضا باستمرار: 


ابتكارات حدئثة 


خلية الوقود.. 


(طالع أخبارها في مقال أعده قسم المعلومات والترجمة في مجلة الفيصل بعنوان: «الحرب ضد التلوث: 


إعداد: قسم المعلومات والترجمة 
في بداية عام 1995م حقق مهندسو السيارات حلما طامًا تغتوا به عندما نجحوا في ابتكار السيارة الكهربائية 

الأولى التي أطلق عليها اسم 1- #مععلم اخقصارًا للعبارة: ١10.1‏ 688 567810 اع لاعلا واغتبط الناس في اننا 

وأمريكا واليابان برؤية بعض نماذجها التي كانت تجوب الشوارع بصمت تام دون إطلاق أي نوع من عادم الاحتراق 


بالهيدروجين وسيارات بالكهرباء» المنشور في العدد 230: ص ص 8- 12). 


ولم يمض إلا نصف عام فقط على هذا الإمجاز الكبير حتى أعلن المهندسون عن ابتكار جيل ثان منها | 


حافللات 


1 


طلق عليه 


اسم السيارة الكهربائية الثانية1 1- - 688ل يخلو من جل العيوب التصميمية التي لوحظت في النموذج الأول» ويعد 
بحلول عصر حقيقي للقيادة من دون تلوث أو ضجيج» ويبشر يإمكان مواجهة الإنسان للتحديات البيكية التي تنتظره 
مع حلول القرن الواحد والعشرين. 

ويعود فضل هذه التطورات والابتكارات المتلاحقة لاخستراع جديد؛ من شأنه أن يستخلف محرك الانفجار 
الداخلي الذي بقي لأكثر من قرن كامل مستخدما لتحريك السيا رات؛ وَيرْئ الختبراء فيه عتوانا جديذا يرا لعتصر 
الفضاء والمعلومات اسمه «خلية الوقود) اداع © اغاناع 

فما قصة هذا الابتكار؟ وهل اقترب الوقت الذي ستغلق فيه محطات الوقود التقايدي أبوابها لنتنرّه في شوارع 


مزدحمه ة بالسيارات ونحن ننعم بالهدوء» ونشتم 


لقد كان يوم الوالحد 
والعشسرين من شهر 
تشرين الشاني/ نوف هبر من العام 
5مم حاسم بالنسبة لمهندسي 
السيارات وعشاق القيادة النظيفة 
وأصدقاء البيئة عبر العالم. 
إنه اليوم الذي كشف فيه 
خبراء مركز ديماز - بنز للبحوث في 
مدينة شعوتغارت بألائيا عن سر 
ابتكارهم لأول نموذج من 
السيارات الكهربائية 1- جمععل١م‏ 
الذي كان أكغر شبهًا بمصنع 
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معحرك من السيارة العادية نظرًا 
للحجم الكبير الذي كانت تشغله 
«خلية الوقود) ااع© اعنام من 
صندوق السيارة» وتقوم هذه الخلية 
بتوليد الطاقة الكهربائية المخركة 
بدلا من محرك الوقود السائل 
العادي أو مايعرف بمحرك 
الانفجار الداخلي. 

وتعد خلية الوقود محطة 
مبتكرة لتوليد الطاقة الكهربائية 
بطريقة كيماوية لتشبه من حيث 
حلبد] ع يلها الطاريات أي 


م الهواء النظيف؟ 


الكشافات (الأبيال) العادية. 
ويعود فضل ابتكار تقانة 
(تكنولوجيا) خلية الوقود أصلاً إلى 
الخبراء الكنديين العاملين في شركة 
«أنظمة بايار للطاقة) 6860اام8 
5 501/6 أثناء سعيهم 
لنجنيب سكان المدن أخطار عوادم 
احتراق وقود السيارات وأضراره 
حتى تمكنوا من إنجاز نمونجها 
الأول في العام 1994م. وتميزت 
هذه الخلية الأولى بققدرتها على 
توليد تيار كهربائي مستمر يحقق 


للسيارة تسارعًا يكسليها سرعة 80 
كيلو مترًا في الساعة خلال بضع 
ثوان. ويتم شحخحن بطاريات 
العخزين الكهربائي للخلية من أي 
مفتاح كهربائي منزلي أو من 
محطات عامة للشحن مخصصة 
لهذا الغرض بحيث تختزن من 
الكهرباء ما يكفيها لقطع مسافة 
0 كيلو متر دون أن تنشر أيَا من 
الغازات التي تنطلق في العادة من 
عوادم الاحتراق في السيارات 
العادية. وتعركب لجحلية الوقود 


أدى التطور المسجل مؤخرا في (تكنولوجيا) صناعة خلايا الوقود إلى تصغير أجزائها وزيادة كفاءتها حتى أصبح سمك قطبها لايزيد على بضعة أعشار الميليمتر 


الأولى من مجموعة بطاريات 
كهربائية تشعمل على 500 خلية 
يتألف كل منها من قطبين أحدهما 
من الصوديوم والآخر من كلور 
النيكل تقع بينهما مادة خزفية تقوم 
بدور المتحلل الجاف. 

وعند وضع أولى هذه 
السيارات قيد التجربة العملية برز 
للخبراء العديد من المشككلات 
التقنية التي توجب عليهم العمل 
على حلها ومنها: طول المدة التي 
تستغرقها عملية إعادة شحن 


بطاريات خحلية الوقود» والحيّز 
الكبير الذي تشغله الخلية من 
الهيكل الداخلي للسيارة. 
وسرعان ما ظهر للخبراء عند 
بداية تسييرها أنها لم تكن أكثر 
من ادر مسهل يعد حرج على 
العجلات بالرغم من أن نعائج 
هذه القجارب الأولى اككانت 
كافية لإسكات الأصوات الناقدة 
التي كانت تشكك بأن تتمكن 
مثل هذه المحطة الضخمة المتنقلة 
من إنتاج الحركة. وهكذا بتي 


الكثفير من عوامل الشك تحوم 
حول هذه الفكرة الطموح. 

وعلى أن (تكنولوجيا) خلية 
الوقود ليست وليدة العصر الراهن 
بل إنها تعود إلى عام 1839حين 
تمكن الفيزيائي الإتجليزي السير 
وليام غروف الها اللا 518 
0 من بناء خلية الوقود 
الأولى مسعخدمًا فيها طاقة 
الاحتراق المباشر لغاز الهيدروجين 
بالأوك سين امتشكيل ألاء 
(الاحتراق المتفجر). وبالرغم من أن 


غروف كان قد تمكن من توليد 
الطاقة الكهربائية من خخليته إلا أن 
اختراعه هذا سرعان ما طواه الزمن 
مع نجاح الفيزيائي الألماني الشهير 
فيرنر ساعنز 5/(ع1/(ع|5 +اع اعلا 
في ابتكار «الدينامو) الكهربائي 
الذي بدأ أكثر فاعلية وسهولة في 
توليد التيار الكهربائي. 

وقرر بعض ا مهندسين 
الطموحين الذين يعملون الآن في 
كر ارت الكندية والآناية 
واليابانية إعادة تجسيد حلم غروف 
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والارتقاء بتكنولوجيا خلية الوقود 
عصر جديد من عصور القيادة 
النظيفة:؛ وقرروا تحدي كل 
الصعوبات التي لم تزل تحول دون 
بلوغ هذا الحلم» واهشدوا إلى حل 
يعمثل بابتكار خلية وقود تولد 
العيار الكهربائي من الطاقة الناتجة 
عن العفاعل المباشر بين شوارد 
الهيدروجين وشوارد الأوكسجين 
ضمن الخلية (الاحتراق البارد) 
لتسبير السياراث العادية» بدلاً من 
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الاحعراق المباشر لغاز الهيدروجين 
بغاز الأوكس جين وفق طريقة 
غروف التي كانت مصحوبة 
بالانفجارات الخطيرة؛ وهي تقنية 
كان يجري تجريبها قبل عامين فقط 
لعسيير الحافلات التي تدع لنحو 
0راكبًا. ووقف المهندسون أمام 
بعض الصعاب التقنية التي كاتت 
تحول بينهم وبين إنجاح الفكرة 
تمفلت بالتساؤلات التالية: 

» كيف يمكن تحقيق تفاعل 
احتراق الهيدروجين مع أوكسجين 


الهواء لتشكيل بخار الماء ضمن 
نظام خلية الوقود وفق طريقة يمكن 

5 
التحكم بها؟ 

+ كيف يمكن الاستفادة من 
الطاقة المتحررة عن هذا الاحتراق 
في توليد الطاقة الكهربائية؟ 

+ كيف يمكن لمثل هذا النظام 
أن يحقق المرونة والعسارع 
(التعجيل) الكافيين لتجسيد محرك 
سيارة يتفق مع حاجات الإنسان؟ 

وسرعان ما تمكنوا من إيجاد 
الإجاباث العملية لهذه الأسغلة 


كلها. وكان ذلك دليلاً قاطعًا على 
أن التطور السريع الذي تشهده 
صناعة السيارات الكهربائية يسوغ 
الاعتقاد بأن (تكنولوجيا) خلية 
الوقود يمكنها أن أنعخطى كل 
الصعوبات والعقبلات. وانطوت 
الإجابات الوافية عن هذه الأسعلة 
في ابتكار االجيل القاني من 
السيارات الكهربائية أو ما أصبح 
يعرف ياسم «السيازة الكهريائية 
الغانية» التي أضحل إحدى أكثر 


المظاهر المعبرة عن قدرة العلم 


والتكنولوجيا على حل مشكلات 
البشرية. ولم تعد هذه السيارة 
حلمّاعلى الإطلاق» بل هي 
حقيقة واقعة.بحيث تجوب الان 
أعداد كبيرة منها شوارع المدن 
الكبرى في ألمانيا وأمريكا وكندا 
واليابان. 

وفيما كانت خلية الوقود 
الأولى تشغل معظم الفراغ 
الداخلي لهيكل السيارة فإن خلية 
الوقود الشانية أصبحت على شكل 
عابة مربعة طول ضلعها أقل من 


خلية وقود مخصصة للسيارة 
الكهربائية الثانية أثناء مراحل اختبارها 
الأخيرة 


مقر واحدولا يمعتلى سفكها 
أربعين سنتيمترا. وهي تحتوي على 
عاضر الخلية التئ نيلة :عددها 
4 12-6 
للاتيكة فطلب فرج ومدلها دن 
الأقطاب السالبة التي تقابلها. ويقل 
وزن خلية الوقنود الثانية عن ربع 
وزن الخلية الاولى؛ ومع ذلك فهي 
تحقق أداء أفضل بكدير. وكان 
الهدف من ابتكار خلية الوقود 
الشانية يتلخص بابتكار سيارة 
كهربائية عملية تخلف السيارات 
التقليدية التي تسير بطاقة احتراق 


البنزين أو المازوت. وتقع خزانات 
السيارة الكهربائية الشانية في سقفها 
لعبدو يذلك وكأئها رف معدني 
لرصف الحقائب؛ وهي مصنوعة 
من ابلاشتيلة القسى بالياف 
الكربون حتى تتحمل الضغوط 
العالية. وثّملاً بغاز الهيدروجين 
تحت ضغط عال من محطات 
توزيع م< ة لهذا الغرض. 
وهذه الخزانات أحف من تلك التي 
كانت تُجهز بها المسيارة الكهربائية 
الأولى» وحيث كانت تصنع من 


تعد خلايا الوقود البديل العملي الوحيد محركات الانفجار الداخلي 
الملوثة للبيعة فهي تولد تيارًا يشغل امحرك الكهربائي للسيارة دون أن 
تنشر جزيئًا واحدًا من الغازات الضارة 


خلية الوقود.. 


اختراع د" 


معدن الألومنيوم» كما أنها تتسع 
لضعف ما كانت تسعه الاولى من 
غاز الهيدروجين. وبلغ النتقص 
الكلي المسجل في وزن السيارة 
الكهربائية الثانية عنه في الأولى طنًا 
كاملاً: ويوافق هذا النقص في 
الوزن زيادة في الاستطاعة ا محركة 
للسيارة تصل إلى 50 كيلو واط. 

كيف تعمل خلية الوقود 

الثانية. .؟ 

لعل التطور الأساسي الذي طرأ 
مؤخرا على تقنية صناعة السيارات 
الكهربائية يتعلق أساسًا بالتعديلات 
التي شهدتها خلية الوقود نفسهاء 
حيث أصبحت خلية الوقود الثانية 
تتألف من طبقات متوازية من 
صفوف الخلايا الرقيقة» ويفصل 
بين قطبي كل خاية رقيقة غشاء 
رقيق لايزيد سمكه على بضعة 
اعنار اللليمعن ونشكل اللادة 
ا متحللة الجافة 8678014118 ا6) 
ويدعى غشاء تبادل البروتونات 
نلعا عملامدعياع ممعم 
علاهع8 الذي يحقق فصل غازي 
الهيدروجين والأوكسجين الواحد 
عن الآخن ويمنع اختلاطهما. 
ويطلى وجها الغشاء بمعدن البلاتين 
قر الذي بسفر جريات 
الهيدروجين على العفكك إلى 
ذرات ثم يدفعها إلى السشرد. وعبر 
هذا الغشاء يتم توجيه شوارد 
ايساد زوجين (البروتوناتعانخو 
الحداقطي الخابة الرقيلقة وشواوم 
الأوكسجين نحو القطب الآخر. 
وحتى تتشكل هذه الشوارد تفقد 
كل ذرة هيدروجين إلكترونًا لمادة 
أحد القطبين لتهبط تحو الغشاء 
بصورتها الشاردية؛ وتمر 
الإلكترونات التي تعخلى عنها 
ذرات الهيدروجين عبر النواقل 
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مشكلة تيار كهربائبًا لتعود إلى 
القطب الآخر لتكتسب منه كل 
ذرة أوكسجين إلكترونين فتعحول 
إلى شاردة أوكسييجين. ويعمل 
لجرك الكهربائي للسبيارة بناء على 
مجموع فروقات الكمون المحققة 
بهذه الطريقة بين أقطاب الخلايا 
الرقيقة. وعندما تنتقل شوارد 
الهيدروجين إلى الجاتب الآخر من 
الغشاء فإنها تعفاعل مع شوارد 
الأوكسجين لتشكل لمعها جزئيات 
الماء. وهناء يتم التفاعل بطريقة 
مضبوطة بحيث لا تتحرر طاقة 
أكثر من اللازم ولأ يُسمح في 
الوفت “نفسة يمتشكيل المزيج 
الخقفجر (يحدث انفجار 
الهيدروجين بالأو كالسجين عتدمنا 
يتحدان بنسبة تفاعلهما الوزنية 
البالغة 1/ 8أو بنسببة تفاعلهما 
الغازية الحجمية البالغة حجمين من 
الهيدروجين لكل حجم واحد من 
الاوكسجين). وكما يبدو فإن 


للم اعدظ] عدا أن أممعك علل 


000000 


امماعاع ماع راع 
0 ا 


الكهربائية من بطارية السيارة فيما 
عدا بعض الفروق المهمة التي 
يبدو في هذا امخطط «السر» الذي تعمل بموجبه خلية الوقود الثانية حيث تنتقل شوارد 
الهيدروجين المشحونة (البروتونات) عبر المادة المتحللة في الخلية الرقيقة لتقابل شوارد الأوكسجين وتتفاعل معها لتشكيل الماء. وكلما 

انتقلت شاردة هيدروجين فإنها تحرر إلكتروًا فينضأ عن ذلك فرق في الكمون بين قطبي الخلية ويتولد التيار الذي يشغل النحرك الكهربائي للسيارة. 


2 1 
| 
١ 


1] 


تظهر هذه المخططات الثلاثة (من اليسار إلى اليمين) تناقص حجم معدات خلية الوقود مع التطور الطارئ على تقنيات إنتاجها 
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يكْمَنْ أولها في أن خلية الوقود لا 
تنتج الطاقة الكهربائية من تفاعل 
الغارين إلا عَيْد الماجة إيهناء 
ويكمن ثانيها في أن نظامي خحزن 
القيار الكهربائي وتوليده 
منقصلان. يضاف إلى ذلك أن 
حزان السيارة الكهربائية الثانية 
أصبح يملا بالغاز بدلا من شحنه 


بالكهرباء. وهي مهمة أكثر سهولة 
وسرعة. 
وهكذا يمكن القول بأن التطور 
الذي تشهده تكولوجيا خلية 
الوقود يطرأ أساسا على ألواح 
سمكها وزيادة عددها وسطحها بما 
يزيد من فعاليتهاء وينقص وزنها من 


تكاليفها. ولعل المقياس المعبر عن 
التطور والذي يأخذ به مهندسو 
السيارات هو النسبة بين وزن 
السيارة والطاقة التي تحررها خلية 
وقودها. ولقد بلغت هذه النسبة 
1 كيلو غرام لكل كيلو واط في 
السيارة الكهربائية الأولى ثم 
انخفضت إلى 6 كيلو غرامات لكل 


تبدو إلى اليمين عناصر خلية الوقود في السيارة الكهربائية الأولى وهي تشغل الجزء الأكبر من الميّز الداخلي للهيكل. وفي الصورة اليسرى تبدو عناصر خلية 
الوقود في السيارة الكهربائية الثانية على شكل علبة تشغل حيزًا صغيرًا من صندوقها. 


خلية الوقود.. > 
اختراع ا 


كيلو واط في السيارة الكهربائية 
الفانية. ولم يكن هذا التطور إلا 
ثمرة لجهود مضنية من البحث 
المسعمر تعاونت في بذلها عدة 
مؤسسات بحثية في كندا وألمانيا 
والولايات المتحدة واليابان. 
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ومع تسارع التطورات المتعلقة 
بخلية الوقودء وقبل أن يشيع 
استعمال الجيل الثاني من السيارات 
الكهربائية على نحو ما هو متوقع 
لهء اهشدى اك لخبراء إلى طريقة 
جديدة تخضع الآن إلى عمليات 
البحث والتجريب يوْمّل منها 
الكشير وتسمح بتوفير المشكلات 
التعلقة بميعؤبة وعنظورة استعمال 
الهيبدروجين كوقود من حيث 
طروزة خا نت ضعظ عل م 
جهة:؛ والخوف من تشكل مزيجه 
المتفجر مع الاوكسجين ضمن 
خلية الوقود من جهة أخرى. 
وتنطوي هذه الطريقة على 
استعمال الكحول الميثيلي السائل ( 


الميغانول) 0 13 بدلاً من غاز 


الهيدروجين في خلية الوقود. وإذا 
نجحوافي ذلك فسوف يكون 
بالإمكان اسعخدام حزانات 
محطات البنزين نفسها لتوزيع 
الكحول السائل على السيارات 
الكهربائية 

خلية الوقود ونظافة البيثة 

وعلى الرغم من أن خسلايا 
الوقود تنطوي على توفير كل 
العيوب التقئية التي تُعرف بها 
البطاريات العادية فإنها تحتفظ في 
الوقت نفسه بأهم فوائدها المدمثلة 
بتحرير الطاقة الكهربائية دون نشر 
المواد الملوثة. فالمادة الوحيدة التي 
تنطلق كعادم لخلية الوقود هي بخار 
الماء النقي . وهكذا.. يمكن أن 
نتوقع نلو الجو في الشوارع العامة 


مسي لسن اسل سسا ل 2 


-- 
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السيارة الكهربائية الثانية أصبحت حقيقة واقعة. 
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من أنواع الملوثات السامة كافة 
كأول وثاني أوكسيد الكربون 
لكايه الكبريت وَالارُوت 
والرصاص عندما يعم اسعخدام 
السيارات الكهربائية. وبالإضافة 
إلى ذلك فإن الشوارع سوف تتفلو 

من أهم أسباب الضجيج نظر | لأن 
خلية الوقود لا تصدر 0 على 
الإطلاق أثناء عملها. 

ولقد اقذرب حلم التخلص من 
الضجيج وعوادم الاحتراق من ان 
يصبح حقيقة واقعة هَيِْك تاريخ 14 
أيار/مايو من عام 1996م عتدما 
بدأ المجيل الشاني من السيارات 
الكهربائية: التي تحتوي كل منها 
على ثلائة صفوف من المقاعد 
وتتسع لنحو ثمانية ركاب» يجوب 
الشوارع في أمانيا 

ومن المنظر أن تحقق المدن 
الكبرى ذات درجة الازدحام الكبيرة 
فوائد مهمة من مثل هذا الابتكار 
نظرًا لما تعانيه الآن من درجات تلوث 
مرتفعة وجو خانق يسود شوارعها 
يسبب ازدياد عدد السيارات 
التقليدية التي تعتمد على حرق 
الوقود الأحفوري لتحرير الطاقة من 
محركات الانفجار الداخلي. 

وليست الدول الصناعية 
الكبرى وحدها المستفيدة من هذا 
التطور» بل إنه سينسحب على نحو 
مماثل إلى الدول النامية ودول 
«اقتصاد النمور» في شرقي آسيا 
وأمريكا اللاتينية. وتشير توقعات 
بيئية متشائمة يأن عدد السيارات 
التي تجوب شوارع مدن العالم؛ 
والذي يقدر الآن ب 800 مليون 
سيارة» سوف يتضاعف مع حلول 
العام 2030م ثما سيؤدي بالمقابل 
إلى تشتاعق نسبة غنازثاني 
أوكسيد الكربون 602 الناتج عن 
06 احقراق وقودها م في الجو. 
وأشتارت دراسة 0 إلى 3 


خلية الوقود.. 
"اختراع الفرن 


مجموع كتلة غاز ثاني أوكسيد 
الكربون يقدر أن تبلغ 6.7 مليار 
طن مع حلول ذلك العام لو بقيت 
السيارات تسير وفق الطريقة 
التقليدية التي نعرفها اليوم بحرق 
الوقود الأحفوري (البنزين 
والمازوت) في محرككات الانفجار 
الداخلي. وعلى أن تماز ثاني 
أوكسيد الكربون الذي تنتجه هذه 
المحركات لا يعد في الواقع الغاز 
الأكثر خطورة على البيفة» بل إن 
هناك ما هو أخطر وأقدح ضررًا 
على صحة الإنسانا كأكاسيد 
الآزوت والكبريت أوالرصاص 
ودقائق السخام. وكل هذه 
الغازات والمواد الضارة آأخذة في 
العزايد والتجمع يونا بعد يوم في 
مدن العالم الكبر ى التي أصبحت 
تؤوي 40/ من مجموع عدد 
سكان العالم المقدّر بتنسعة مليارات 


الكهربائية جلية م خلال هذه 
التقديرات والإحصائيات بحيث 
أصيحخت تمثل الحل العمملي الوحيد 
للعغلب على هذه المشكلات 
البيئية. ونظرًا لهذه|الاعتبارات» 
يرى بعضن الخبراء أن ؛ السخلي عن 
محركات الاحتاراق الداحلي 
للسيارات» التي بقيك تستخدم 
على نطاق واسع لأ كعر من قرن 
كامل» أصبح آنا حلي لاتراجع 
عنة. وأن خلية الوقود أصبيخت 
حقيقة واقعة فرضتها ضرورات 
التطور ودواعي السلامة البيكية التي 
ينشدها الإنسان. وهي في طريقها 
الآن لأن تصبح ابتكارًا مميرًا لهذا 


العضن: 
69 
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حفل تراث العربي بأواع شتى 


١‏ من التأليف, فلم يدع 
المؤلفون موضوعاً لم يكتبوا فيه» فقد ألفوا في 


الموضوعات 


الجادة في دقائق العلوم والفنون؛ ولم يغفلوا الموضوعات 
الطريفة, كما خصوا كل موضوع بتأليف. وكل مسألة 
بمصنف؛ وكل فن بكتاب أو رسالة» في جد أو هزل. 


النجوم الزواهر في معرفة الأواخر 
تأليف: أبي العباس شهاب الدين أحمد بن خليل اللبودي 


لله الآخر بلا نهايةء 
«الشهة الأول بلابداية... أن 
بعد فإن العلماء رحمهم الله تعالى: قل 
أن تركوا منهجًا ما سلكوه: أو بابًا ما 
دخلوه: أو فنا لظيقًا ما ابتكروه؛ وأبرزوه 
بالتأليف ودونوه» ومن جُملة مبتكراتهم 
اللطيفة أن وضعوا كتبًا في معرفة الأوائل؛ 
قامت لفضل واضعها الدلائل؛ وكتت 
قصدت أن أُتطمّلَ عليهم؛ وأجمع في 
هذا الفنَ البديع الغريب كتابًا يجمع 
البعيد منها والقريب. فوجدت جماعة من 
أبناء العمرٍ وضعوا في ذلك كتبًا عديدة؛ 
كاملة مفيدة؛ فرجعت عن القصد 
المذكور؛ واسحَمِرَيت على ذلك عدة 
شهورء إلى أن حال في صدري أن 
أضاددهم وأبتكر كتايًا في معرفة الأواخر 
ذا فوائد كالجواهر فاستخرت الله 
وجمعت من المهسيّع «الطريق البسيّن» 
الشارإليه ما تسر لي الاطلاع عليه 
وضمُسه فوائد غريسة؛ وفوائد عجيبة؛ مع 
أني لا أعلم أحدا سبقني إلى جمع ذلك؛ 
ولا سلك هذه اللسالك» فهالك كنايا ما 
نُسج على منواله» ولا سمحت قريحةٌ أحد 
بمثاله. 

بهذه المقدمة افتتح المؤلف كتابه الذي 
جعله في أربعة عشر بايًا: 

الأول: في آخر الأنبياء والرسل محمد 
صلى اللّه عليه وسلم؛ وأهم ما أثر من 
شمائله وسيرته: وأواخر أفعاله وعبادته 


المتوفى سنة 896ه 


ووضاياه, وآخر ما تكلم به. وآخر من 
تزوجها من النساءء وآخر زوجاته: وأبنائه» 
وبناته موًا . 
الثاني: أواخر ما أثر عن الصحابة فذكر 
آخر العشرة المبشرين بالجنة مواء وآخر 
الصحابة مونًا على الإطلاق؛ وآخرهم مونًا 
بمكة, والمدينة: والشام وبيت المقدس» 
ومصرء والكوفة: وأصبهان: وخسراسان» 
وغيرها من المدن والبلدان» كما ذكر 
آخرهم موثًا من المهاجرين والبدريين. 

الشالث: آخر القرَاء موا وهو أبو 
الحسن الكسائي؛ وآخر من يموت من هذه 
الأمة. 

الرابع: أواخر ما أثر عن القرآن 
والكتب السماوية؛ حيث ذكر عدد سور 
القرآن الكريم وآياته» وكلماته, وحروفه؛ 
وعدد النقط التي على الحروف: وآخر ما 
نزل بمككة والمدينة؛ وآخر مورة تُزّْلت» 
وكذلك آخرآية نزلت. كما ذكر آخر ما 
نزل من الإنجسيل» وهو «الملك لله الحق 
المبين»؛ وآخسر ما نزل من التسوراة «إن لم 
تستحي فاصنع ما شئت»؛ وآخر ما نزل 
من الزبور «من يزرع خيرًا يحصد زرعه 
غبطة». 

الخامس: في آخر الشرائع وآخر الأثم. 

السادس: أواخر الخلفاء والملوك: فآخر 
خلفاء بني أمية: مروان بن محمد رمن 
العبيديين: العاضد, وآخر ملوك الأيوبيين 
في مصر: الملك المعظم توران شاه رفي 


دمشق: الملك الناصر يوسف, وآخر ملوك 
بني إسرائيل: صدقياء وآخر ملوك الفرس: 
يزدجرد بن شهريازء وآخر ملوك 
الغساسنة: جبلة بن الأيهم؛ وذكر قصة 
ارتدادة عن الإسلام. 

السابع: آخر ما تكلم به الخلفاء» مع 
ذكر شيء من تراجمهم؛ فمما ذكره في 
هذا الباب ا د 
الله عنه: توش مسلمًا وألحقني بالصالحين» 
وآخر ما قاله عمر: ويلي وويل أمي إن لم 
يغفر الله لي؛ وآخر ما قاله مروان بن 
محمد: وجبت الجنة لمن خاف النار» وآخو 
ما تكلم به أبو جعفر المنصور: اللهم بارك 
لي في لقائك» وآخر ما تكلم به هارون 
الرشيد: اللهم انفعنا بالإحسان؛ واغفر لنا 
الإساءة. 

الشامن: آخر ما تكلم به العلماء 
والزهاد: فذكر عن المحدث أبي الرقت 
عبد الأول بن عيسى السُجر: أن آخر ما 
تكلم به قول الله عز وجل قوم 
يَسُون م ما عفر لى ربى وَجَعَلِي من 
المكرمينَ. يس:25 - 26. 


لكان الموت راحة كل حي 
ولكنًا إذا مما بُعثنا 
ومسل بعدذاعن كل شي 


: آخر ما نظمه الشعراء: فيذكر 


وآخر ما نظمه علي بن الجهم: 
وارحمتا للغريب في اليلد الث 
نازج ماذا بنفسه صتعا 
فارق أحبابه فما انتفعوا 
بالعيش من بعده وما انتفعا 
العاشر: آخر حطب الخلفاءء وذكر من 
ذلك خطبًا لأبي بكر الصديقء ومعارية بن 
أبي سفيان: وعمر بن عبدالعزيز رضي اللّه 
الحادي عشر: آخرماحدث به 
امحلدثون من الكتب والأجزاء, والأساتيف 
فمن ذلك أن آخرما حداث به أبوزّرعة 
الرازي خديث علن النبي صلى الله عليه 
وسلم: «مّنْ كان آخر كلامه لا إله إلا اله 
دخل الجنة). 
الغاني عشر: ذكر في هذا الباب 
أواخر متفرقات: فمن ذلك : آخرمن 
نَسَأْ الشهور جْنَادة ابن عوف» وآخر ما 
يُؤْجِر عليه الإنسان الموت؛ وآخر الفتحبة 
الفراق؛ وآخبر ما يخرج من قلوب 
المديقين حب الرئاسة, وآخر كلمة 
يذكرها أهل الجنة الحمد للّه رب العالمين. 
الثالث عشر: آخر ما رواه فلان عن فلان 
من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. 
والرابع عشر: آخر ما رواه فلان عن 
فلان من اللطائف. والحكايات: 
والأناشيد. وذكر في هذين البابين شيًا من 
الأحاديث: والقصص, والحكايات. 
والمؤلف يضمن كتابه هذا كيرا من 
الفوائد: والتبيهات, واللكات المفيدة 
اللطيفة, التي لا نجدها مجتمعة في كتاب. 
وقد نشر الكتاب مجمع اللغة العربية 
بدمشق سنة 1415ه بعحقيق مأمون 
الصاغرجي, ومحمد أديب الجادر 
معتمدين على نسختين خطيتين بخط 
المؤلف أولاهما مسودته للكتاب؛: 
والأخرى المبيضة: وقد بذلا جهدًا طيبًا في 
تحقيقه وإخراجه. 


الفيصل العدد 258 ص 91 © 


اذل 
ذا 


21 10011آ1 


الئل مرعارابء 
إلى اللوزيكات. 


وكتشاذاتهكم 


الفِيْامُونَ الحد هود 
2 


م الكناب الذي ألفه الفيزيائي الأمريكي ذو 
الأصل الإيطالي إميليو سيجر 10ااالاع 
66 مجموعة من المعلومات والحقائق القاريخية 
عن العلماء الذين شاركوا في وضع أسس العلم 
الحديث في القرن العشرين؛ ولا سيما في مجال 
الفيزياء» وفي الحلقة الأولى من هذا العرض تناول 
الكتاب عالم الفيزيائيين في أواخر القرن التاسع عشر 
موضِحًا الحالة العلمية وأهم العلماء» وهنا تكملة 
لذلك. 
وكانت الشخصيات العلمية الرائدة في تلك 
الفعرة سهلة التحديد بلدا إثر بلد. ففي المملكة 
المتحدة يمكن أن تتضمن القائمة اللورد كلفن (وليام 
تومسون: 1907-1824م)» الذي بلغ عامه الواحد 
والسبعين في عام 1895م وكان يعد الفيزيائي الرائد 
لعصره وزمانه من حيث تأثيره الكبير في أجيال 
الطلاب الذين أشرف على تدريسهم إما بشكل 
مباشر أو عبر مؤلفاته. وكان معاصروه جيمس 
كلارك ماكسويل (1879-1931م) يعد أعظم هنه 
بالرغم من وفاته المبكرة. ولم تقدر الأوساط العلمية 
عبر العالم أنه كان أعظم الفيزيائيين الذين عرفتهم 
الأرض على الإطلاق إلا بعد وفاته بوقت طويل (في 
عام 1988م قام العالم الباكستائي الدكتور محمد 
عبدالسلام ‏ الحائر على جائزة نوبل في الفيزياء عام 
9م بجولة عبر بعض المراكز العلمية والجامعات 
العلمية ألقى فيها محاضرات عنديدة تمحورت حول 
إثبات حقيقة تاريخية علمية مفادها أن جيمس 


ماكسويل هو أبو الفيزياء الحديقة وليس ألبرت 
أينشتاين. ولقد حضر كاتب هذا العرضعْ إحدى هذه 
الحاضرات التي ألقاها عبدالسلام في لجامعة البليدة 
التي تبعد 1,5كيلومتر جنوبي غرب العاصمة 
الجزائرية). ومن الشخصيات العلمية البارزة في ذلك 
العصر الكيميائي السير وليام كتروكس (1832- 
9م والسير وليام رامسي (1852- 1916م). 
وفي عام 1884م نجح جوزيف جو تومسون 
(1856- 1940م) في استخلاف اللورد اريليغ كمدير 
لجامعة كامبريدج ددن احثل هذا المتصب العلمي 
الحسّاس لمدة 35 عامًا متواصلة. 
وكان لويس باستور (1822- 1895م) قد استأثر 
بموقع الريادة على الساحة العلمية في فرنلسا من حيث 
كونه أحيائيًا (بيولوجيًا) وكيميائيًا وفيزيائًا. ولم يكن 
هناك قيزيائي فرنسي على شاكلته على الإطلاق بمن 
فيهم أمبير (1775- 1836م) وفرينل |58506آ 
(1827-1788م)» وكارتو 6غوم)03 (1796- 
2م الذين كانوا من مشاهير عصارهم ورواده. 
وكان ياستور يعد ممشلاً علميًا لفرنسا؛ وعانا ذائع 
الصيت ينسب إلبه الفضل الكبير علق الإنسانية. 
وكان يجمع إلى كل ذلك شخصيته الآسرة عندما 
يرى عن بعد بشكل خاص. ومن مميزاته الشخصية 
الأخرى تفاؤله الذي كان لا يخفيه من أن العلم 
سوف يحل مشكلات البشرية؛ بن العلماء 
والمفكرين سوف يعون الأرض كلها بالأفكار الثالية 
والعدالة المطلقة. وتوفي باستور قبل أن يُشهد الحدث 


المشاركون في مجلس سولفي 60100061 ا 527 نك فر اسم من أكقازات نكري 0 الكم. شهد المجلس مناقشات حامية بين آينشتاين وبور. وييدو في الصف 
الأول من اليسار إلى اليمين: لانغمير, بلانك؛ ماري كوري؛ لورنتس: آينتشاين: لانغيفين, غاي؛ ويلسون: ريتشاردسون. وفي الصف الثاني من اليسار إلى اليمين: ديباي. كنودسن. براغ. كرامز, ديراك» 
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الجلل الذي أصاب العالم وقوّض أركان فلسفته 
والمتمثل بالحرب العالمية الأولى 
إلى حد الغلوَ في تقدير دور العلم عندما قال عبارتة 
الشهيرة: إن اختبرات هي معابد البشرية. 

وفي أمانيا كان هيرمان فون هولهولتر (1812- 
4 م يعد الشخص الأكثر ألمعية في ميدان العلم 
ما تمئع فيه من مواقع متفردة وكبيرة التأثير في ألمانيا. 
وكان دوره يشبه دور زميله اللورد كلفن في إنجلترا. 
وكان منافسًا لجيمس ماكسويل؛ وأدى اختلاف 
موقفه من نظرية الديناميكية الكهربائية عن موقف 
ماكسويل إلى انقسام العلماء لسئين عديدة فيما 
ينهم حتى جا الالماني هاينريش هرتزر 
(1857- 1894م) وحسم الخلاف بينهما لصالح 
ماكسويل في عام 1887م. ويغود لهرتز فضل 
اكتشاف خصائص الموجات الكهرومغناطسية عقب 
التجارب اير التي أنجرها وأثبت من خلالها دقة 
الاكتشافات التي توصل إليها ماكسويل وفتح باب 
الاتصالات الراديوية على مصراعيه. 

ويقدر المؤلف عدد علماء اله 


ولقد ذهب باستور 


: لفيزياء اء في عام 
5م بألف موازئة بستين أله يوجدون نالوم (يشير 
المؤلف إلى أن ألبرت آينشتاين لم يكن من بينهم» 
لآنه كان في ذلك العام تلميذا بليدا لم يتجاوز عامه 
السادس عشر). ويرى أن ثما يجانب الصواب ما 
يشاع من أن العلم لم يحظ بالاهتمام إلا في الوقت 
الراهن. فعلى سبيل المشال؛ كان العالم الألماني 


هولمهولتز يدردد على القيصر متى شاء. وكانت 


للقيصر دارة خاضة يلتقي فيها العلماء؛ وقد نصب 
فيها تمائيل لمشاهير العلماء الألمان 
(أمير الرياضيات) وروتئجن وهولمهولئز بالإضافة 
للمخترع الكهربائي سمنسن5180805. ولقد أصاب 
هذه التماثيل الدمار خلال القصف الجوي الذي قام 
به الحلفاء على ألمانيا خلال الحرب العالمية الثائية. 
وعلى أن هذه القفزة العلمية الشاملة اات لتي شهدتها 
أوربا أواخر القرن التاسع عشرء كانت تصاحبها ثورة 
اجتماغية وأدبية نبعت من النزعة المفاجفة النني 
استسأثرت بالعقوا ل لتحرير الفكر والنزوع إلى الابتكار 
والإبداع بجرأة وثبات. ففي هذا المتصدر يلو ربت 
مدارس جديدة في الفن التش> في فرنساء» 6 كما أنه 
العضر المتميز بظهور الروائي ل زولا. وفي إنجلئرا 
ظهرت الروايات الدرامية لأوسكار وايلد. وفي ألمانيا 
برزت فلسفة نيتشه من خلال كتابه وهكذا تكلم 
زرادشت»» كما برزت في مؤلفاته فلسفة القوة التي 
أثارت فيما بعد الرجلين اللذين كانا سببًا في اتدلاع 
الحربت العالمية الثانية::هتلز وموسوليتي, : 
يعود د الكاتب للحديث عن الاعما! ل التي ادت 
إلى تفهم تركنيب الذرة فيذكين أن عام 1895م كان 


مثل غوس 681055 


عام متميرًا يسبب أربعة اكتشافات: الأشعة السينية)» 
والإلكترون؛ وخطرط زيمان الطيفية:؛ والنشاط 
الإشعاعي . وبالرغم من أن اكتنشاف الإلكترون؛ جاء 
زمنيًا في آخر هذه الاكتشافات؛ حيث لم يكتشف 
إلا في عام 1897م كنتيجة لقياس النسبة يبن شحنته 
وكتلته إلا أنه كان من أهم الاكتشافات المميز: 


لأواخر القسرن الشاسع عنشر. ولم يأت اكنشافه 
مصادفة» بل نتيجة لاكتشاف الاشعة المهبطية ودراسة 
هالع ها حيث تعن أنها ليست في الو اقع إلا 
لكتروئات تنطلق من المهبط (القطب 
اي الموجب) لصب في المصعد (القطب 

لتكالت) عدا وسرد عزف كمون مناسب بينهما. 
5 أول من أطلق اسم «إلكترون» على هذه الدقائق 
هوج. جونستوك ستوني عام 1894م. 

ولاشك أن اكتعشاف الإلكبرون كان فاتحة 
لدخخول العالم عصر الكهرباء. وأخذ علم الكهرباء 
بعد ذلك ينطور عل تجرمتسازع ع حتى أدى إلى 
ابتكار الآلاف من الأجهزة الكهربائية وأدوات القياس 
التي عززت من قدرة العلماء على المضي قدمًا 7 
مجال الابتكار والإبداع. ومنذ تلك الفترة أصبحت 
القدرة على الابتكار تتنامى وفق سلسلة هندسية. 


حزمة من الإل 


ونتوقف في عرضنا عند سيرتي اثنين من العلماء 

البارزين الذين تحظيا باغتمام اص من المولف. 
جوزيف جون تومسون 

كان جوزيف تومسونء في الوقت الذي 
اكتشف فيه الإلكترون أستاذًا في جامعة كمبريدج. 
ولقد ولد عام 1856م قرب مانشستر (إنجلمرا) من 
أسرة من رجال الأعمالء إلا أنه آثر الاتتحاء في 
تردياته نحو البحث العلمي. وسرعان ما لمع اسمه 
في الأوساط العلمية حين عمد إلى ابتكار أساليب 
حديكة لتطوير امختبرات واستنباط منهجية علمية 
جديدة اععمدها أساسًا لإنشاء مدرسة رائدة للبحث 
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تجمع هذه الصورة التي التقطت عام 1948م من اليسار إلى اليمين: فيرمي: ومؤلف الكتاب إفيليز يجن 
والفيزيائي الياباني يوكاواء والفيزيائي فيك. 


العلمي؛ كتب لها أن تمق تجاحًا باهرا. وتوالت 
أخبار الكشوف التي حققها في مختبر كافنديش 
ومنها: الإلكترون؛ وغرفة السحابة 06ثم12 935 
والإرهاصات الأول لاكتشاف النشاط الإشعاعي 
والنظائر العنصرية. 0 من تلامذته الذين اكتسبوا 
شهرة واسعة فيما بعد: رذرفورد وويلسون وستروت 
(ابن اللورد ريليغ) وتاونسن وباركلا وريتشارد 
وأستون وتايلور. 

ومع إغراق تومسون في عمله وجد نفسه آمام 
معضلة تعرف الإلكترونات الحرة ودراستها. وفي 
عام 1897م تمكن من تحديد الطبيعة الدقائقية 
للأشعة المهبطية؛ فعرف أنها حزمة مندفعة من 
الإلكترونات: وتوصل إلى قباس سرعة هذه الدقائق 
والنسبة بين شحنتها وكتلتها. 

وجاء اكتشاف الأشعة السينية عام 5م من 
قبل ولهلم كونراد رونتجن (1923-1854م) ليغطي 
على الأخبار المتعلقة باكتشاف الإلكترون. 

ولهلم كونراد رونتجن 

ولد روقجن في مدينة لينيب 6066| من 
أعمال وادي نهر الراين في ألمانيا. وبعد أن أكمل 
دراسته الشانوية في هولندا سافر إلى سويسرا عام 
5م حيث درس في قسم هندسة الميكانيك 
التابع لجامعة زيوريخ. وكان من زملائه في الدراسة: 
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رودولف كلاوزيوس عالم الديناسيكا الحرارية 
الشهير وأوغست كوندت 0804م غولاوداة الذي 
قدم مساهمات جليلة في سبيل تحديد عدد 
أفوجادرو. 

وفي عام 1869م حصل على درجة الدكتوراه 
م ن جامعة زيوريخ بعد عام من تخرجه في كلية 
الهندسة, . وفي عام 1875 م أصبح أستاذًا للفيزياء في 
جامعة أمانية صغيرة. وفي 0 8م توصل 
لبعض الاكتشافات الصغيرة من أهمها القياسات 
المنعلقة بالحرارات النوعية لبعض المواد. وحتى شهر 
تشرين الثاني /نوفمبر من عام 5م كان قدز انشر 
48 تقررا لعي منسجا في وقنتالراهن ن إلا أنه جنى 
من تقريره رقم 49 الذهب. وهو التقرير الذي فاجأ 
فيه الأوساط العلمية العالمية باكتشاف أشعة جديدة 
لها الكثير من الخصائص الغريبة والمبهمة أطلق عليها 
اسم «الأشعة السينية). 

وكان رونتتجن يعمل بسرية وصمت. وما إن 
وقع على اكتشافه الجديد حتى بدا مرتيكًا كثير 
الحركة ما أثار ريمة زوجته التي أخرجها من حيرتها 
بقوله إنه ينجز ععملاً مهمًا. ولم يهنأ له بال حتى 
تأكد من اكتشافه للأشعة الجديدة بعد أن تمكن من 
تغبيت آثارها على اللوحات الفوتوغرافية الحساسة 
وبعد ستة أسابيع من العمل الدؤوب الذي أحاطة 


بالسرية التامة عمد إلى توجيه رسائل علمية مقرونة 
بالصور الفوتوغرافية إلى مجموعة مختارة من العلماء 
والمشاهير كبوادزمان».ووربورغ» كأولروش» لورد 
كلفن؛ ستروكسء» بوانكاريه إضافة لصديقه الحميم 
العا! لم لودفيغ زيندير. وبعد اتتشار هله التقاير نجح 
العديد من العلماء في توليد الأشّعة اللمينية بالوسائل 
التي وصفها رونتجن. ولقد بلغ هذا الاكتشاف 
الجديد من الشهر ة الحدالذي جعل ملكة إيطاليا 
تطلب من القيم 0 
5 يدعى أوغوستو زانشي أن يتولى تحقيق تجربة 
تجن أمامفهاء لأن فشولها دفكينا ارؤية هل 
ل امجهولة. وراح هذا بحضر الأدوات اللازمة 
حتى ججح في توليد الأشعة ميحققًا للملكة مبتغاها. 
وسرعان ما عرفت بعد ذلك التطبيقات الطبية 
لهذه الأشعة ليفتتح رونتتجن باكتشافها عهدا 0 
من عهود التطوز في ميدان التسيحاين والعلاج 
الطبي لم تزل مآثره ماثلة حتى الان. ومنذ ذلك 
الوقت وحتى أيامنا هذه لم ينع اكتشاف طريقة 


بديلة لها لتصوير العظام البشرية. 
الثورة الشالثة 


بعد أن بلغت الاكتشافات العلمية ذروتها عقب 
عام 1932م؛ ما لبثت الحرب العامية الثانية أن 
وضعت أوزارها ببلائها ووبالها على العالم دون أن 
يعني ذلك أنها كانت سببًا في توقف البحث 
العلمي؛ بل إنها غيّرت من مناحيله واتجاهاته. 
فالحرب؛ ككل شيء آخرء لا تنطوي على المساوئ 
وحدهاء بل لها أيضا إيجابياتهاء حتى لقد قيل إن 
الحضارات بنات الحروب. ونظرً لأ العلم هواين 
الحاجة؛ فتمد عكف جل العلماء أثنام الحرب على 
تسخير بحوثهم الخدمتها وانص رفوا إلى ابتكار 
الأسلحة الفاكة وتظويرها لتضمان النصر الموزر 
بأسرع وقت ممكن. ولقد تمخضت هذه البحوث عن 
الكثير من الاختراعات التي كان لها أدورها الكبير 
في إحناث نقلة نوعية في حقول ِ بطور العلمي. 
فلقد وجد العلماء عقب نهاية الحرب أنفسهم أمام 
كم جديد وهائل من المعطيات والاكتشافات العلمية 
الجديدة كان من أهمها ما طرأ من تطور في علم 
الكيمياء العضوية على أيدي العلماء الالمان» 
خمصوصًا الذين انصرفوا بأمر من تار إلى تطوير 
البحوث المتعلقة بتحضير السموم والغازات القاتلة 
والمطاط والأغذية وا محروقات الضناعية. وكان 


ثمانية من علماء الفيزياء الحاصلين على جائزة نوبل أثناء فترة راحة من مداولات واجتماع روشيستره في نيويررك عام 1960م 


وهم من اليسار إلى اليمين: مؤلف الكتاب إميليو سيجر؛ يانغ شامبرلين لي؛ مكميلان: أندرسون. رابي: هايزنبرغ. 


التطور الأكبر الذي سجل في هذه الفدرة هو ذلك 
الذي ارتبط بتطوير الرادارات والقنابل الذرية وما 
رافق ذلك من إغناء لمعلومات الإنسان حول 
الموجات الإشعاعية وتقنيات توليد الطاقة النووية 
وأسرار النواة الذرية. 

ولعل الدرس الأكبر الذي استقاه العالم من هذه 
الحرب الضروس هو أن على الأنم التي تريد أن تكفل 
أمنها الوطني رتحقق حصائتها الفعّالة من أخطار 
الحروب أن تسلح نفسها بالعلم. ووفقا لهذه 
الاعتبارات سارعت الدول العظمى إلى وضع خطط 
(استراتيجيات) جديدة للبحث العلمي رصدت لها 
مبالغ طائلة من ميزانياتها. 

وبالرغم من اتجاه العالم بعد ذلك نحو التركيز 
على تطوير البحوث المتعلقة بالصناعات النجارية؛ 
فإن هذا الانجاه لم يكن ليقلل من الاهتمام بتطوير 
العلوم التتجريبية. ففي الولايات المنحدة وأوربا 
رصدت ميزائيات طائلة لدعم البحجوث النووية من 
طريق إنشاء مسرعات الدقائق الذريّة الضخمة التي 
سرعان ما تمخضت عن سيل من المعلومات والحقائق 
المجديدة حول تركيب المادة أدرجت ضمن علم 
جديد عرف باسم «علم الدقائق الأولية) -واع 
15 ل8603. وكان اكتعشاف 
الكواركات 5!,ولن خلال عقد الستينيات من هذا 


القرن يمثل نقطة انعطاف كبيرة في انطلاقة هذا العلم 
الجديد. حيث تبيّن العلماء من أن الجسيمين التووين 
المؤلفين للنواة الذرية يتركبان من نوعين مختلفين من 
الكواركات: فوقي وتحتي؛ وأن الكوارك الفوقي ملا 
1 يحمل شحنة كهربائية موجبة تساوي ثاني 
الشحئة العنصرية والكوارك التسحتي 01/361 0010/0 
يحمل شحنة كهربائية سالبة تعادل ثلث الشحنة 
العنصرية. وعرفوا أيضًا بأن السبب الذي يجعل 
البروتون مشحونا بشحئة عنصرية موجبة كاملة يعود 
لكونه مؤلفا من كواركين فوقيين وكوارك تحتي» وأن 
سبب التعادل الكهربائي للنيوترون يعود لكونه مؤلقًا 
من كواركين تحتيين وكوارك فوقي. ولم يقتضر أمر 
الكشوف الحديقة لمؤلفات المادة الأساسية عند 
الكواركات»؛ بل اكتشفت طائفة كبيرة من الدقائق 
المجديدة كالنبوترينات والميزونات والميونات التي 
أدرجت جميعا تحت اسم «الدقائق دون الذرية) 
3165 03]01016نا5. ومع تسارع الاكتشافات 
2 ب 
المتعلقة بتركيب الدقائق النووية كان لابد من بروز 
أفواج جديدة من العلماء من أشهرهم: مواري جيل 
مان وستيفن فاينبرغ وكارل أندرسون ومحمد 
عبدالسلام وشيلدون غلاشو وسامويل تينغ. ونتوقف 
عند سيرة أحد أبرز هؤلاء العلماء الذي لم يحظ بما 


يستحق من اهتمام لدى الكاتب لأسباب قدلا 


ملح7 8011 
013121 10" 


تخفى على القارئ الفطون وهو العالم الباكستاني 
المعاصر الدككتور محمد عببدالسلام الذي لم ينطرق 
له سييجر إلا لماما: 
محمد عبدالسلام واكتشاف خصائص 
القوي الأصلية 

ولد مفحمد عبدالسلام عام 6م (دأبت 
المصادر العلمية الأجنبية على كتابة اسمه هكذا: 
0 و5نونام) فى أحد احباء باكستان الفقيرة 
(لا يذكر المؤلف اسم المدينة التي ولد فيها). وكان 
أبوه موظفا ساميا في مديرية التعليم» وسرعان ما 
اكنشف أقرانه من تلاميذ المدرسة التي كان يزاول 
تعليمه فيها حدّة ذكائه وميله إلى إذراك المعارف 
العلمية العميقة والمعقدة. وبعد أن أتم دراسته الثانوية 
التحق بجامعة كامبريدج وتدرج فيها حتى حضل 
منها على درجة دكتوراه الفلسفة في الفيزياء ليعمل 
بعد ذلك أستاذًا في الباكستان» ثم في إتجلترا. وهو 
كما يذكر المؤلف حرفيًا- مسلم ورع» وبطل وطني 
في بلاده. وله اهتمامات خاصة بالبلدان النامية 
جعلعه يؤسس ويدير مركزا لتدريس الفيزياء النظرية 
في مدينة تريست الإيطالية يتردد عليه فيزيائيو الدول 
النامية لعرض مشكلاتهم العلمية والاطلاع على 
مسعجدات علم الفيزياء» ونقل هذه المعارف إلى 
بلدائهم, 

ومن خلال عمله البحشي المتميز والدؤوب في 
«المركز الاوربي للبحوث النووية) 08810 الذي يوجد 
مقره قرب مدينة جنيف؛ تمكن من تعرف خصائص 
القوى الأصلبة الأربع في الطبيعة (الشديدة 
والضعيفة والكهرومغناطيسية والتجاذبية)» فنال عن 
اكتنشافه هذا جائزة نوبل في الفيزياء عام 1979م 
لناضفة مع الفسيزيائي تين فاتبرع :اوقل توفي مند 
نحو ثلاثة أشهر. 

وبعك... 

فلعلنا هناء» مرة أخرى» بصدد كتاب جدير 
بأن يترجم كاملاً إلى العربية لما فيه من مادة علمية 
وتاريخية موثقة تنطوي على الكشير من الفوائد 
لطلاب العلم. وقد لا يختلف قارئان على أن من 
شأن نسخته العربية أن تغني مكتبتنا العربية أيما 
إغناء. 
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ابا 


د. نعمان عبدالرزاق السامرائي 


الباحث في نظرة الياباني تجاه العائلة ا 
يجدها تقعرب جد من نظرة المسلم 
إليها. 
وقد جرى استطلاع للرأي العام كُّ اليايان عام 
6م حول الأسرة والمنزل والأطفال» فتبين أن 
أكثر من 90/ من اليابانيين المشاركين في الاستفتاء 
يرون أن تدبير أمور المنزل ورعاية الأطفال هما امجال 
الأول للمرأة» والوظيفة الأهم؛ حت وإن كانت 
تعمل. وبعد عام قام مكتب رئيس اللإزراء الياباني 
باستطلاع ع مشابه ومماثلء قأجإب 90 من 
المشاركين بأ بأن الرجال لديهم فرص أكثر من النساء 
لاستخدام قدراتهم ومهاراتهع(1). َك 
ومن المعروف أن المرأة 0 في 
الصناعة وخارجها قبا ل الزواج» فإذا إذا ترؤجت كت 
الوظيفة وتفرغت للبيت» وهي تعد عملها في البيت 
نوعا من العبادة؛ فإذا لم ترك العمل يسبب من 
الأنبات: فإنها تتركه 5ظؤإ0 مع وأضول المولود 
الأول» ثم تبقى في اي حتى يكبرالأولات. وقد 
تعوة للعمل ثانية أو لا تعوذ. ا 
ومن المأثورات الكونفوشيوسية المحفوظة أن على 
المرأة أن تطيع أباها في صباهاء ومتى تتزوجت فعليها 
أن 00 زوجهاء وفي كبرها وشيخوجتها عليها أن 
تطيع ابنها . فهي في طاعة من «المهد | إِلِلّ اللحد». 
ومعروف عن المرأة اليابانية أنها وذيعة مسالمة» 
فإذا تزوجت وانتقلث إلى بيت أهل ابوج فعليها 
واجبات كثيرة؛ فهي آخر من يلام» وأول من 
يصحوء وآخر من يستحم وهكذا. 
العناية بشجرة الدسب 
من المعروف أن العربي يحفظ نسبه» وكان في 
اليمن إلى عهد قريب يتوجب عل] الإنسان أن 
يحفظ نسيه: فإذا طلب إليه أن ينتيل ذكر ذلك» 
وأذكر ونحن صبيان كنا نحفظ النسبي ونتبارى في 
ذلك» فأقف أمام الأهل وأقول أنا فلآن ابن فلان 
حتى أنتهى بالإمام على رضي الله عنه فإذا 
أحظأت أعدت النسبي من أولله: 
والياباني يحفظ نسبه هو الآخر ويسطره» 


فشجرة النسب تكتب وتوضح في الليت» وتسلّم 
عادة الوا ابره أن السب رراء ف لي كتسايرة 

سبي اميك اأدوين)(2) فهو لمان عدم 
زواج ج أبنائهم من البو ركومي . 


والبوركوميون هم من بقايا الإقطاع» ومن قرى 
ذات طييعة خاصة:؛ ويشكلون : من سكان 


اليابان» وربما كانوا من بقايا الحروب؛ كما كانوا 
يمارسون صناعات غير محترمة ‏ في نظرهم ‏ مثل 
الجزارة والصناعات الجلدية: والديانة البوذية تحرم 
ذبح الحيوان» فالجزار يصير منبوذًا بسبب مهنته. 

وقد حصل هؤلاء (المنبوذون» على المساواة 
القانونية» منذ أكثر من قرن» لكن التعصب ضدهم 
مازال» والياباني لا يريد ولا يرضى لولده أن يتزوج 
امرأة من هؤلاء أبداء وامحافظة على النسب من بين 
أهدافها منع مثل هذا الزواج. 

السفير «أدوين» يوضح القضية فيقول(3): 
«يحتفظ اليابانيون بلوحات معدنية أو خحشبيةع 
مدون عليها هجا أقرب الأجداد, يحفظونها في 
المعابد 'البوذيةه حتى يستلمها أحد أبناء الأشرةه 
وهو الاب الا كيين والذي برين إل اسعمرارية 
الأسرة» وأحبانًا يسعمر الآباء الذين تقاعدواء في 
الإقامة مع الابن الأكبر ارقم بعد تسلمه لوحة 
الأجداد). 

وفي بعض الحالات يكون للأأسرة العادرم ماديا 
منزل آخبرء متاخم لمنزل الأسرقء أو جناح عائلي 
منفصل يقسيم فيه أولنك الآباء المتقاعدون» ومازال 
ثلاثة أرباع عدد الآباء الذين تقاعدوا يعيشون مع 
أبنائهم) . فالاحتفاظ بشجرة النسبء؛ وسكنى 
الأب مع ولده؛ تقليد شرقي» يشارك فيه العرب 
واليابانيون» وربما لا يشاركهم في ذلك أحد هذه 
الأيام. 

التماسك الغاء 

الناظر إلى ا مجتمع العالمي» سيفزعه التتصدع 
الكبير في بناء العائلة الاجتماعيء فالبيوت في أوربا 
وأمريكا تتهدم بسرعة مخيفة؛ فكل إنسان يبلغ 
تفقد عائلته السيطرة عليه: وقد يترك العائلة ويعيش 
0 

والسفير الأمريكي «أدوين)(4) يوازن بين 
العائلة الأمريكية والياباتية» فالأولى متفككة بينما 
الثانية متماسكة: والسلطة الأبوية في اليابان قوية 
بخلاف أمريكا. 

ومن منطلق وسلطة الأب» يلاحظ السفيرء 
وهو من مواليد اليابان» أن الحاكم يطلق عليه اسم 
(أب) أما رئيس العمل في اليابان فيطلق عليه 
أويابوم) ومعناه ١في‏ مقام الأب أو الوالد». 

أما الرئيس فيطلق على من تحت إمرته «كوبوم» 
أي في مقام الأولاد. 

ويطلق على بيت الأسرة «أوشي» وتعني بيت 


الأسرة» أو «الشركة» التي يعمل بها الإنسان. 

من هنا يلاحظ أن الياباني يرى «الشركة عائلة 
ثانية له عليه أن يحفظ أسرارهاء وعيب عليه أن 
يتركها ويعمل بشركة أخرى» ولو حاول فلن يقبله 
أحد, لانه لا ولاء له ولا انتماء . فالآأسرة شركة 
صغيرة؛ والشركة عائلة كبيرة؛ وللاثنتين أسرارهما 
الواجبة الحفظ والصون. 

كذلك يلاحظ السفير أن المجموعات القروية 
الأصلية؛ ما تزال قائمة على أساس «الأسر الزيقية»» 
وما زالت العلاقات والأواصر قوية؛ مع كونها 
أصغر الوحدات الاجتماعية اليابانية)(5): وهذا 
الأمر نجده في أكثر المناطق الريفية العربية. 

الياباني والهوية 

5 الياباني كميا تقدم «الشركة) عائلته 
الك كبرى؛ لذا فعمله في شركة لا يعني مجرد 
كسب رزقء يتركها متى وجد رزقًا أفضل. بل هو 
يرى عمله في الشركة لقوية)(6) داخل كيان 
اجتماعي ينتسب إليه؛ ويفخر ويعتمز به عن رضا 
وقناعة. 

وحين نجد هذا الموظف قد تقاعد» تأعذ 
الشركة ولده» وقد تفتح له محلاً ليقوم ببيع بضاعة 
الشركة؛ من هنا يشعر الياباني بأن الشركة ليست 
مصدرً للراتب والدخل؛ بل «هوية) فكما أنه لا 
يترك الشركة اليعمل في غيرهاء فهي لا تنساه ولا 
صخلى غنه في "كبره: 5 

فالياباني يشعر بالفخر والأمان: ومن هنا فهو 
يمنح شركته؛ أو الشركة الكبيرة صادق حبه 
وعظيم ولائه ولا أحسب أن نجد مثل ذلك في 
شركة خخارج اليابان. 

السفير «أدوين) دائم الموازتة بين ما رآه في 
اليابان» وما يراه ويعرفه عن بلدهء «أمريكاا» لذلك 
لاايكف ولا يمل من عمل الموازنات بين البلدين» 
ويشعر من يقرأ له بأنه يتحسر ويتألم ما يجري في 
بلده. يقول «أدوين7(1): «من النادرحقا أن يشعر 
الفرد الياباني بذلك الشعور السائد في الغرب» 5 
إنسان غير مهم في مجتمعه وكأنه مجرد «ترس» 
عن تروس] آله كبيرة» وإذا كان الأمريكي يحب أن 
يرى نفسه فردًا مستقلاء يتمتع بمهارة خاصة» 
كبائع أو محاسب وهو على استعداد دائم لبيع 
مهارته لكل من يدفع أجرًا أكبر إذا كان هذا ما 


يحبة .الأمريكي» فالياباني» على عكس ذلك» 
يحب أن يرى نفسه عضو دائمّاء داخل شركة 


تجربة التطور في 
0 الجمع بين 
التقنية الحديثة 
والاستفادة من القيم 
جعل الشركة علي 
كير حوبها هائية 


واحدة 


أعمال مثل مؤسسة «ميتو» للعجارةة 
و«ميتسوبيشي) للصناعة الثقيلة؛ أيّا كانت الوظيفة 
التي يشغلهاء وهذه الروح تنطبق على مجموعات 
العمل الأخرى). 

وفي كتاب «اليابان تجربة التطور)(8) نجد هذه 
المعاني» كما جد دعوة حارة للاستفادة من هذه 
التجربة اليابانية» وذلك باجمع بين التقنية الحديثة 
مع الاستفادة من القيم والتقاليد» ومحاولة جعل 
الشركة غلى كير حجمها ‏ غائلة واحتدق 
والهدف توفير الألفة والمحبة والتضامن بين العاملين 


الشركة والأسرة 
الشركة اليابانية بمنزلة عائلة كبيرة» ذات خلفية 
اجتماعية واقتصادية؛ وهي مرتبطة بالتراث والتاريخ 
الياباني» والتراث الياباني - كما هو معروف ‏ يشدد 
على التتمسك بالقيم الجماعية:؛ والتكافل بين 

الأعضاء؛ وهذا دستور الشركات(9). 
وفي الشركات لا نرى أن المصلحة الفردية 
للعديراأوا العامل هي الأساس» بل مصلتحة المجموع 
هي المرعية والمعتبرة) ويلاحظ أن الشبركات- 
ا ولا تفصلهم جملة 
وقد تعمد لتغيير خط سيرهاء من أجل أن تحافظ 
على عمالهاء وهي في العادة لا تلجأ إلى الطردء إلا 
في أضيق نطاقء وفي مقابل ذ ذلك لا يطالب العمال 
بزياداتك كبيرة وف اعبار : أوقات القسدة 
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العائلة والمرأة 


فج إليابان 


والكساد: كما لا يتحولون إلى شركات أخرى؛ 
ولوتحخولوا) فلن يقبلهم أحد؛ وشعارهم في ذلك: 
كما للعائلات أسرارهاء فللشركات كذلك. 

ومن الأمثلة الجيدة أن شركة «توراي» كانت 
تملك أكبر مصنع ياباني للنسيج؛ مبن صنع 
الإنسانء وكان هذا إنشاجها الوحيد حتى 
منتتصف الخمسينيات»؛ ولما قررت التحول إلى 
النسيج الآلي: أغلقت مصانعهاء لكنها احتفظت 
بعمالها وموظفيها(10). وبالطبع فلن ينسى 
هولاء الشتركتهم ما نبعت» ولن'يديعوها بكمن 
بخسء بل ثبت أن الياباني العامل في شركة يراها 
شركته وشركة عائلته؛ لذا فهو لا ييخل عليها 
بشيء من جهد أو وقت» حتى وجدنا متوسط 
عمل العامل الياباني السنوي يصل إلى (2000) 
ساعة؛ بينما مثيله البريطاني أو السويدي لا يصل 
إلى (1500) ساعة. 

علاقة المرأة بالرجل 

ينظر المسلمون للزنى على أنه كبيرة من 
الكبائر» ووقوعه من متزوج أقبح وأشنع؛ وكذلك 
العقوبة. وهكذا تنظر العائلة اليابانية للزتى. يقول 
السفير «أدوين)(11). لذلك فقد كانوا يحرصون 
على تنشقة البنت تنشة متازة: لتكون عنضرا قيما» 
لا تشوبه شائبة في سوق الزواج» والزوجة توقف 
حياتها يإيثار تام لرفاهية عائلة زوجهاء وذلك تحت 


عالمية كبرى, بينما 
تقابل المرأة اليابانية 
كل هذه الصيحات 
والتشنجات بيرود. 
لأنها لا تناسب 
أسلوب حياتها 


الفيصل العدد 258 ص 98 


إشراف صارم من حماتهاء وليس من حق الزوجة 
التمتع بأي حياة اجتماعية عائلية أخرى؛ حيث إن 
هذا الحق لا ضرورة له بالنسبة لهاء ويمثل اتصال 
الزوجة أي رجل من خخارج العائلة أمرا خطيرًا أو 
لا يحدث. 

فالعلاقة محدودة بكل وضوح وصرامة» 
وفي مشابهة لما عندنا دون كبير فارق. 

ويتحدث السفير «أدوين» عن الزنى من 
جانب المرأة والرجل فيقول(12): «ينظر إلى تحرر 
النساء الجنسيء أو عدم الإخبلاض كسلوك 
فوضوي هدام؛ وبالتتالي فهناك حرص شديد 
على تجنبه» أما الرجال وبحسب ما يتمتعون به 
من حرية أكبر» فقد كان بامنتطاعتهم أن يتمتعوا 
بحياة اجتماعية وجسية أرحب: ما داموالا 

يقصرون في واجباتهم العائلية). 

فإن صح هذا فهو عن ما عندناء دون زيادة 
أو تقص» ومن الأشياء التي يذكرها السفير أيضًا 
أن الزواج الياباني يسم من قبل طرف ثالث 
وسيط» قد يكون مدير الشركة؛ الذي يلجاً إليه 
العامل طالبًا معاوتته؛ فيقوم بذلك» ولا ينسى 
يقدم له الهدية المناسبة(13). 

العلاقات الاجتماعية للزوجة 

المرأة اليابانية تعتقد أن وجودها وعملها في 
البيت عبادة» لذا فهي تقدمه على الوظيفة» وكل 
ما سواهاء وفي العادة تقتقصر علاقة الزوجة على 
الزوج والأولادء والقايل من الأقاربه وربما 
بعض صديقات الدراسة: أما الزوج فله حرية 
أوسع» خصوصًا مع رفاقه في الشركة 
0 

الرجل الياباني حذر وكذلك الزوجة؛ فهما 

لا 58 عن عواطفهما علائية؛ وفي الأماكن 
العامة. 

والزوجة لا تدوقع إطلاقًا أن يمدحها الزوج» 
أو يئني عليها أمام شخص غريب» وكل ذلك 
من التقاليد المععبرة» ويذكر السفير «أدوين) 
كيف كنن يرى الزوجات يسرن خلف 
أزواجهن, بكل احترام: يحجملن الأطفال 
وحاجاتهم؛ بينما يتقدم الأزواج خطوات» دون 
حمل شيء(14). 

0 ربما باستثناء الوظيفة 
والغمل في 

1 لتحرر المرأة؟ 


أنهي هذا البحث بموقف امرأة 
تحر المرأة أو تحريرها. 
الغرب جتعل من تحرير المرأة» أو|دتحريضهاء 
قضية عالمية كبرىء؛ وظل وما يزال ينفخ في هذا 
البوق» حتى صارت النساء في الغرب «فرعونا» 
يسوم الرجل سوء العذاب» فالقضاء بصدق المرأة 
فينبا تقتول» وبسير بر الرجل جائيًا وملعجيًا حتى 
كبن العكس. 
والمرأة الغربية متى حصلت على الطلاق 
تستولي على نصف ثروة الرجل» وهذا ما يحمله 
على قبول الكثير» كي يحتفظ بنصف ثروته ولو 
على حسات أعصايية وكرامتة. 
لذا فالإنسان الغربي يستغرب موقف المرأة 
اليابانية من قضية التحرر أو «التحريض؛» فهي 
تقابل كل الصيحات والتشنجات ببرود وفقور» 
يقول السفير «أدوين15(0): «ومن الأسباب 
الأخرى التي تفسر عدم استجابة المرأة اليابانية 
بصورة أكبر لحركة التحرير النسائية: أن هذه 
الحركة ببساطة لا تناسب أسلوب جياتهاء ومن 
ثم يكون الارتباط بهذه الحركة بمثاية «فخ) تقع 
فيه المرأة اليابانية» والني تحظى بصفات «السيدة 
المحترمة) وهي لا تشعر برد العلل ليخي ب 
المرأة الغربية)- 
والذي أتمناه أن تقرأ بناتنا ما كله السفير» 
كماأتمنى أن يقرأ ذلك دغاة «التخريض 
والتهييج)؛ فهذه المرأة ة في الغرب نشوم الرجل 
العذاب» حتى الضرب» فهل المطلوب أن تسير 
بناتنا في نفس الدرب» وتصل إلى ذاكت النتيجة؟ 
إن «البعض» عندنا لا يعرف شيكًا مل أمور الحياة 
سوى ترديد ما يقال في الغرب؛ والركض خلفه 
في الشكلء والشكل فقطء والجنون فنون. 
المراجع: 
1 اليابان اليوم: الجمعية الدولية للمعلومات والتربية. لعام :199م: ص 83. 
2 اليابانيون: عالم المعرفة الكويتي ص 53. 
3. المرجع السابق ص 184. 
4 المرجع السابق؛ ص .186 
5 المرججع السابق ص 186. 
5 المرجع السابق: ص 187. 
7 المرجع السابق: ص 187 
8 اليابان: تجربة التطور مركز الخليج العربي: جامعة البصرة: ص 42. 
و اليابان دروس ونفاذج وإنجازات خارقة: حمدي أبوزيد. ص 120: الطبعة الأولى. 
0 اليابان دروس ونفاذج؛ ص 209. 
1 اليابانيون» ص 296. 
2 اليابانيرن؛ ص 293. 
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4 اليابائيون: ص 296. 
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م141١‏ ادم 
محطصسة العصرب الأد بده 
تصدر عن دارة المنهل للصحافة والنشر المحدودة 


المركز الرئيسي : جدة رمز بريدي 451١؟‏ ص.ب 8؟4؟ ت : 54871١14‏ قاكس : 514114189" 


قضايا الحياة الثقافية يتناولها أعلام الفكر والأدب 
فتش عن الثشمين واحرص على اقتنائه 
أكثر من ١‏ عاما ف خدمة المثقف العربي من المحيط الى الخليج 


أ 
أ 


مرزهؤا 
لحواده 
ع2 


إعداد: 
محمد سيد بركة 
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ولد ديب إنححق فى سكن مشق في الحادي 
والعشرين من كانون الثاني /يناير سئة 1856م من 
عائلة فقيرة» اونغ مبكراء وأغرم بالكتعابة 
والإنشاء وكان أستاذه في العربية يقول أيه في 
ذلك الحين: إن ابنك نسيكون ن قفوالاً. ول يكد 
أديب يبلغ العاشرة حتى أخذ ينظم الشعر. تنقل 
م 0 

لفرات) ثم جريدة «التقدم)» وورضع كتايًا اناد 
(نزهة ة الأحداق في مصارع العشاق». كما ترجم 
رواية «أندروماك) للعمناخير الامارتين و وهو في 
الناسعة عشرة من العمر بناء على طلب قنضل 
فرنساء وأنجره في مدى ثلاثين يوم كما ترجم 
عن القرنسية رواية «شارلمان» و«الباريسية 
اللتستاء). 

قصد القاهرة وأنشأ جريدة أسبوعية باسم 
«مصر) عام 1877م ثم جريدة يومية باسم 
«السجارة؛ ثم أغلقت الجريدتا فهاجر إلى 
باريس عام 1880م) وهناك أتشأ جريدة «مصر 
القاهرة) وكان ينسخها بيده لافتقاره إلى وسائل 
الطباعة. عاد إلى بيروت عام 1881م 'وهناك 
تولى تحرير جريدة «التقدم)» ثم مالبث أن عاد 
إلى مصر فاستآنف إصدار جريدة مصرء ولما 
نشيست'الشوزة العبرابينة أبعدثة النناطات؛إلى 
سورية فساهم في تحدزير بجرهدة «المصباح) 
ورثاسة تحرير جريدة (التقدم)» إلى أن أشتد عليه 
المرض فمات في بيروت بعلة الصدر في 12 
حزيران/يونية 1885. 


بيهم حسين: 
9 ولد الحاج حسين بن عمر بن حسيين العيتاني 
بيهم في بيروت سنة 1249ه (1833م) (وبيهم 
في عامية لبنان معناها أبوهم) وهو ينمي إلى 
عائلة عريقة. قرأ على جهابذة زمانه كالشيخ 
عبدالله خالد والشيخ محمد الحوت. تولي عام 
9م رئاسة الجمعية العلمية ا! لسورية وأنشأ 
مجلتها «الجمعية العلمية السورية) ثم انشُخب عام 
8م عضو في مجلس |! لنواب العشماني. 

له ديوان شعر ورواية وطنية مُثلت في يروت 
وتوفي في 24 صفر سنة 1298ه (24 كانون 
الثاني /يناير 1881م) وقد رثاه الشعراء بقصائد رنانة. 


تقلا سليم وبشارة: " 

ولد سليم تقلا عام 1849م في كفر شيما بلبنان 
وت عولد وعمل في مدرسة عينطورة. بيئما 
ولد بشارة تقلا عام 2م.. هاجرا إلى الإسكندرية 
عام 1875م وأصدرا جريدة (الأهرام) الأسبوعية ثم 
جعلاها يومية) وا حدثت ثورة عرابي» امتنع سليم 
وبشارة عن مناصرتها؛ فأحرق العرابيون مطبعتها 
بالإسكندرية؛ فلم ينقطعا عن إصدار «الأهرام): 
وحين توفي سليم غام 1892م استقل بهنا بشارة؛ ثم 
نقلها إلى القاهرة عام 1898م ووسع حجمها 
واسعمرت في الصدور؛ وقد توفي عام 1901م 
ومازالت جريدته تصدر حتى الآن وه يأ من كبريات 
الصحف العربية. ا 


ثابت» خليل: 

خليل ثابت صحافي وكاتب ولد في دير القمر 
بلبنان عام 1870م والتحق بمدارسهنا الابقدائية 
والثانوية 3 ثم التحق بجامعة بيروت الأمريكية وتخرج 
فيها عام 1892م حاملاً شهادة البكالوريوس في 
العلوم. 

عمل بعد تخرجه في الصحافة اللائية ثم 
مدرسًا في الجامعة الأمريكية وجاء إل لى امصرء ومنها 
9 السودان حيث عمل رئيسًا لسجرير جريدة 

لسودان) لمدة حمس ى سنوات» ثم عاد إلى القاهرة 
اشخره في خرن جرد ال | لى أن أصبح 
رئيس تحريرهاء وبقي في هذا لقب ارخذ عامًا 
كاملة : واكجب عش وا مراسلاً اب بتع العلمق 
العربي بدمشْوٍ شق» كما اشُخبٍ عضو في مجلس 
الشيوخ المصري ورئيسًا الجمعية خريجي جامعة 
بيروت الأمريكية إلى أن توفي عام 1964م. 

ومن مؤلفاته: مستقبل العالم العربي) وترجم عن 
الإنجليزية «مسرات الحياة). 


جلال: محمد عثمان: 

ولد محمد عثمان جلال سنة 1828م بقرية من 
قرى بني سويف بضعيد مصضر» ثم داخل عندارسة 
القصر العيبي الأميرية: والعحق بمدرلبة الألسن» 
وغين مترجمًا بقلم الكورينتات؛ ع متإنجمًا لديوان 
اللوردات؛ ثم قاضيًا بمحكمة الإسكندرية امختلطة ثم 


بمحكمة القاهرة امختلطة. يعد من أوائل المشرجمين 
المصريين» ونقل كثيرا من شعر لافونتين وقصص 
موليير وراسين وغيرهم إلى العربية. ويعد من 
واضعي أسس القصة الحديثة والرواية الممسرحية في 
مصر. وأصدر مع إبراهيم يم المويلحي في عام 1869م 
جريدة «نزهة الأفكار» التي سرعان ما ألغيت بتهمة 
مناهضتها للحكومة. . توفي عام1898م. 


حسون. رزق الله: 9 

ولد رزق الله حسون الحلبي الصحافي المتأدب 
عام 1825م: انضرف إلى تعلم العربيية على أصله 
الأرمني في حلبء فقد تعلم سبادئ القسراءة وأنقن 
الخط على الشيخ سعيد الأسود الحبي الشهير 
بجودة ة خطف ثم اتققل إلى لبئان فدرس العلوم 
اللاهوتية واللغات الفرنسية والتركية والعربية 
والأومنية والعدوم الرياضية. وما تم دروسه عاد إلى 
مسقط رأسه حلب ومارس التجارة مع والده» ثم 
نزعت نفسه إلى طلب المزيد من العلم فذهب إلى 
أوربا وطاف بلندن وباريس» وجاء إلى مصر وكان 
ولوعًا بالقراءة والطالقة. 

وما نشبت حرب القرم بين روسيا والدولة العشمانية 
أنشأ رزق الله جريدة امرآة الأحوال)» 2 الاستانة سنة 
4م فكانت أول جريدة عربية» وكان يصف فيها 
حرب القرم ومواقعها» ويكتب الفصول السياسية؛ ومن 
آثاره المطبوعة: النفغات (رسالة مترجمة)؛ أشعر الشعر 


(نظم فيه سئة أسفار من التوراة)؛ رسالة مختصرة في 
الطباعة العربية» حسر اللثام» ديوان حاتم الطائي. مات 
ف لندن عام 1880م. 

الخوزي, خليل: 


ولد خليل بن جبرائيل القوري في الشويفنات 
من أغعمنال لبنان عام 1836م وتلقى أصول العربية 
والتركية والفرئسية. أنشأ عام 8م صحيفة 
وحديقة الأخبار» فكانت أول جريدة عريبة صدرت 
برخصة رسمية من الحكومة العثمانية خارج عاصمة 
السلطنة» وظلت تصدر حتى وفاته عام 1907م. 
وعمل فترة مديراً للجريدة الرسمية ومطبعتها في 
لورية فمديرًا للأمور الأجنبية فيها. 
ف سبعة دواوين شعرية نُرجم منها عدد 
كبعركن الفرنسية ولما اطلع على شعره الشاعر 
الفرنسي لامارتين أطرى شعره. ومن مؤلفاته: 


النعمان وحنظلة (رواية تمثيلية)؛ تاريخ مصرء تكملة 
العبر» و«الكواكب العثمانية في تاريخ الدولة العلية) 
وهو تاريخ شعري يتضمن منشاأً سلاطين آل عثمان 
حتى عهد السلطان محمود الثاني؛ وهو من قافية 
واحدة وبحر واحد وفيه مايزيد على 3100 بيت 


من الشعر. 


وحداح؛ رشيد: 

ولد رشيند وجداح في عرمون إحندى قرى 
كسروان في جبل لبنان سنة 1813م. أتقن العربية 
وفروعها والفرنسية والتركية والإيطالية والسريانية 
وسار عاوة عصدرةة وفي سنة 1838عينه امير 

مندير التسهابي جاح لبان كايا لأمرارة: حي 
لع الأمير ونفي من الجبل» فرحل إلى فرنساء 
وأنشاً باللغتين العربية والفرئسية جريدة (برجيس 
باريس - أنيس الجليس) التي شحنها بالمقالات في 
السياسة والتاريخ واللغة والأّدب. 

ص أبرز آثاره أنه نشر شرح ديوان ابن الفارض» 
وله أيضًا اطرب السامع ذ الكلام الجامع) كما 
نشر في مرسيليا معجمًا عرييا للمطران فرحات بعد 
أن هذبه وأصلح أخطاءه؛ ونشر في باريس أيضًا 
«افقه اللغة) للثعالبي» وله كذلك «السيار المشرق في 
بوار المشرق» وتوفي في فرنسا في 5 آيار/مايو 
9م وقد متحهاليابا بهوس التاسع لقب 
(كونت) وعظمت هناك ثروته. 


رضاء محمد رشيد: 

ولد محمد رشيد رضا بقرية تدعى «القلمون) 
قريبة من مدينة طرابلس ,بلبنان عام 1865م: ودرس 
العلوم العربية وات اد والرياضيات»: 
واللغة التركية. وأجيز للقدريس» ولكن طموحه 
كان يتجه إلى الكعابة فبدأ يعض المقالات التي 
نشرها بجريدة (طرابلس). وكانت جريدة (العروة 
ثقى) التي أسسها الأفغاني ومحمد عبده بباريس 
عام 84م قد لفتت ائتباهه. ٠‏ وفي عام 8م 
رحل إلى مصر فاتصل بالشيخ محمد عبده وأصدر 
«المثار) جريدة في البداية» ثم مالبثت أن تحولت ع 
مجلة؛ واننظمت في الصدور حتى وفاته عام 
5م وكانت مجلة المنار (34 مجلدً) من أهم 
آثاره؛ وله تفسير القرآن (12 مجلدً) وكتاب ضخم 
(ثلاثة أجزاء) عن محمد عبده؛ و«الوحي المحمدي) 


ووتداء للجس اللطيت» ووالخخلافة) وغيرها. وقد 
توفي فجأة في سيارة كان عائدً بها من السويسن 
إلى القاهرة» (وقد وصل في تفسيره إلى قوله تعالى 
في سورة يوسف اتوي مسلمًا وألحقني بالصاحين» 
فم تفسمير السبورة الشيخ محمد بوسجة البيطار 
بطلب من دار المنار). وجاهد محمد رشيد رضا 
كثيرا في سبيل حرية العرب ووحدة المسلمين. 


زيدان؛ جرجي: 

جرجي زيدان؛ أديب ومؤرخ لبناني؛ ولد في 
بيروت عام 1861م) وتعلم فيها. جاء إلى القاهرة 
وأسس مجلة الهلال عام 1892م؛ ومازالت تصدر 
حتى الآن» فتشر فيها المقالات اللغوية والتاريخية 
والروائية وهو مؤسس دار الهلال للطباعة والنشر 
ومن آثاره: «تاريخ العمدن الإسلامي»)» «تاريخ آداب 
اللغة العريية)؛ «اتراجم مشاهير الشرق» وغيرها 
كير توفي في مصر عام 1914م 


سركيس» خليل: 

ولد خليل سركيس في لبئان في عام 1842م؛ 
واننظم في سلك طابة المدرسة الأمريكية يبيروت» 
ولما كانت المدرسة بجوار المطبعة فقّد كان يتردد 
إليها وقد وجد في نفسه نزوعًا إلى صناعة الطباعة 
فأنشأ في عام 1868م بشركة سليم البستاني مطبعة 
المعارف وفي عام 1875م أنكنا مطبعة خاصة مهلها 
المطبعة الاديية؛ وجريدة سماها (لسان الحال)» 
ومجلة سماها «المشكاة) كما أصدر عام 1913م 
مجلة «سلوى». أما السان الحال) فاستمرت في 
الصدور حتى انتقلت ملكيتها إلى ابنه رامز وحفيده 
خليل ثم إلى جبران الحايك عام 1960 واستمرت 
في الصدور حتى السبعينيات. ومن أهم الأعمال 
التي طبعها ديوان عنقرة» وألف ليلة وليلة» ومقدمة 
ابن خلدون» ومقامات!الريري. رولة كتب منهنا؛ 
«العادات) و«سلاسل القراءة) ‏ في سعة أجزاء - 
و«تاريخ أورشليم» وأدخل تحسينا كبيرا على الطباعة 
ورسم حروفها. توفي في عام 1915م. 


الشدياق: أحمد فارس: 
ولد فارس بن يوسف بن منصور بن جعفر بن 
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من كتاب أدب الخيال العلمي في الغرب 


فهد الشدياق سنة 1804م م في عشقوت بلبنان من 
سر ماروئية. رحل إلى مصرء تلقى الآداب العربية 
والسريائية. سافر إلى باريس وتنقل في أوربا وأقام 
5 جزيرة مالطا فأدار فيها أعمال المطبعة 
الآميركانية. 
نولم عددًا يا من الآثارء فلما ذاع صيته 

دعاه باي تونس إلى خدمة مملكته 2 
سفينة مخصوصة لنقله إلى بلاده» فلبى الدعوة 
وهناك اعتنق الإسلام وضار يعرف بالشيخ 
أحمد فارس الشدياق» وفي عام 1857م اتخذ 
الآستانة مقرا له وهناك أصدر عام 1860م 
جريدة (الجوائب» الشهيرة وث رأ تحريرهاء 
واستمرت في الصدور ثلاثة وعشرين عامًا. 
ووضع عدذدًا كبيرا من الكتب متها: «الجاسون 
على القاموس» الذي انتقد فيه قاموس 
أبادي؛ و«المراة في كس 1 لعوراة) و«الروض 
الناضر في أبيات ونوادر) و«الساق على الساق 
فيما هو الفارياق» وله أيضًا ديوان شعر كبير كا 
يطبع: ووكشف المخبا عن فنون أوريا» 
و«الباكورة الشهيّة في نحو اللغة الانجليزية) 
واسند الراوي في الصرف الفرنساوي)؛ إلى 
غير ذلك من المطبوع والمخطوط. توفي بالآستانة 
عام1887م ودفن في لبئان. 


الفيروز 


صروفء يعقوب: 

عالم بالرياضيات والفلسفة والفلك؛ 
وصحافي» وأديب: وشاعر. . ولد في لبنان عام 
2م وتخرج في الجامعة الأمريكية وعمل بها 
مدرساء أنشأ مع فارس ثمر وشاهين مكاريوس مجلة 
«المقتطف) سنة 1876م وانتقلوا ب 00 
5 ام وهي من أرقى المجلات العلمية العر 
وقد أصدر الدكتور صروف منها واحدًا وسبعين 
مجلذاً. وشارك في إصدار جريدة «المقطم) سئة 
9 ام 


صتف وترجم عدة كتب منها: بسائط علم ' 


الفلك؛ وصور السماء؛ ورسائل الأرواح» وقصول 

في التاريخ الطبيعي ومملكتي الحيوان والنبات؛ 
والعلم والعمران. وله مجمرعة من القصص المطولة 
التاريخية؛ منها: فتاة مصرء وفتاة القيوم. ومن 
كتاباته في المقتطف بحث طويل في توايغ العرر 
والانجايز: قارن فيه بين المعري وملتن؛ وابن خلدون 
وسبنسرء وصلاح الدين وريتشارد قلب الأسد. 
توفي عام 1927م. 
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ضعون: توفيق: 

ولد توفيق ضعون عام 3م في بيروت» 
ودرس القسم ا الأفريكية 
ونال شهادتهاء ثم سافر إلى القاهرة حيث عمل 
0 
إلى 1914م) ثم هاجر إلى البرازيل في العام نفسه 
مزودًا بالحبرة الكافية: فيدأعمله في حقل 
الصحافة واقعرن اسمه بالعديد من الصحف 
والمجلات التي عمل فيها ومنها: «المناظر»ء و(الرأي 
العام)» و«الكابوس)ء و«فتى لبنان»؛ و(الدليل). 
وفي عام 1916م عمل مع إلياس فرحات في تجرير 
جريدة «المقرعة) لصاحيها سليم لبكي» كهااراين 
تحرير مجلة «الوطن الحره نصف الشهرية التي 
أصدرها الحزب |! لوطني السوري الذي أسسه 
امحامي أسعد بشارة. 

كان ضعون أول من دعنا إلى إنشاءٍ نقابة 
للصحافة العربية في المهجرء ودافع عن الصحافة 
بوصفها مهنة» وقد توفي عام 1966م إثر حادث 
في سان باولى وله من المؤلفات: «مختارات 
الدليل) في جزأين: و«سيرة حياتي) واذ كرى 
الهجرة) وذمن وحي السبعين). 


الطهطاوي؛ رفاعة راقع: 

ولد رفاعة بن بدوي بن علي بن رافع في 
كيك تودااة سسوعا دن صخي ليد ينه 
171 هه) حفظ القران وقرأ كثيرا من 
المتون المتداولة على أخواله وهم جماعة كبيرة من 
العلماء الافاضل. 

جاء رفاعة إلى القاهرة وانتظم في سلك الطلبة 
با جامع الأزهر سنة 3ه وجاهد في المطالعة 
والدرم, بى جهاذا حسنًا حتى تال من العلم شيعًا 
كشيراء ولم تمض عليه بضع سنين حتى صار من 
طبقة العلماء الأعلام في الفقه واللغة والحديث 
وسائر العلرم. ذهب إلى فرنسا مع أول بعثة مصرية 
إمامًا للوعظ والصلاة» فعكف على الدراسة» 
وأظهر نبوعًا فاق أعضاء البعدة الأصليين, تولى 
رئاسة تحرير أول صحيفة مصرية عربية هي (الوقائع 
المصرية) في سنة 1842م فكان الصحافي الأول 
في تاريخ صحافتنا العربية» وأول من كتب المقال 
في تاريخ الصحافة العربية؛ وفي عهده اتتظمت 
الوقائع في الصدور فأصبحت تصدر يوم الجمعة 


قن كل أسبوع) وأضبح ح للوقائع في| عهد رقاعة 
محررون من الكتاب» وحده ليا )بر ابت 
واشتراك محدد؛ كما أصبح لها تبويب صحفي 
ثابت إلى جانب اهتمامها بنشر الشعبر لآول مرة» 
وكذلك المختارات الأدبية من كتب التراث العربي, 
وعدا صدرت الجلةالسكريا الصرية في 
سنة 1865م أشرف الطهطاوي على يي 
باللغتين الفرنسية والعربية بصفتها مجلة متخصصة 
للجندية والعلوم العسكرية. وفي نيا /أبريل سنة 
0م صدر العدد الأول من مجلة «روؤضة 
المدارس» التي رأس تحريرها الطهطاوي» ومازال 
حتى توفاه الله سئنة 1290ه (1873م)؛ ؛ وقد ولي 
رئاسة الترجمة في المدرسة الطبيةٍ وترجم مع 
تلاميذه عشراك الكنب: ووصف بأنه مؤسس 
موب انين وناظرها. وقد ترك مؤلفات كثيرة 
منها: «تخليص الإبريز في تلخيص بازيزاء, امناهج 
الألباب في الآداب العصرية)؛ (المرشلد الأمين في 
تربية البنات والبنين)» (ثهاية الإيجاز في سيرة 


ساكن الحجاز). 


العطار؛ حسن بن محمد: 

يعود حسن العطار في أصله إلى أشرة مغربية؛ 
ولكبه ولد في القاهرة في عام 1776م وتوفي فيها في 
عام 1835م. كان أبوه عطارا وقد تخرج الشيخ 

حسن العطار في الأزهر بعد أن اكتس.ك العلوم على 
أئمة شيوخه حتى برع في الكتابة والأدل. وقد أجاد 
الشعر والنثر كليهماء » أقام زمنًا في دمشق وألبانيا. ولا 
دخل الفرنسيون مصر اتصل برجال م,هم فأصاب 
طرقًا من العلوم العصرية وعلّمهم العربية؛ ثم ساح في 
كثير من البلدان العربية. وعناد إلى مصرٍ فتولى تحرير 
«الوقائع المصريةا» ثم اتشهت إليه مشيخة الأزهر 
مبنة :1246ه إلى وفاته. . وقد جمع نشره في 
كتاب سمي (إنشاء العطار)» وله كتب علمية في 


كيفية العمل بالاسطرلاب» وديوان شعر؛ وحواش في 


علوم شتى. 

الغضبان؛ عادل: 

عادل الغضبان أديب وصحافي. ولد في حلب 
ونشأ وتعلم فيهاء ثم سافر إلى مصر حيث تابع 


دراسته في معهد الآباء اليسوعيين؛ وعمل في 
مطبعة دار المعارف في القاهرة؛ وتولى تحرير «مجلة 


الكتاب)؛ وصار عَصْوًا ذ في المجلس الأعلى للفنون 
والآداب والغلرم | ا وتوفي عام 1972م. 
ومن مؤلفاته: 5 الأول)» «ليلى العفيفة)) 
«نجيب الحداد) (١‏ قيثارة العمرا؛ من وحي 


الإسكتدرية. 


فواززينب: 

زينب فواز أديبة ومؤرخحة ولدت في تبنين من 
قرى جبل عامل ببلاد الشام سنة 1267ه/1860م 
وتعلمت في الإسكندرية. تتلمذت على الصحافي 
الشاعر حسن حسني الطويراني صاحب جريدة 
النيل. وتزوجت أذيب نظمي ادم مشقي ولكنهما 
افترقا بعد قليل فعادت مرة ثانية 0 القاهرة 
وتفرغت للكتابة» فأخذت تنشر كتاباتها في جريدة 
«النيل اوةاللواء» ودرائد النيل) و«المؤيد» و«الأهالي) 
و«أئيس الجليس) ومجلة «الفتاة)و«لسان الحال) 
ووجريدة الشام». وقد توفيت في 20 صفر 
2ه /19يناير 1914م ودفنت بالقاهرة. 

ومن أهم آثارها: «الدر المدثور في طبقات ربات 
الخدور)؛ و(حسن العواقب)؛ و(الهوى والوفاء) 
و(الملك قورش)» و(«الرسائل الزينبية). وقد نشرنا عنها 
مقالاً تفصيليًا ني العدد 198 من مجلة الفيصل. 


القباني» صبري: 

ولد صبري القباني بدمشق عام 1908م وفيها 
درس الثانوية وتابع الدراسة الجامعية فنال شهادة 
الدكتوراه ني الطب عام 1931م فعمل في 
0 مسشق» وطبيبًا في الجيش العراقي. أصدر 
سنة 1956م مجلة «اطبيبك) التي لازالت تصدر حتى 
اليوم ويرأس تمريرها ولده الدكتور سامي القباني 
جراح القلت الشهير, . توفي عام 3م ٠‏ ومن 
مؤلفاته: «طبيبك معك)؛ (جمالك سيدتياء «أطفال 
تحت الطلب)» (حياتنا الجنسية)؛ «قلوب الأطباء)» 
٠يوميات‏ طبيب)» «الغذاء لا الدواء). 


كنعان؛ ترفيق: 

ولد توفيق كنعان في بيت جالا فلسطين عام 
2م ودرس فيها وفي القدس» 3 ثم في الجامعة 
الأمريكية ببيروت» وتخرج طبيبًا عام 1905م وقد 
مارس الطب في مجالات عسكرية ومدنية؛ واشتهر 


بأنه أقدم طبيب عربي في القدسء وقد أعانقه 
إجادته ست لغات أجنبية على كتابة بحوث طبية 
وثقافية وسياسية و(فلكلورية). وفي عام 1927م 


بح رئيسًا جمعية الاستشراق الفلسطيني» 
ورئيسا لتحرير مجاتها «مجلة جمعية الاستشراق 
الفلسطيني) الصادرة باللغة الامجليزية, وقد عرفت 
شخصصها 58 الدراسات الأثرية والتاريخية 
والجغرافية والفولكلورية التي تدور حول الفقافة 
الفلسطينية» وهو يعد رائد حركة إحياء التراث 
الشعبي الفلسطيني» وتتميز أعماله بالدقة» وتوفي 
عام 1964م. 

ومن مؤلفاته: «الموت أم الحياةاء ذالطب 
العيى في أرض الكتاب المقدس؛ء (أولياء 
المسلمين ومقدساتهم)ء «قضية عرب فلسطين)» 
«الصراع في ارض السلام). 


اللبكي, نعوم: 

نعوم اللبكي صحافي وسياسي لبناني وهو والد 
الشاعر صلاح اللبكي. ولد في بعبدات عام 1875م) 
وهاجر إلى السرازيل وأصدر مع أسعد خالد أول 
جريدة عربية في البرازيل «الرقيب» ثم أنشأ مع فارس 
النجم جريدة «المناظر) وأصدر وحده جريدة «(خلايا 
النحل). عاد إلى لبنان عام 08م وأصدر جريدة 
«المناظر) في لبنان وانئخب نائبًا في البرمان فرئيسا له 
حتى توفي عام 1924. ومن مؤلفاته قحقوق 
الإنسان)؛ و«ذكرى استقلال لبنان). 


المازني: إبراهيم عبدالقادر: 

إبراهيم عبدالقادر المازني أديب وشاعر وناثر» 
تفرد بين أدباء العربية بأسلويه الخاص. ولد في عام 
8ه (1890م) وتسوفي في 1368ه 
(1949م). عمل في بداية حياته مدرسًا ثم عمل 
بالصحافة في جريدة «الأهالي) بالإسكندرية ثم 
زامل أمين الرافعي في ك5 «الأخبار»: وفي ع 
2م اختير رئيسا لتحرير جريدة «الاتحاد) 3 ثم 
تركها وعمل في تحرير جريدة «الكشاف)») إلى أن 
استقر به المطاف في جريدة «(السياسة) اليومية 
والأسوعية ولكنه عاد إلي جريدة «البلاغ). 5 
ساهم في تحرير جريدة (الأساس) ونشرت له بعض 
المقالات بجريدة الإخوان المسلمين. ترك ثروة من 


الكتب منها: وحصاد الهشيم) و«إبراهيم الكاتب» 
ودديوان شعر) و«ثلاثة رجال وامرأةا» وترجم 
مختارات من الأدب الانجليزي. 


النديم؛ عبدالله بن مضباح: 

ولد بالاسكندرية في 1845م» وأتم حفظ 
القرآن وهو في التاسعة من عمره» وألحقه والده 
بجامع إبراهيم باشا حيث درس الفقه والأصول 
والمنطق ولكنه ترك وانتقل إلى قرى ومدن الوجه 
البحري يُحبي أممسيات النثر والشعر والزجل في 
بيوت الأغنياء والأعيان؛ فأطلق عليه لقب النديم» 

ثم اتفقل إلى القاهرة واتصّل بجمال الدين 
الأفغائي» ودغنا إلى إنشاء الجمعية الخيرية 
الإسلامية» وحصل على إذن دور صحيفة 
(التدكيت والعبكيت» التي صدر عددها الآول 
في 6 حزيران/يونية عام 1881م) ثم استبدل بها 
جريدة «الطائف» التي أعلن فيها جهاده المضني. 
وطلبته الحكومة لمسائدته ثورة أحمد عرابي 
فاستجر عنقم مين ثم بض عليعة ون إلى 
فلسطين. وبعد عودته من منفاه أصدر باسم أيه 
عبدالفتاح النديم سنة 1310ه ميخلة والأستاذ» 
التي صدر متها 42 عددًا. 

كان للندم دور في كل أحدات الثورة العرابية 
وتطوراتهاء ويعند أول خطيب مسصري يقف م 
اجتماع عام ويتكلم ذ في الأمور العامة للرطن. كماييد 
أ لق السلطة ف ارج 2 من 
مرة. . توفي في الآستانة عام 1896م. ومن آثاره: 
«الساق على الساق في مكابدة المشاق» وديوانان» 
وجمعت طائفة من كتاباته في (سلافة النديم في 
منتخبات السيد عبدالله نديم). 


هاشم: لبيبة: 

لبيبة لع صحافية وأديبة لبنانية ولدت عام 
0م أتقنت اللغة العربية على الشيخ إبراهيم 
اليازجي: وأجادت الفرئنسية 0 
أصِدرت عام 06م مجلة «افتاة الشرق) للدفاع 
عن حقوق المرأة» نزحت مع عائلتها إلى مصر في 
أوائل القرن العشرين الميلادي وعينت عام 
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51 أستاذة في القسم النسائي بالجامعة المصرية. سافرت إلى تشيلي عام 
1م وأصدرت في عاصمتها «مجلة الشرق والغرب) ولكنها سرعان 
ماعادت إلى مصر واستأنفت إصدار مجلة «فتاة الشرق) إلى وفاتها عام 
7م واسمها ف في الأصل: لبيبة بنت ناصيف ماضي» غير أنها تزوجت في 
ماك ا وا 3 


وجدي, محمد فريد: 

ولد محمد فريد وجدي عام 1878م في مدينة الاسكندرية ' وفي عام 
2م انتقل إلى القاهرة والتحق بالمدرسة التوفيقية وأخذ يتنقلٍ مع أسرته في 
محافظات مصر. أنشاأً عام 1907م ييه (الدستور) ا أن توقفت انجه 
إلى العمل في 'دائرة معارف القرن الرابع عث عشر الهجري والعشر, ين الميلادي. 
وفي عام 1933م أشرف على تمرير مجلة الأزهر التي كانت تسمى انور 
الإسلام). وقد توفي عام 1954م بعد أن التنزم بيه وعزف عن غشيان 
الحفلات أو امجالس العامة نحو عامين. ومن آثاره: «الإسلام في عصر العلما» 
«الفلسيفة الحقة في بدائع الأكوان»؛ ودكنز العلوم واللغة)؛ ووصنفوة العرقان 
7 تفسير القرآن)» و(المرأة المسلمة) في الرد على كتاب قاسم أمين: «المرأة 
الجديدة)) وانقد كتاب الشعر الجاهلي لطه حسين). 


يوسف علي: 


ولد الشيخ علي بن أحمد بن يوسف في قرية بلصفورة بصعيد مصر عام 
63م مات أبوه وهو في السئة الأولى من عمره فنشاً ينيمًا. تعلم في 
كنات القرية واتعقل عام 1 إلى القاهرة ودرس في الأزهر. َك اتصاله 
بالصحافة من خلال المقالات التي كان يرسلها للصحق أثناء دراسته 
بالأزهن ثم ساعد أبعمد قارقن الشدياق 8 تخرير جريدة (القاهرة)» وعمل 
بعد ذلك محررا بجريدة «مرأة الشرق)» ثم تولى رئاسة تخريرها عام 1884م. 
00 جريدة «المؤيد) عنام 9م التي تعد أهم خطوة 5 حياته) 
وكان لها شأن كبير في سياسة مصر والشرق والإسلام» ومناهضة بعض 
الصحف الممالئة محتلّي البلاد» وكانٍ جريئًا مقداما قوي الحجة؛ وتيزت 
لغعته بسهولة ة الألفاظ وبالبعد عن الأسايت البلاغية القديمة؛ وبوضوح 
المعاني وترابط الأفكار. توفي في 25 تشرين الأول /أكتوير 3م 
ووصفه بعض الكتّاب بأل : اشيخ الصحافة الإسلامية في عصِرة) وكان 
صادقًا في وصقه. 
المصادر: 
1 الفيكونت فليب دي طرازي: تاريخ الصحافة العربية: بيروت؛ 1913م. 
2 أذيب مروة: الصحافة العربية نشأتها وتطورهاء بيروت: لبنان: 1961م. 
3 حسين العودات؛ ياسين الشكر: الموسوعة الصحفية: الجزء الأول؛ تونس؛ 1990م. 
د. عواطف عبدالرحمن. د. تجسوى كامل؛ عاطف العبد. صلاح عبد اللطيف: الموسوعة الصحفية: الجزء 
الثاني تونس؛ 1991م. 
5 د. خالد حبيب الراوي؛ د. عبدالستار جواد: الموسوعة الصحفية: الجزء الثالث توئس. 1991م. 
5 أنور الجندي: تراجم الأعلام المعاضرين في العالم الإسلامي الأنجلو المصرية؛ الطبعة الأولى: 1970م. 
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من قضايا اشر 000000١‏ 


عبد الرزاق عبد الله البابطين 


2 0 م أفكاره وخواطره الذهنية غلى وسائط 
مكتوية أ بح يسحث عن قوانين وتشريعات تحلمي إنتاجه 
المكتوب؛ لذلك ظل هذا ا مر هاجسسًا يقلق الكثيرين من المفكرين والكُتّاب 
والمؤلفين والشعراء والناشرين على مر السنين. 
ومع أن قضية حقوق التأليف عند العرب تبدو أكفر جدائة لأنها وليدة 
اق ايان امسر ا 
العربية» ! لا أن جذورها تمتد في تاريخنا إلى أعماق بعيدة . صحيح أن العرب 
في تاريخهم البعيد لم يسخدموا خقوق التأليف التي نستخددمها اليوم» 
ولكنهم تنبهوا إلى جوهر القضية ووضعوا لها الأصول والضوايط التي 
كي ]عند :رقت مبكره وحينما دون الحديث في مطلع التقرن الشاني 
لهجرة» لم يقتصر التدوين على نصوص الأحاديث أو متونها وأا كان النص 
يسبق دائمًا بسلسلة الإسناد التي ” مسؤولية الكلمة» وكانت سلاسل 
الإسناد هذه هي المظاهر الأولى لأمانة الأداء وتوثيق النصوص ولما يعرف اليوم 
يحقوق اليف ولهذا لم يكن مصادفة أن تقوم بعض كتب اللدديث على 
هذه الأسانيد وأن تتخذ منها أساسًا لها كمسند الإمام أحقد ومسئد 
الدارمي. 
ولم يكن اهتمام العرب بالأسانيد مقصوراً على كتب الأجاديث» وإغا 
تحاوزها إلى كتب المغازي والسير والأخبار والتاريخ والأدب؟ وأما ما يسمى 
بحق المؤلف فيرجع إلى تاريخ اخمتراع الطباعة في أوروبا علبى يد الطابع 
الأكاتي «يؤهات جنوتتبرغ»» وكان نقطة تحول في تاريخ الملكية الفكرية 
وحمايتها. 


تنطور حق المؤلف علي المستوى الدولي: 

1 الاهتمام بحماية الإنتاج اج الفكري على المستوى الدولي في الربع 
الأخيرمن القت الثامن عشر» بعد أن أدركت الدلول ا تدان 
لحماية حت المؤلف خلال تلك الفعرة أن تطبيق هذه القوانين يقطلب 
التعاون بينها لحماية الإتتاج الفكري؛ وبعد أن ازدادت ضغوط المؤلفين 
والناشرين في دول أوروبا لتوفير المزيد الك كاعم افك 
بوصفها حافزا لهم على الإنتاج والإبداع.. ترتب على ذلك إنشاء الجمعية 
الأدية والفنية الدواية لحماية حعوق المؤلفين في باريس عام 1878م» 
والتي يرجع إليها الفضل في إبرام اتفاقية «برذار الحماية المضتفنات الأذبية 
والفنية في 9 أيلول /استبسمير عام 1886م وهي أقدم اتفاقية دولية متعددة 
الأطراف -كماية حق المؤلف على المستوى الدولي. 

وتبع إبرام اتفاقية «برن» وغيرها من الاتفاقيات الدولية لحماية 
المصتّفات الأدبية والفنية؛ إنشاء بعض المنظمات الدولية للإشراف على 
تنفيذ هذه الاتفاقيات وتقديم المشورة للدول في مجال حماية حق المؤلف 
والتي كان لإسهاماتها أثر بارز في تطوير مفهوم حت المؤلف ووسائل 
حمايته على المستوى الدولي. 

الاإتفاقبات الدولبة الخاصة إحماية حق المؤلق: 

1- اتفاقية «برن) لحماية المصئفات الأديية والفنية -ممح عممه8) 
(ممأغمعيه رمت هذه الاتفاقية في 9 أيلول أسبتمبر عام 1886م: وهي 
أُول اتفاقية متعددة الأطراف ق مجال الملكية الأدبية والفنية على المستوى 
الدولي. والهدف الأساسي من إبرام هذه الاتفاقية هو حماية حقوق 
المؤلفين في مصتقاتهم الأدبية والفنية. 

2- الاتفاقية العالمية لحقوق المؤلف غطوز"لامه© 1د5معنازمنا) ©عنا 
موا مامه : أبرمت هذه الاتفاقية في «باريس» في 24 تموز/يوليو عام 
1م وهي تشكل في الوقت الحاضر أساسًا للعلاقات القائمة في 
مجال حق المؤلف بين أكثر من سبعين دولة. وقد تضمنت هذه الاتفاقية 
أحكامًا لحماية حقوق المؤلف منها: 

تعهد كل دولة طرف في الاتفاقية بضمان حماية كافية وفعالة 
لحقوق المؤلف» وتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل بين الدول الأطراف في 
الاتفاقية» وتحديد المضتفات الأدبية والعلمية والفنية المشمولة بالحماية على 
سبيل المثال لا الحضرء» وتحديد فرة الحماية لحق المؤلف بوضع حد أدنى 
مذة اللسماية هي سدةبحياة المؤلف واللسنوات الخمس والعشرين التالية 
لوفاته وضمان حماية المصالح امالية للمؤلف بما فيها حقه وحده في 
العرخيص بالاستنساخ بأية وسيلة من الوسائل وبالأداء العلني والإذاعة» 
ل ا ا م د 
والترخيص بنشرهاء ومنح الدول الأطراف في الاتفاقية الحق في أن تقرر 
تشريعاتها الوطنية استششاءات من هذه الحقوق على ألا 0 1 
الاستكناءات روح الاتفاقية. وتعل أتفاقية «(باريس) وثيقة معدلة لاتفاقية 
جنيف في 6 أيلول/سبتمبر عام 2م حيث دعت منظمة اليونسكو في 
ذلك التاريخ إلى المؤتمر الدولي الحكومي لحقوق المؤلف؛ وكان الهدف 
من وضع هذة الاتفاقية توفير الخماية الدولية حقوق المؤلف بين البلاد ذات 
التقاليد الثقافية البالغة في الاختلاف» وإعادة النظر في الشروط التي يمكن 
معها الإيفاء باحتياجات البلدان النامية في مسائل تهمها في مجال حماية 
حقوق المؤلف. ولم تكن هذه الاتفاقية بديلاً للاتفاقيات التي أبرمت من 
قبل في مجال حماية حقوق المؤلف, وإنما كانت استجابة للتطورات 


الاقتصادية والثقافية التي شهدتها البلدان النامية. لذا كانت اتفاقية «باريس 
1+ ! وثيقة شاملة تضمن احماية الفعالة والشاملة لحقوق المؤلفء لأنها 
تناولت حقوق المؤلف من جميع الجوانب القانونية والاجتماعية والزمانية 
والمكانية. 

المنظمات الدولية العاعلة قى مجال حقّ المؤلق: 

1- المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو) اهدنع هااءغما 9هللا 
1301230 لإغمعموم8 :(150/(ا) منظمة «الوييو) منظمة دولية 
حكومية) وهي إحدى الوكالات المتخصصة التابعة لمنظمة 1 المحدق 
ومقرها جنيف» وقد تأسدية بموجب اتفاقية استوكهولم التي | برمت عام 
7 عم وسميت هذه الاتفاقية باتفاقية إنشاء المنظمة العالمية للملكية 
الفكرية, ودخلت حيز التنفيذ عام 1970م. 

وتتضمن الملكية الفكرية فرعين رئيسيين هما: 

الملكية الصناعية ‏ وما يدخل في مفهومها من براءات الاختراع؛ وغير 
ذلك من الحقوق المتصلة بالاختراعات والحقوق الخاصة بالعلامات التجارية» 
والرسوم والنماذج الصناعية. الملكية الأدبية والفنية - وما يدخل في مضمونها 
من حقوق المؤلف في المصئفات الأدبية والفنية وما يدخل في حكمها. 

وتتركز نشاطات هذه المنظمة واختصاصاتها في دعم حماية الملكية 
الفكرية ‏ بفرعيها: الملكية الصناعية والملكية الأدبية والفنية ‏ في جميع 
أنجاء العالم بفضل تعاون الدول بعضها مع بعض في هذا المجال. 

وفي مجال حماية حق المؤلف تتولى منظمة «الويبو) الإشراف على 
إدارة المعاهدات والاتحادات التابعة لها ف مجال حق المؤلف» وتقديم 
الدعم والمساندة والمشورة للبلدان النامية في مجال حق المؤلف من خلال 
«برنامج الويبو الدائم للشعاون الإنمائي المرتبط بحق المؤلف والحقوق 
المشابهة)» 0 يرمي إلى الحث 1 الإبداع والابتكار الذهني في 
نجالات الآداب والعلوم والفنون في البلدان لاني وتشجيع نشر 
الابتكارات الذهنية المتعلقة بهذه المجالات» ومساعدة البلدان النامية.ة 
دعم مؤسساتها الوطنية في مجال حق المؤلف والحقوق المشابهة» وإعداد 
كتب وكتيبات وأدلة عن الاتفاقيات الدولية الخاصة بحق المؤلف» وإصدار 
المعاجم والنشرات لصالح البلدان النامية بلغات متعددة؛ وذلك بهدف 
الإعلام عن الأحكام الخاصة بالملكية الفكرية بشكل عام» وحق المؤلف 
على وجه الخصوص؛ بالإضافة إلى تقديم النصح والمشورة للجهات امختصة 
ف الدول الأعطاء في المنظمة» وذلك للاستفادة من تجارب المنظمة 
وخبرتها ومشورتها في مجال حق المؤلف. 

2 منظمة الأتم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم «اليونسكو). 0مغزمنا 
230 أهعناءانت 300 دععمعاء5 ,اقمماءغوعبوع ممعدلر 
.(15500انا) تعد هذه المنظمة من المنظمات الدولية التي ساهمت ف 
حماية حق المؤلف على المستوى الدولي سواء خلال جهودها المنفردة أو 
من خلال تعاونها مع منظمة «الويبو) وغيرها من المنظمات الدولية التي 
تعمل في هذه المجالات» وتعولى هذه المنظمة الإشراف على إدارة وتنفيدذ 
الاتفاقية العالمية لحقوق المؤلف «اتفاقية باريس). 


المراجع: 
1 تواف كتعان؛ حتق المؤلف: النماذج المعاصرة حق المؤلف ووسائل حمايته. 1987م. ض 70-31: ص 349-346 


2 عبد الستار الحلوجي: «حق المؤلف في القوائين العربية». عالم الكتب. مسج2, ع4 1402ه. ص652645. 
3 سيد حسب الله. محمد الشامي. المعجم الموسوعي لمصطلحات المكتبات والعلومات. الرياض: دار المريخ؛ 1988م. 
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نقلة صحفية فى عالم المجلات الأسبوعية 
مقالات لأشهر الكتاب والمتخصصين 
الجديد والمنيد من الموضوعات التى تهم كل أفسراد الأسرة 
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قصة: د. موفق أبو طوق 


. ينظر إل وفي عينيه ألف سؤال» تظاهرت بعدم الاكتراث» وتابعت 
ان ارتداء ملابسي وأنا على عجلة من أمرييد 
قال الن تخبرني؟ 


كلت لدي موعد مهم؛ فلا تضيّع وقتي بأسكلتك. 

0 لن أذهب معك؛ أعدك؛ ولكن أخبرني» أرجوك. 
قلت: وأنا أيهم شطر الباب: 

0 


أجاب: يابابا» أحب أن اتخيل نني معك!.. 

كنت قد تحت الباب؛ وهممث بالخروج» لكن غيارقهالأخيرة دعتي إلى 
إغلاقه من جديد» التفت إليه وآنا أقول مدهوشا: 

إلى هذا الحد» تحب صحبتي يا زيد؟!!. 

طأطأ رأسه» وقال بلهجة متكرة: أجل.. 

صحت بلا شعور: ‏ 

حخسناهات يذلك؛ وتعال 

وقفز كامجنونيركض نحوي؛ والفرح الغامر يرسم على وجهه الصغير تعابير 
شتى!!! 

» أمسكت يده بقؤة.وأنآ أعبر الشارح الركيسيافسألتي: 

- إلى أين» بأبتي؟ 

قلت لابأس» سأخبرك الآن» نحن ذاهبان ‏ ياصغيري - إلى بيت جدتك. 

قال: : جدتي! . أوه؛ ما أشد شوقي إليها!! 

واستدرك : لكن» أنث لا تزورها عادة» في هذا الوقت!! 

أحرجني سؤالهء مع ذلك أجبته: صحيح: لكنّها أرسلت إلي أنها راغبة في 
رؤيتي! 

سد يدي وكأنه يستوقفني» قال وملامح القلق محفورة في وجهه: 

- ماذا؟ هل مسّها مكروه؟! 

قلت؛ وقد بدا علي الارتباك: 

لاء لاا شي اطمئنء يبدو أنها ماج إلي 0 
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نظرات عينيه تدل على عدم الاقتناع: مع ذلك آثر الصمت؛ لأله شعر أن لا 

فائدة من تكرار السؤال!.. ا 
4 أ 

* كانت خظواتي سريعة؛ ودزيدة معي يكاد بتع كان يحاول أن يهرول كي 
يساير مشيتي!. كنت على عجلة من أمري فعلا» فوالدتي ‏ على ما ييلدو- قد اشتد 
عليها المرضء ولا أدري ما الذي ألم بها اليوم» فأختي لم تخبرني بالشفاصيل؛ 
ولكنها أصرت على إسراعي في انجيء!!. 0 

كان «زيد) مولعًا بجدته وهي ‏ أيضًا - تبادله الشعور نفسهءأكا 
مني -دائمًا سر و ا 
يستطيب البقاء عندهاء وكان كثيرا ما يماطل في العودة إليناء وكنا مستغرب ‏ أنا 
ووالدته ‏ هذا التعلق الغريب» ونخاف أن يؤدي ذلك السدلال الزائم إلى شيء من 
الشطط!. 

| 1 3 

ه وعندما وصلنا إلى الحي الذي تقطنه؛ أفلت زيد يدي» وشرع إلى بيت 
جدته» وقف أمام بابه وشرع يطرقه بقوة وهو يردد: ا 

جد » جدتي» أنا زيد. ا 

وصلت إليه في اللحظة الني 3 فيها الباب» كان الفاتح أختي 0 كانت 
عيونها محمرة؛ ومازال على وجهها آثار من دموع؛ حاولت أن تحافظ على رباطة 
جأشهاء فضمت الصغير» ثم اقتربت مني هامسة: 

- إنها في حَالة غيبوبة! 

وكأن زيدًا قد أحس بأن هناك أمرا غير طبيعي! فأصر على لقاء جدته؛ لكن 
ل | 

جدتك نائمة لا تزعجها؛ تعال والعب مع أولاد عمتلك. ا 

ا اليس - وقلبي يرتجف - نحو غرفة أمي. 


» وضعت يدي آغلى قيضة الباب» توققت هنيهة وكأنتي أبدد أنفاسي» : ثم 
فحت الباب يبط فوجعت بأن الغرفة ملأى» وأن عدا كبيرا * من أقربائي قد 
سبقوني إلى هنال 

وألقيت نظرة على السرير كانت والدتي هناك» اي انه لحارلل 
إنعاشهاء كان الجميع في حالة ترقب» وكأنَ على رؤوسهم الطيرا١‏ | 

اشن ا ليت هاه ع1 بالأخرى لم 
يشعروا بأنتي قد جعت! وعندما حاولت أن أتكلم؛ وضع الطبيب إصيعه على فمه؛ 
وكأنما يأمرني بالسكوت, ثم عاد إلى ما كان عليه. 

بعد دقائق» توقف الطبيب عن محارلاته؛ درراية ثم أدلى وجههمن 
وجههاء ورفع يإبهامه الأيمن جفنها العلوي وطفق يحدّق في العين» تمتم بضع 
اكات رق عاذ تعره لدت كه من رسقتهاز وكأنه يجس نبضهاء 
لاحظت عليه الارتباك؛ تذ نظر إلي نظرة ذات مغزى» وعض على شفْقه حتى كاد 
يدميها! ثم غطٌى وجه المريضة» وأسرع إلى محفظته يضع أدواته فيها كييفما اتّفق! 
بعد ذلك؛ اتجه إلى باب الغرفة, محفظته لم تغلق بعد!!! 

أسرعت نحوه وقلت: يادكتور ما القصة؟!! 

لم يرد علي» بل تابع سيره خارجًا من الباب! 

خرجت معف وأنا أردد: ا 

حاول؛ حاول يادكتور أن تنقذها. ١‏ 

نظر إلي» وفي عينيه رثاء واضح؛ قال بصوت هو أقرب للهمس: 


لا فائدة» لقد فارقت الحياة. 
0 خنع كل آخرا.. 


لم ندر -مع مرور الأياو ا ل - وقتذاك ا 
وفاتهاء وأبعدناه عن الببت في أثناء السيام مراسيم الجنازة والعزاءء على كل حالء لم 
يخف عايه أن أمورا غرببة كانت تدور حوله: ولكنه لم يعرف بالتحديد ماهي!! 

المشكلة أنه بات يطلب دائمًا أن نذهب لزيارتهاء وكان يلج في الطلب» 
كنت أقول له: إنها تعبة؛ سآخذك في وقت آخر, فيسكت يومًا أو يومين» ثم يعود 
فيسأل» ويطلب» ويلج! وأنا أماطل وأتهرب!! 

توقعت - بعد مضي زمن طويل - أن ينسى زيد جلاته» ولكن ما حدث هو 


العكس تمامًا! فهو مصر على ذكرها يبن حين وحين» كان ن يقف أمامي ويقول: لماذا 
لم أعد أراها؛ لماذاء لماذا؟! 3 ثم ينفجر بالبكاء!. 


أنا أعية اراك لاخر وام كاتارييا أفكار سوداء تتقاذفني» 
وحلول شتى تتضار ع داخل رأسي» تؤرقني» تسلب مني راحتي! 

أي موج عات يؤرجح سفينتي التائهة! أي ريح عاصفة تعيث بشراعها الممزق؟ 
أبحث عن شاطئ قريب يرسو عليه مركبي؛ »عن بر أمان تقف عليه قدماي 
المضطربتان!! مشكلتي» أنني لست عانًا في شؤون التربية» ولا طبينًا مختصًا يسبر 
أفتار النفس البشرية, أنا إنسان بسيط» بل بسيط جد مجرد والد يخاف على 
مشاعر ولده؛ مجرد أب يفتش عن حل هنا وحل هناك!! 

التردد يأكلني» وإشارات الاستفهام تكاد ترميني رض 

أتساءل وأنساءل: ماذا أفعل؟!! 

وأنا أزداد حيرة» جد تر يقلي من مخاوقي رمراخسي !1 


» الأيام تعوالى» له وزيد هو زيد؛ لم يبدل ولم 
يتغير! أسئلته هي هي» واستفساراته هي هي؛ وتصرفاته وانفعالاته حين كر جدته؛ 
مازالت أ كما هي! وأناء» أنا المعذب» لاأكاد كله لفسي مَن شدة الألم 
والحرقة!, 

يوم عجيب أحسست فيه أن زيدًا قد تغير فجأة» وبدون سابق | إنذار! لم أدر 
وقتكذ ها سبب التغيير» ولكنتي كنت موقًا أن هناك أمرا جديد بملاً رأسه ويشغل 
باله» أمرًا يجعله كثير الانطواء» دائم النفكير. شارد النظرات! 

حاولت أن أستشف دغيلة نفسه لم أفلح؛ فهو مصر على إخفاء سره العجيب» 
وكأنه جوهرة ثمينة لا يريد أن يراها أحد من الناس! 

ل جا ا يي ييا 
ياظهار الكثير من الأسرار! 

وذات مرة» بينما كنت جالسنًا في حديقة المنزل» أدخن لفافتي بصمث» اقترب 
ار و وار لسار 

عودته إلى هذا السؤال؛ أدهشتني وأزعجتني ذ في آن واحد! فمنل زمن لم يفتح 
هذه السيرة! مع ذلك تمالكت نفسي» 0 إجاباتي السابقة» قلت: 

- لا تسأل عنها ثانية؛ لقد سافرت يا صغيري. 

نظر إلي نظرة ماؤها الريبة والشسك؛ سأل: 

- هنل متى؟ 

قلت؛ وأنا أهرب من نظراتة: 

- منل زمن بعيد. 


تمتم؛ وهو يبتسم ابتسامة باهعة: 

- سافرت؛ دون أن تودعني! هذا عجيب!! 

واستدرك: ومتى تعود؟ 

أجبنه» وقد ضقت به ذرعًا: 

- لا أدري؛ لقد سافرت وكفى!! 

رمقني شزراء ثم قهقه فجأة! . وقال بلهجة تَحَدَ سافرة: 

- أنت لا تعرف ججدتي؛ لا تعرفها كما أعرفها أنا! . جدتي شغوفة بي» ولا 
تصبر أبدًا على بعدي. 

وصضمت قليلاً؛ ثم أجال نظره فيما حوله؛ وعندما اطمأن إلى ابتعاد الآخرين 
ل 00 

- باباء أريد أن أقول لك شيئًا. 

تصورت أنه سيغير مجرى الحديثء فسألته باسمًا: 

وماهو؟! 

قال ورأسه مطرق: أنا.. أنا أعرف ما تخفيه عني! 

واننفضت؛ كمن مسنته شرارة حارقة لكنني انتبهت إلى تصرفي» فحاولت أن 
أنظاهر بالهدوء ملت على أذنه وقلت: 

- وما الذي أحفيه: ٠.‏ يااصغيري؟! 

اقدرب مني أكثر فأكثر ثم وضع يده على كتفيء وكأنه يحدّث واحدا من 
جيله قال: 

- منذ أيام؛ جاءنا ضيوف. 

قلت بلا مبالاة» وكأنتي لا أقيم لقصته وزنًا: 

- وماذا في الأمر؟! الضيوف كثر! 

قال؛ وهو يعزز أنامله الصغيرة في ظهري: 

- هذه المرة ذخلوا غرفتي؛ كنت مستاقبًا على السرير: وعينائي مغمضتان؛ 
فظنوني نائمًاً... 

- وماذ بعد؟ 

- حدثوا أمي أحاديث كثيرة, . وسمعتهم يذ 5 ويذ كرون شيعا اسمه 
الموت» أثارني نحيب والدتي» ا فشيكا؛ بدأت أ أعرف. 

حدجته بنظرة قاسية» قلت بحدة: 

- تعرف!. تعرف ماذا؟!! 

لم وكرن بسو زلا جات را سار ادلم بل لديا!! 

ومرت فترة صمت طويلة» قبل أن يستطرد قائلاً: 

- باباء هل تبني؟ 

رغم تساؤله امحير» الذي أدار فجأة دفّة حوارناء ققد رأيتني مندفعًا وراء 
حديثه وقد تملكني فضول شديدء أجبت سؤاله المفاجئ هذا بسؤال آخر: 

- كيف ؟! هل تشك في ذلك؟!! 

-لاء ولكن طلب صغير. 

قلت بقبوت حفيض: ماذا تريد يا بني؟ 

قال وشفتاه تختلجان من التأثر والانقعال: 

- عدني أن نزور جني معاء فأنا أحب أن أزيْن تربتها بزهرة جميلة. لحت 
المفاجأة لساني, فهززت رأسي موافقّاء وعندما اطسأن إلى إجابتي, استندار على 
عقبيه» ومضى في طريقه وا دون أن ينظر إلى وراء!.. 

وشيعته بنظراتي؛ بينما كان ختياله يتراقص» عبر الغلالة الرقيقة» التي نسجتها 
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الأمير خالد النيصل يعلن عن موافقة 
المقام السامي على إعادة الترخيص 
لمؤسمة عسير للصخافة : وإصدار 
صحينة يومية 


إغلان أسها: الفائزين بجوائز الدولة 
في مصرء وجوائز تومان للعلها. 
العرب البان 


اكتشاف مجموعة تصضية للأطفال 
كتبتها مي زيادة : وخص مجهول 
لجول فيرن 


0 السعودية 


أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز ‏ يحفظه الله ]شر أوامر 
ملكية بالتمديد للمسؤولين شاغلي مرتبة وزير والمرتبة الممتازة» وبشعيين رئيس 

جمعية الهلال الأحمر السعوديء وتعيين أمناء البلديات» وتكوين مجلس الشورى من 
رئيس وتسعين عضواء وذلك لمدة أربع سنوات. 
وبمناسبة انتهاء المدة الأولى مجلس الشورى وتكوينه لمدته الشانية, وجه خادم الحرمين 
الشريفين خطابًا إلى معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ محمد بن جبير شكر فيه حفظه 
الله رئيس وأعضاء المجلس للجهود الصادقة التي بذلها الجميع في أثناء مدته الأولى. 
ورغب خادم الحرمين الشريفين من رئيس المجلس نقل تحياته وتقديره ‏ حفظه الله للإخوة 
الأعضاء الذين انتتهت مدة عضويتهم لما قاموا به من مشاركة فعالة في أعمال المجلس 
ولجانه خلال المدة الماضية: آملاً ‏ حفظه الله أن تستمر جهودهم في مجالات أخرى 
لخدمة دينهم ووطنهم. كما رغب خادم الحرمين الشريفين إبلاغ الأعضاء الجدد في 


الثقافي الأدبي لتكريم 
الشاعر حسين عرب» 
بمناسبة منحه وسام 


طابعان بريديان 
لدارة الملك عبدالعزيز 
بمناسبة مرور 25 عاما على تاسيس دارة 


الملك عبدالعزيز أصدرت المديرية العامة الملك عبدالعزيز من 
للبريد طابعين تذكاريين من فمة 150 هللة الدرجة الثالثة. 
وريالين» وجاء تصميم هذين الإصدارين شارك في الامسية 


مزيئًا بصورة الملك عبدالعزير ‏ يرحمه الله ى 
وشعار الدارة والمناسبة. يذكر أن الدارة قد 
أنشعت في عام 2ه 
نادي مكة يكرم 
حسين عرب 


التي أدارها د. محمد 
مريسي الحارثي كل 
من: د. محمود زينيء ود. عبدالله باقازي. 
فتح باب الترشيحات 

جائزة المدينة المنورق 


حببين عرب 


نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير 
ماجد بن عبدالعزيز أمير منطقة مكة المكرمة» 


' رعى وكيل إمارة مكة المكرمة المساعد 


إبراهيم الخرعان الحفل الذي أقامه نادي مكة 


أعلنت الأمانة العامة لجائزة المديتة المتورة 
عن فتح باب تلقي القرشيحلات لجائزة 
الخدمات العامة في مجالات: العمارة» 
والمرافئق والخندمات العامة: وا ال 


المجلس قنياته لهم بالتوفيق في جهودهم 
وإسهامهم في أعمال المجلس وجانه خلال 
مدته الثانية. 

وأكد معالي رئيس مجلس الشورى 
الشيخ محمد بن جبير أنه لن يحدث تغبير 
في اللجان الثماني المتخصصة بالمجلس في 
دورته القادمة» وأن لكل عضو من أعضاء 
مجلس الشورى سواء المجدد لهم أو الجدد 
الحق في الالتحاق بأي لجنة أراد بشرط أن 
يكون من أصحاب الاختصاص فيها. 

وأشار معاليه إلى أن خادم الحرمين 
الشريفين بذل كل ما في وسعه لاختيار 
الأفضل والانسب والأمثل في تسمية 
أعضاء امجلس الجديد وفق المعابير 
الموضوعية والمقننة؛ حيث يجب أن يكون 
العضو مؤهلاً تأهيلاً عاليّا من النواحي 
العلمية والتعليمية والثقافية. وقال معاليه: 
إن زيادة أعضاء مجلس الشورى من 60 
إلى 90 عضرا يُعَدَ تكرهًا من القيادة, 
ودليلاً على ارتياحها وتقديرها للدور 
الإيجابي الذي أسهم به مجلس الشورى 
في مدته الأولى بتقديم النصح والمشورة 
للحكومة. 


الاقتصادي» ومجال الخدمات الاجتماعية. 
ترط في الترشيحات في مجال 

العمارة أن يكون المشروع في منطقة المدينة 
المنورة قساكما أو تحت التتفيذ» :وأن يكون 
مطبوعًا بطايع العمارة الإسلامية, وألا 
يتشابه مع مشروعات عالمية ممائلة. 

واشعرطت اللجنة في مجال المرافق 
والخدمات العامة أن يكون الأداء متميرّاء وله 
جانب إبداعي» يتعدى حدود الواجب 
الطبيعي» وذو فائدة للمجتمع. 

وينبغي أن يكون العمل المرشح في ا لمجال 
الاققصادي قد أسهم في إضافة للاقتصاد 
المحلي في منطقة المدينة المنورة» معتمدًا قدر 
الإمكان على المنتقتجات الوطنية وله 
إسهامات في توظيف أبناء الوطن وتدريبهم: 


في اجتماع برئاسة سمو الأمير سلمان 
اللجنة العليا للاحتفال بمئوية تأسيس المملكة تقر شعار المناسبة 


برئاسة 


المسابقة. 


.. صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض: رئيس اللجنة العليا واللجنة 
التحضيرية؛ أقرت اللجنة العليا للاحتفال بمرور مئة عام على بدء توحيد المملكة العربية السعودية؛ 
التصميم النهائي لشعار المناسبة, وذلك ضمن مجموعة من الأعمال الفنية التي تقدم بها عدد كبير 


من المشاركين في 


أعلن ذلك الأمين العام للجنة د. ناصر بن عيد لعزي بز الداود. وقال: «إن الشعار الذي تم اختياره بعد مروره بعدة 
مراحل وفحص كامل للأعمال الفنية كافة التي قُدمت؛ سيتم تعميمه على مختلف نشاطات الاحتفال وبرامجه 
المرسومة من خلال الأمانة العامة للاحتفال بمرور مئة عام على بدء توحيد المملكة؛ ؛ التي أعدت ضوابط وإجراءات 
خاصة لاستخدام الشعار لالتزامها عند الرغبة في استعماله). 

وأوضح د. الداود أن التضميم الذي أقردة اللجية مقندم من الفنان التشكيلى السغودي على بن عبد الغريز 
الرزيزاء وفقا لما تضمنه الإعلان عن مسابقة الشعار الذي سبق نشره ف الصحف وامجلات الخلية؛ حيث تم تخصيص 
مبلغ مئة ألف ريال مكافأة لصاحب التصميم الفائز. وبلغ عدد المشاركين في المسابقة الخاصة بتصميم الشعار 686 


مشاركاء تقدموا ب1523 تقميما. 


وناقشت اللجنة الدراسات النهائية لتطوير منطقة قصر المربع التي تشسمل على ا محف الوطني ودارة الملكث 
عبدالعزيز والمتنزه العام: وتم كذلك تحديد المكان الملائم لفرع مكتبة الملك عبدالعزيز العامة ضمن منطقة قصر المربع. 


فضلاً عن استخدامه للتقنية الحديئة. 

فيما يشترط في مجال الخدمات 
الاجعماعية أن يكون المعرشح قد قدم عملاً 
متميرًا يخرج عن واجبه الطبيعي من خلال 
إسهاماته في مجال الخدمة الاجتماعية. ١‏ 

وتحددت نهاية شهر جمادى الاولى 
المقبل موعدًا نهائيًا لاستقبال العرشيحات 
النتي يجب أن تكون وثائقها ومسبياتها من 
خمس نسخ مكتوبة باللغة العربية ومرسله 
إلى الأمانة العامة للجائزة: ص.ب 5555 
المدينة المنورة. 

ندوة «مجتمع بلا إعاقة» 

كلمت التمعية السعوذية لرعاية الأظفال 
المعاقين ندوة بالرياض بعنوان « بلا 
إعاقة) بمشاركة عدد من المسؤولين والأطباء 


والمهتمين بمجال الإعاقة 
شهر صفر الماضي . 

ذارك محاورالندوة خول؛ ,وساقل بجر 
القوعية بالإعاقة في الججتمع؛ ودور 
المؤوسسات الصحية في مواجهة الإعاقة: 
ودور الإعلام في التوعية بالإعاقة» وطرائق 
مواجهة الإعاقة. 


والمعاقين» خلال 


تقثرر تشكيل ل إدارية للمتقددى 
الشعبي في الأحساء برئاسة مدير فرع 
الجمعية العربية السعودية للثقافة والفبون في 
الأتحساء عمر بن سالم العبيدي. 

وكانت الجمعية قد وافقت على إنشاء 
المنتدئ ليتولى مهمة رعاية الأدب الشعبي 


بالمنطقة وتدوينه» وجمعه. 
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في يؤر مببحفي 

عن السياحة في عسير: 
الأمير خالد الفيحل 
يعلن عن إعادة الترخيص 

ل «مؤسسة عسير للصحافة» ْ 
وإصدار صحيفة يومية 


1 . صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عب دالعزيز أمير 

نطقة عسير عن موافقة المقام السامي الكريم لإعادة الترخيص 
لمؤسسة عسير للصحافة والنشر وإصدار صحيفة يومية تصدر عن منطقة 
عسير. 
ورفع سموه شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن 


عبدالعزيز وسمو ولي العهد وسمو النائب الثاني للا 
تجده منطقة عسير من عناية ورعاية وتشبجيع في كل 
امجالات التسموية. 
وذكر سموه أنه لم يتم تحديد اسم الصحيفة 
ورسم سياستها التي ستسير عليها مستقبلا. وقال 
سموه في هذه المناسبة: «من الواجب عدم التسرع 
في اتخاذ القرارات: ونحن نتطلع إلى الإستفادة ممن 
سبقونا.. ونحن الآن بصدد تكوين جنة لدراسة هذا 
المشروع الجديد؛ لتقويم الوضع الصبحفي داخل 
المملكة وفي العالم العربي؛ حتى نتمكن من اتخاذ 
الطريقة المنلى لتشكيل هذه الصحيفة, وتمكينها من 
المنافسة الصحفية على مستوى الصحافة السعودية 
التي وصلت إلى مراحل متقدمة:؛ ونريد البدء من 
حيث انتهى الآخرون). 
وكان سموه قد عقد مؤقرا صحفيًا بجدة في 13 صفر الماضي تناول فيه 
استعدادات منطقة عسير لفصل الصيفء والإمكانات السياحية الكبيرة المتوافرة 
فيهاء وقال: «إن صناعة السياحة في منطقة عسير وصلت إلى مستوى راق» وهي 
نموج مصغر للمستوى الذي تنعم به المملكة في ظل قيادتها الحكيمة|. 


الاستيطان والآثار الإسلامية في 
منطقة القصيم:؛ تأليف عبدالعزيز 
الجارالله. صدر عن مطبوعات مكتبة 
املك فهد الوطنية في الرياض. 

الأمن في الإسلام وتطبيق المملكة 
العربية البسعودية البسياسة الجنائية 
الإسلامية» تأليف د. عبدالله بن عبدالمحسن 
التركي» صدر عن وزارة الشؤون الإسلامية 


والأوقاق والدعوة والإرشاد. 

طقوس الحداثة: قراءة نقدية لدقلب 
على سفر؛ تأليف د. عبدالرحمن أمين 
مرغلاني؛ صدر عن دار الأمين. 


7 الكويت 


1 1 كر أ 
(العربى الصغير ) تعاود الصدور 


عاودت مجلة (العربي الصغير) 


صدورها ‏ مؤخرًا ‏ بعد غياب استمر سبع 
سنوات» وتحديدًا منذ العدوان العراقي على 
الكويت. 

صدرت امجلة عن وزارة الإعلام بشوب 
جديد وأبواب جديدة وصيغة مختلفة عن 
تلك التي كانت عليها أيام كانت توزع 
مجانا مع مجلة «العربي» الفقافية الشهرية. 
يحمل الإصدار رقم 57 ليكون استكمالاً لما 


سبقه. 


محاشخضرات وندوات 
«موقف الإسلام من التيارات المضللة؛ عنوان محاضرة ألقاها في جامع الإمام تركي 


بن عبدالله في الرياض الشيخ د. صالح بن غانم السدلان. . 
(إحدائيات زمن العزلة) موضوع محاضرة ألقاها في رابطة الأدباء بالكويت د. مرسل 


العجمي. 
«الكسب الحلال» عنوان محاضرة ألقاها في مسجد ابن حميد بجبل النور في مكة 
المكرمة الشيخ علي بن سعد العصيمي. 


«مستقبل النظام العربي في ضوء التطورات العالمية والإقليمية) غنوان محاضرة ألقاها في 
مؤسسة عبدالحميد شومان بعمان في الأردن د. نصيف حتي. 

«المرأة اليمنية اليوم؛ عنوان محاضرة ألقتها في دار مصر في باريس د. آمنة النعيري. 

«مستقبل الغاز والنفط العربي) موضوع محاضرة القاها في مؤسسة عبد الحميد شومان 
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بعمان في الأردن د. وسام الهاشمي. ا 

«رعاية الطفل في منراته الأولى» عنوان محاضرة ألقتها في مقر اللجبة النسائية 
بجمعية الإرشاد الاجتماعي في منطقة مشيرف في عجمان بدولة الإمارات العربية 
المتحدة فاطمة ربيع. 

«الحضور العربي في الأدب الإسباني) عنوان مخاضرة ألقاها في معلهد سيرقائتس 
بالمركر الثقافي الإسباني بدمشق رفعت عطفة. 

«تحديات المستقبل في المغرب؛ عنوان محاضرة جماعية ألقاها في مقر المعهد الملكي 
البريطاني للشؤون الدولية في لندن كل من: أندريه أزولاي؛ وحسن أبو أيوب. 

«السوق العربية المشتركة» عنوات محاضرة ألقاها في معهد الدراسات الأفريقية والشرقية 
يجامعة بدن ة. لل أن 

«بدايات الشعر الحديث في العراق) عنوان محاضرة ألقاها في معهد الدراسات 
الأفريقية والشرقية بجامعة لندن بدعوة من النادي العربي في بريطانيا د. صلاج تيازي. 

«التفاؤل من مقاصد الإسلام) عنوات محاضرة ألقاها في جامع خلةً القصمان في 


| 
| 


وجه الشكر لخادم الحرمين الشريفين: 
مجلس المجمع الفقهي بحدر 


نوصات دورنه العاشرة 


.0 226 مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي 
اكت كم شكره خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز ‏ حفظه الله - 
لرعايته أعمال الدورة العاشرة التي انعقدت في مدينة جدة خلال المدة 
من 28-23 صفر الماضي. 
وأدان انجلس في بيانه الختامي الجرية الدكراء التي اقترفها بعض المستوطنين 
اليهود الصهاينة في مدينة الخليل بفلسطين اختلة» معتبرا ذلك إساءة بالغة للدين 
الإسلامي الحنيف ونبيه الكريم وقرآنه العظيم. 
وأصدر المجلس عددا من القرارات والتوصيات بعد مناقشاته لعدد من القضايا 
والموضوعات تمحورت حول أربعة موضوعات؛ هي: المفطرات؛ والذبائح والطرق 
الشرعية في ذبح الحيوان: والحكم الشرعي للاستنساخ, والعقود الستجدة 
باك وري 0 0700 
وشملت الأمور الي لا تعد من المفطرات قطرة العين والأذن» وفطرة الانف أو 
بخاخ الأنف؛ والأقراص العلاجية التي توضع تحت اللسان لعلاج الذبحة الصدرية؛ 
وإدخمال المناظير في بعض أجزاء الجسم وحفر السن وما يتعلق به من المضمضة 


العمامة والصوجان: تأليف خليل 
على حيدرء صدر عن دار قرطاس 
للف . 


ملعاتانك ومقالظات وقَضايا أعرى: 


ا 3. غازي ربق عبد الر حمنخ 2 الإمارات 


القصيبي. 
انتحار عبدالجبار البابلي» مجموعة 
قصصية للدكتور خالد أحمد الصالح. 


الرياض الشيخ عبد محسن بن محمد التويجري. 

«أوضاع الصحافة السعودية وتطورها بين الأمس واليوه؛ موضوع محاضرة ألقاها 
في نادي أبها الأدبي عبدالله عمر خياط. 

«التراث المعماري لمدينة فيت] عنوان محاضرة ألقاها في جاليري ديوان الكوفة بلندن 
طه اللهيتي. 

«الديمقراطية ومسار الحكم في لبنان» عنوان محاضرة ألقاها بدعوة من امجلس 
الثقافي للبنان الجنوبي د. إيليا حريق. 

«الاغخراب في القصة الكويتية) عنوان محاضرة ألقتها في رابطة الأدباء بالكويت د. 
جمة إدريس. 

«تنفيذ الأحكام القضائية بين دول مجلس التعاون» عنوان محاضرة ألقاها في قاعة 
مسرح معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية بالشارقة د. عكاشة عبدالعال. 

«جمالية الكناية في الصحافة امحلية) عنوان محاضرة ألقاها في ملتقى الشلاثاء باتحاد 
كتّاب الإمارات وأدبائها د. عمر عبدالعرير. 


عبدالله مبارك الصباح: صقر الخليج» 
تاليف د. سعاد الصباح. 

صدرت الكتب الثغلاثة السابقة عن دار 
سعاد الصباح للتيشر والتوزيع. 


كتب جد يدة 


أثر السوق الأوروبية الموحدة على 


في شهر 


والغرغرة, وغازات الشخدير والأوكسجين, واستخدام المراهم: وأخحذ العينات من الكبد 
وغيرة من أعضاء الجسم. 

وفيما يتعلق بموضوع الاستتساخ قرر امجلس بناء على ما سبق من البحوث 
والمناقضات والبادئ الشرعية تحريم الاستنساخ البشري بطريقتيه المذكورتين أو بأي طريقة 
أخرى تؤدي إلى التكاثر البشري؛ وتحريم كل الحالات التي يقحم فيها طرف ثالث على 
العلاقة الزوجية سواء أكان رحما أم بريضة أم حيوانا منويا أو خلية جسدية. 

وناشد امجلس الدول الإسلامية غلق الأبواب أمام الجهات امحلية أو الأجنبية أو 
المؤسسات البحشية والخبراء الأجانب للحيلولة دون اتخاذ البلاد الإسلامية ميدانًا 
لتجارب الاستنساخ البشري والترويج لها. 

وعن موضوع الذبائح قرر المجلس أن الذبح يتحقق بقطع الحلقوم وامريء 
والودجين» وهي الطريقة المفضلة شرعا في تذكية الغنم والبفر والطيور ونحوهاء ويجوز 
في غيرهاء والأصل في التدذكية الشرعبية أن يكون من دون تدويخ الحيوان؛ واعتبار 
طريقة الذبح الإسلامية بشروطها وآدابها هي الأمثل. 

وأجاز مجلس للمسلمين الزائرين للبلاد غير الإسلامية أو المقيمين فيها أن يأكلوا 
من ذبائح أهل الكتاب؛ ثما هو مباح شرعاء بعد التأكد من خلوها ثما يخالطهاء إلا إذا 


القطاع المصرفي الأوربي والمصارف 
العربية» تأليف أحمد حسين الرفاعي. 

العقوبات الأمريكية ضد إيران» إعداد 
باتريك كلاوس «بالإنجليزية». 

الإصلاح الاقعصادي في الصين 
ودلالاته السياسية, إعداد وي زاخح. 

صدرت الدراسات السابقة عن مركز 
الإمارات للدراسات واللبحوث 
الاستراتيجية. 


«الفن الفارسي في مجموعة الأرميتاج»؛ عنوان محاضرة ألقتها في دار الآثار 
الإسلامية بالكويت د. آرال أداموفا. 

«التطبيع الشقافي: الأبعاد وا مخاطرة؛ موضوع محاضرة ألقاها في نادي الجسرة الشقافي 
الاجتماعي بالدوحة في قطر عبدالله حوراني. 

«اللغة العربية وسبل الارتقاء بها»؛ موضوع ندوة نظمها المركز الوطني للدراسات 
بالكويت» وشارك فيها الدكاتره حسن نورالدين: وأسعد نصر الله سكاف. وطارق آل 
ناصر الدين. 

(العصبية الخلدونية والدولة العربية المعاصرة)؛ عنوان محاضرة ألقاها بدعوة من النادي 
العربي ببريطانيا وليد نويهض. 

«التقنية الإعلامية في العالم العربي» موضوع محاضرة ألقاها في المكتبة المركزية 
بجامعة الإمارات علي شمو وزير الإعلام السابق في السودان. 

اخواطر وذكريات مع الشيخ الداعية الراحل محمد الغزالي) عنوان ندوة تحدث فيها 
الأستاذان: محمد مراح» والهادي صالحة بمقر جمعية الإرشاد بمدينة تبسة. 
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صاحب السمو ملكي 
الأمير فيصل بن فهد بن عبد العزيز 


الحاسوب أدى إلى عدم حقفظه لآوامر 
التصحيح لهذا الخطأ . ٍ 
وا مجلة إذ تنيه على هذا الخطأ» فإنها تعتذر 


تسيه واعتؤدار 


لايغيب عن فطنة القارئ الكريم 
ماوقع في صفحة 114 من العدد 
الماضي 249 من خطأ في تعليق 
الصورتين اللخاصّتين بصاحب 
السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد 
بن عبد العزيز الرئيس العام لرعاية 
الشباب» وضصاحب السمو الملكى 
انير قهد بن ملطاانين عباالتير 
أمير منطقة تبوك» إذ وضع اسم 
كل منهما موضع الآخر نتيجة 
لحدوث خلل مفاجئ في جهاز 


صاحب السمو الملكي 
الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز 


لصاحبي الس موالملكى الأميرين الكريمين؛ 
فكلاهما إلى اللحتد الكريم نفسه منسوب» 
وكلاهما علم معروق» وبالفضل موصوف. 


9 مصر 
الفائزون بجوائز الدولة 

أعلنت مؤخمرا أسماء الفائزين بجوائز 
الدولة التقديرية والتشجيعية في مجالات 
الفنون والآاداب والعلوم الاجته تحابية 
والاقتصادية والقانوئنية» حيث ال الجوائز 
التقديرية 8 مرشحين وحجبت جائزتان» وفاز 
بالتشجيعية 10 مرشحين وحُجبت 8 جوائز. 

نال الجوائز التقديرية كل من: منير كنعان 
وعلي تورالدين «الفنون)» ود. غالي شكري» 
وفاروق شوشه «الاداب)؛ والسيد ياسين» 
ود أنور عبد المللك: 
ود. لويس كامل 
مليكة ود. محمد 
طه بدوي (العلوم 
الاجتماعية). 

وفاز باللجوائز 
التشجيعية كل من 
الفنان العشكي 
فاروق الجباليء والمؤلف الموسيقي راجح 
ذاوة» والو يبر السينمائي عادل متير» 
ومهندس الديكور جمال الموجي «الفنون)» 
والمترجم د. محمد فتحي يوسف إدريس» 
والقاص د. علي محبي الدين راشد» 
والاديب فاروق عبدالله عبدالبر» والباحث 


فاروق شوشة 


د. محمد رجب محمد النجارء والناقد د. 


مصطفى عبدالغتي «الآداب)» وأحميد 
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حمروش االعلوم الاجتماعية)) ود. هشام 
افيد حمق وذ تمر ديف جمد كارت 
«العلوم الاقتصادية والقائونية). 
سلسلتار ن جديدتان 
عن اتحاذ الكُتّاب 
يعتزم اتحاد كناب مصر إصذار سلسلتين 
جديدتين: أولاهما باسم وكتاب الاتحاد» 
يقعصر النشر فيها على نتاج الأعضاء 
العانات والأخرى باسم «الكتاب الأول» 
وتنشر لشباب الكُتٌاب المنتسبين 
تصدر السلسلة الأولئى في منتصف كل 
شهر ميلادي؛ وتصدر الثانية في أول كل 
شهر ميلاديء وتتناولان مجالاات الإبداع 
المختلفة من شعرء وقصةء ورواية» وترجمة» 
ومسرح» وأدب أطفال» وثقد» وغير ذلك. 
ندوة ذو لية حو[ ل كت الأطفال 
شارك زفاء مسقئة غالم وخبير #ثلوث 
مخعلف الجهات الدولية وامحلية العاملة في 
مجال ثقافة الطفل في أعمال الندوة الدولية 
حول كتب الاطفال المتميزة» التي أقيمت 
برعاية قرينة الرئيس محمد حسني ميارك 
واستمرت يومين 
رمت الندوة إلى الارتقاء بالخبرة المصرية 
في جميع الميادين المرتبطة بثقافة الطفل 
وتربيته وتنشقته. 
الساء يدخلن 
مجمع اللغة العربية 
توقع رئيس مجمع اللغة العربية د. شوقي 


ضيف أن يضم المجمع إلى عضويته ‏ قرييًا - 
بعض عالمات اللغة» مشيرا إلى أن هناك في 
مصر عالمات وباحفات ترشحهن أعمالهن 
لأن يَكُنَ عضوات بارزات في المجمع. 
وقالد. ضيف: إن د. عائشة 
عبدالرحمن (بنت الشاطىء) هي أوفر 
المرشحات حظًا لتكون أول امرأة تنضم إلى 
المجمع الذي اقتصرت عضويته ‏ منذ إنشائه 


قبل ستين عاما ‏ على الرجال فقظٍ. 
2 


نفى فضيلة شيخ الأزهر الد كتور محمد 
بي لنظارض تارهز عن بام الأزهر 
بمصادرة 150 كتايّاء مشيرً إلى| أن القانون 
لا يعطي الأزهر سلطة مصادرة الكتب. 
وقال فضيلته في حوار مع صبحيفة «أخبار 
الأدب» الأسبوعية: إن مهمة مجمع البحوث 
الإسلامية التابع للأزهر تقتصر على كتابة 
تقارير عن الكتب بناء على طلبٍ أفراد أو 
جهات رسمية لإبداء الرأي فيهاء والتقارير 
غير ملزمة للجهة التي أرسلتلهاء حعيف 
يإمكانها الأخذ بالتقارير أو تركها! 
وأشار إلى أن الأزخر لا يكمم الأفواهء 
كه كن إذا كان من حق إِي إنسان أن يقول ما 
يشاء؛ فإن من حق الأزهر بوضثله مرجعية 
إسلامية أن يصحح له ما يقوله. 
مركر للدراسات 
الاستشراقية بالازاهر 
شو محل اجانعة الأزعر إنشاء 
مركز لرصد الدراسات الاستشراقية وتحقيق 
اخطوطات الإسلامية في القاهرة. 
وأشار د. ألحمد عمر هلاشم رئيس 
الجامعة إلى أن المهمة الرئيسة للمركز تتمثل 
في متابعة ما يصدر من أبحاث ومؤلفات 
عن الإسلام» حصوصا في الغرب لتفنيدها 
إذا كانت مغرضة أو الاستفادة منها إذا 
كانت منصفة. ا 
م 1 ا 
فروع للمركز في دول أوروبية وبعض دول 
الشرق غير الإسلامية كالضين والهدد 
واليابان. 


جمعية 'للدراسات الجمالية 
تأسست في القاهرة ‏ مؤخرا - جمعية 
باسم «الجمعية المصرية للدراسات الجمالية» 
تهتم بتطوير علم الجمال وعلاقات المنطق 
بالفكر والفن والأدب. 
وقررت الجمعية تنظيم ندوات دورية» 
بواقع ندوة كل يوم حميسء يديرها د. 
عبدالمنعم تليمة؛ أستاذ ورئيس قسم اللغة 
العربية في كلية الاداب بجامعة القاهرة. 
توصية بإنشاء نقابة لإخصائبي 
المكتبات 
أكند المؤتمر الستوي الأول لإخصائبي 
المكتيات والمعلومات في مصر أهمية الدور 
المتوقع أن تقوم به المكتبة خلال القرن 
الميلادي المقبل بوصفها المخزن الطبيعي 
للمعلومات التي يحتاج إليها الباحث في 
فروع المعرفة المختلفة. 
وطالب المؤتمر بإنكناء ثقاية خاضة 
بالمكتبيين» وأوصى بتشكيل لجنة تأسيسية 
للثقابة إلى جانب الاهتمام بالمكتبة الوطنية 
المصرية ودار الكتبء؛ وتكريم بعض رواد 
العمل المكتبي الأحياء والراخلين وفي 
مقدمتهم الراحل د. محمود الشنيطي. 
وكان المؤتمر الذي افتتحته قرينة الرئيس 
محمد حسني مبارك قد ناقش خلال جلساته 
الست قرابة أربعة عنشر بحقًا تناولت كل ما 
يهم المعبيين بشؤون المكتبات. 
مؤسسة ثقافية وجائزة جديدة 
أنشغت مؤسسة ثقافية جديدة باسم 
«مؤسسة أندلسية للغقافة والعلوم» تمبح 
جوائز في مجالات الشعر والنقد والفنون 
التشكيلية والبحث الغلمي: 
أنكا المؤميية أجد رجال الأعمال» 
وأعلنت بالفعل عن بداية منح جوائزها بواقع 
عشرة آلاف جنيه للفائز في كل فرع من 
فروعها. 
ويُننظر أن يتم منح الجائزة وتسليمها في 
احتفالية ثقافية تقام خلال شهر جمادى 
الآخرة المقبل (أكتوبر 1997م). 
«حديث المدينة) ودهنا القاهرة» 
انضمت إلى ركب النضحافة الصرية - 


مؤخرًا - صحيفتان جديدتان؛ تحمل أولاهما 
اسم «حديث المدينة)» والقانية «هنا 
القاهرة). 

. يرأس مجلس إدارة وتحرير الصحيفة 
الأولى حسن الهواري؛ فيما يرأس مجلس 
إدارة الصحيفة الثانية عبدالمنعم الحاج» 
ويتولى رئاسة تحريرها زكي محمد زكي. 

الطريف أن الصحيفتين اللتين لا يفصل 
بين ن تاريخ صدورهما سوى أسابيع معدودة 
تحملان اسمي برنامجين إذاعيين شهيرين 
من الستينيات الميلادية! 

توصية بإنضاء كرسي للأفغاني 
بالجامعات المصرية 

أوصت ندوة جمال الدين الأفغاني في 
ختام أعمالها بالقاهرة يإقامة كرسي 
للأفغاني في الجامعات المصرية» والاهتقمام 
بمادة الفكر العربي الحديث وتيارات 
الإصلاح. 

وقررت الندوة التي نظمها المجلس 
الأعلى للثقافة تخصيص جائزة مالية لأفضل 
ما كتب عن الأفغاني» وعمل بيليوجرافيا 
شاملة لكل أعماله؛ مع إصدار أعماله 
كاملة» وطبعها على الميكروفيلم» وتوصية 
وزارة التتعليم بتوضيح صورة الأفغاني 
للنشء؛ وإصدار كتاب يضمن ما ألقي في 
الندوة من أبحاث. 

وكنانت العدوة قد أقيمت عناسبة 
الذكرى المقوية لوفاة الأفغاني» وناقشت 
أكثر من عشرين بحمًا عن الأفغاني وفكره» 
وما بقي منه» والقيم الدينية في مشروعه 
الفكري وتصوره للعلم. 

تدفق المعلومات 
بين وكالات الأنباء 

اسعضافت القاهرة أعمال الور 
السادس لرابطة وكالات أنباء البحر 
المتوسط, بمشاركة ست عشرة دولة 
متوسطية. 

ناقش المؤتمر عدة قضايا من أبرزها كيفية 
تحفيق تذفق المغلومات بين 'الوكالات بغية 
تعريف الشعوب بأدق المعلومات وأكثرها 


ا 


الترشيح جائزة تيب محفوظ للرواية 
أعلن املس 
الأعلى للشقافة عن 
فتح باب تلقي 
الترشيحات لجائزة 
جيب محفوظ 
للرواية العربية» التي 
تُمنح للمرة الأولى 
هذا العام . 
والمسابقة مفتوحة أمام الروائيين من 
مخعلف الأقطار العربية» ويُشترط أن ينقدم 
المشارك بأربع نسخ من روايعه» وأن تكون 
الطبعة الأول من الرواية المرشحة قد صدرت 
خلال عامي 2520/85. آع» وألا تكون قد 
سبق أن نالت جائزة في مسابقة أخرى. 
وتقرر'تختصيض ثلاث جوائر للفائزين 
الأوائل بواق قع ألفي + للأول» 
و1500جنيه للثاني وألف للثالث. 
وفاة الإذاعي إيهاب الأزهري 
توفي في أواخر شهر صفر الماضي الإذاعي 
إيهاب الأزهري الذي أمضى قرابة 5 عامًا في 
ميدان العمل الإذاعي. 
وكان الأزهري قد بدأ مسشواره الإذاعي 
عام 3م وذلك بتقديم برامج وأعمال 
درامية لتبسيط العلوم. ومن أشهر برامجه: 
«عزيزي المستمع)» و«الحذف ممنوع)؛ كما أنه 
صاحب فكرة برنامج «على الهواء» الذي ظل 
على خريطة الإذاعة أكثر من 35 عامًا. 
عمل الراحل مديرًا لإذاعة ركن السودان» 
ومديرا لإذاعة الشباب» ووكيلا للوزارة 
للشخطيط باتحاد الإذاعة والتلفاز» ووكيلا 
لوزارة الثقافة للعلاقات الثقافية الخارجية» وله 
عدة مؤلفات في مجاله. 
كتب جديدة 
رأيت رام الله تأليف مريد البرغوثي» 
صدر ضمن سلسلة «كتاب الهلال) عن 


الفيصل العدد 258 ص 115 6ه 


غيب فرظ 


مؤسسة دار الهلال بالقاهرة. 
خطاب الافندية الاجتماعيء تاليف 
زكاري لوكمان, ترجمه إلى العربية بشير 
السباعي وصدر عن دار مصر العربية. 
الأحكام السلطانية للماوردي؛ ضبط 
نصوصه وعلق عليه محمد على أبو العباس؛ 


وصدر عن ذار مكتبة القرآن الكريم في طبعة 
جديدة منقحة. 
الحب والحقيقة للدكتور نجاح عبد العليم. 


بنت السماءء للدكتور محمود الحجر. 

ترانيم النورء لسليمان عبدالشافي. 

ثلاث مجموعات شعرية صدرت عن دار 
هديل بالزقازيق. 

أدب الحوار في الإسلام» الاجعتهاد في 
الأحكام الشرعية؛ كتابان جديدان لفضيلة 
الدكتور الشيخ محمد سيد طنطاوي؛ شيخ 
الجامع الازهر» صدرا عن دار نهضة مصر 
بالقاهرة. 

مستقبل الأمن العربي, تأليف د. محمد 
نعمان جلال» صدر ضمن سلسلة «اقرأ» عن 
مؤسسة دار المعارف. 

الشواهد الشعرية في تفسير القرطبي» 
0 د. عبدالعال سالم مكرمع صدر عن دار 
عالم الكتب. 

جمال الدين الأفغاني وإشكاليات 
العصر, تأليف د. مجدي عبدالحافظ. صدر 


رسائل جامعية 


عن المجلس الأعلى للثقافة. 

مناطة زواية البكالقزين امقر »سروت 
ضمن مختارات «فصول») عن الهيعة المصرية 
العامة للكتاب. 

التطرف الإسرائيلي: جذوره وحصادة. 
تأليف طاهر شاش؛ صدر عن دار الشروق 


للطباعة والنشر. 
80 السودان 
طبع الجر ع الثاني هن فعحج أذناء 


لسودان وإعداد جزئه الثالت 

تعد الهيئة القومية للشقافة والفنون 
لإصدار الجزء الشالث من معجم أدباء 
السودان» في الوك الذي تم فيه طبع الجزء 
الفاني منه. والأجزاء الثلاثة من المععجم 
تتناول العصور التالية: عصر دولة الفوح 
(1821-1505م) والعصر القركي 
(1885-1821م)» وعصر المهدية 
(1898-1885م)» والعصر الحديث الذي 
يبدأ من الحكم الاستعماري للسودان عام 
8م حتى استقلال البلاد عام 1956م 
ويستمر إلى الآن. 

وقد أعد هذا المعجم لجنة من كبار 
أساتذة الأدب بالجامعات السودانية وبعض 
الشعراء والكتاب. 


ومن الأعلام الذين ترجم لهم الكتاب 
في جحزثه الآول: الكائب محمد نور ود 
ضيف الله مؤلف كتاب «طبقات ود ضيف 
اللها» والشيخ فرح ود تكتوكه والشيخ 
إسماعيل بن مكي الدقلاشيء ومن شعراء 
المهدية البارزين الشيخ محمد عمر البناء 
وإسماعيل عبد القادر الكردفاتي. ويقول 
البروفسور عبدالله الطيب إن المهدي نقسه 
من أعلام الكتاب في ذلك العلصرء وإن 
منشوراته وإنذاراتة كانت بمنزلة المقدمة أو 
العمهيد لاسلوب الصحافة في عصرنا 
ووصف الدكتور محمد إبراهيم أبو سليم 
أمطلوب المهدي يأنه 0 ولا أثر شَنة 
للتكلف والصناعة:؛ أما الأستاذ حليم 
اليازجي فيرى أن أسلوب المهدي مدرسة 
تجديدية في النثر السوداني الحديث. 


(47 الأردن 


5 5 / 
اكتشافات مهمة فى ٠اكهف‏ لوط 


كا و 
احقتريق عولجانة الحفر والسقيب في 
موقع «كهف النبي لوط عليه السلام») بشرق 
البحر الميت عن التوصل لاكتشلافات أثرية 
مهمة. 
حيث دلت الحفائر على أن الكهف قد 
تحول إلى كنيسة ثم دير في العهد البيزنطي» 


[احبة والولاية عند صوقية القرنين النالث والرابع الهجريين)؛ موضوع رسالة دكتوراة 


«دور مركز وسائل وتقنية التعليم بالإعداد المهني لمعلمة الاقتصاد المنزلي» عنوان 
رسالة ماجستير نوقشت في جامعة أم القرى بمكة المكرمة, تقدمت بها نور ناس. 

«مشكلة الغلو في الدين في العصر الحديث: الآثار والأسباب والعلاج» موضوع رسالة 
دكتوراه نوقشت في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في الرياض» 
تقدم بها عبد الرحمن بن معلا اللويحق المطيري. 

«التربية الوجدانية في الإسلام» عوان رسالة دكتوراه نوقشت في كلية التربية 
بجامعة أم القرى بمكة المكرمة: تقدمت بها سمية محمد علي حجازي. 

«أحكام الإجهاض في الفقه الإسلامي؛ عنوان رسالة ماجستير نوقشت في كلية 
الشريعة وأصول الدين بالقصيم؛ تقدم بها إبراهيم بن محمد قاسم رحيم. 

«متاعب الغدد الصماء؛ موضوع رسالة دكتوراه نوقشت في كلية الطب يجامعة 
عين شمس: تقدمت بها نجلاء القباني. 
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نوقشت في كلية الآداب بمدينة بنها المصرية؛ تقدم بها زكي ورداني. 

«رسالة الغفران لأبي العلاء المعري 379 1058م في إطار الأدب المقارن» عنوان 
رمالا عورا لوقن في بزلا ا ا ا 0 
طلبه. 

وصور الجسم اتوي في القطلة اير را حت ت في كلية 
الآداب بجامعة جنوب الوادي المصرية» تكد بها علاءالدزة على محمد لقعي 

المعتقدات والمعبودات فيما قبل التاريخ وبداية الأسرات في مضره موضوع رسالة 
دكتوراه نوقشت في كلية الآثار بجامعة القاهرة: تقدم بها أحمد محمد سعيد. 

«الفعل في لغة الهرسا» عنوان رسالة دكتوراه في اللغات الأفريقية نوقشت في كلية 
الألسن يجامعة عين شمس» تقدم بها محمد مرعي عبدالحميد. 

«تطور المسرحية الهزلية على مسرح الكساره عنوان رسالة ماجستير نوقشت 

في المعهد العالي للفنون المسرحية بأكادهية الفنون في القاهرة؛ تقدم بها حسين 
0 ا 


وعثر على أرضيات فسيفسائية تعود إلى 
العصور الوسطى وتحديدًا إلى الفترة البيزتطية 
وتزينها رسوم. 
الفائزون 
للعلماء العرب الشباب 
أعلدت: ‏ موؤتحرا - اسماء الفائزين بجوائر 
مؤسسة عبدالحميد شومان للباحثين العرب 
الشبان لعام 1996م حيث فاز أحد عش 
باحمًا من بين 133 تقدموا لنيل الجوائز» فيما 
حجبت جائزة العلوم الحيائية لعدم تميز 
الإنتاج العلمي لأي من المترشحين. 
نال جائزة الفيزياء والجيولوجيا د. نصير 
محمد تواتي (الجزائر)» وجائزة العلوم 
الإدارية والقانونية د. جاسم على الشامسي 
(الإمارات)» وتقاسم جائزة العلوم الهندسية 
كل من: د. أحمد عادل خضير (فلسطين) 
ود. حازم صبحي محمد شعبان الزيدة 
(الأردن)ء وفاز بجائزة العلوم النفسية 
والتربوية د. عمر هارون الخليفة (السودان)» 
وجائزة العلوم الطبية د. حسن أبو العينين 
إسماعيل (مصر)» وجائزة الرياضيات د. 
تبّل طالب جمد شوافقه (الأرون)» وجائزة 
العلوم الاقتصادية والمالية والمصرفية د. 
عبدالله المومني (الأردن): وتقاسم جائزة 
العلوم الإنسائية كل من: د. غيثان بن علي 
بن جريس (السعودية) ود. محمد بن امبارك 


أن وهار 
بجوائز شومان 


بناصر افايه (المغرب)» وحاز جائزة العلوم 
الزراعية د. رضا محمد شبلي (الآأردن)» 
وجائزة الكيمياء د. نجوى عبدالعال نوار 
عبدالعال (مصر)؛ وجائزة العلوم الاجتماعية 
د. يوسف محمد أحمد زيدان (مصر). 
كتب جدايدة 

السب الأجحمر صلاح الدين الأيوبي» 
تاليف سيار الجميلء.صدر عن الذار الأهلية 
للنشر والتوزيع. 


( سورية 

ككتب جديدة 

دراسات في المكتبة العربية التراثية: 
تأليف عادل الفريحات. صدر عن دار 
النمير في دمشق. 

خبر عشتار» ديوان لنذير العظمة: صدر 
عن مطبعة الجمهورية. 

وصاي الملوك وأبناء الملوك من ولد 
قحطانء تأليف دعبل بن علي الخنزاعي؛ 
تحقيق نزار أباظة» نشر خاص في دمشق. 

صوت الانثى: دراسات في الكتابة 
التتكوية العرية ”تالبك تارك الأأعرجي» 
صدر عن دار الاهالي. 

يحدث أمس» رواية لإسماعيل فهد 
إسماعيل» صدرت عن ذار المدى. 


اختيار مناظق أثرية فى 
جار فى ادرية لي 

مشروء متاحف بلا حدودة 

رفل 


تنسق مجموعة آثارية مصرية فلسطينية 
لاختيار مناطق أثرية في فلسطين للمشاركة 
بها في المشروع الدولي «متاحف بلا حدود). 

تمول المشروع منظمة «أضواء المدينة) في 
إطار التتراكة الأورية الشرق أرسطية 
وتموله إسبانيا والنمساء بهدف تنمية الثراث 
الفقافي والقارينخي لدول حوض البتحتر 
المتوسظ؛ واختيار مجموعة من الأماكن 
المكميزة التي تشكل بتكوينها متقاحف 
مفتوحة لإدراجها في دليل عالمي. 


2 ابنان 
اذه افجاح معحم وت ال طِ 
إعا فتتاح ححف بيروت الو طني 


ينتظر أن يتم اقتفشاح مقحف بيروت 
الوطني بعد انتهاء عمليات ترميمه في مطلع 


«العوامل المؤثرة على التحرير الصحفي في امجخلات الأسبوعية الإخبارية في مصر 
والولايات المتحدة.. دراسة مقارنة) عنوان رسالة ماجستير نوقشت في كلية الإعلام 
بجامعة القاهرة» تقدم بها هاني محمد. 

«الشعر الديني في صعيد مصر الأعلى في عصر الحروب الصليبية) موضوع رسالة 
ماجستير نوقشت في كلية الآداب في هديئة قنا المصرية؛ تقدم بها محمود النوبي أحمد 
سليمان. 

«التشويه المسخي في مسرححية أضواء البوهيمية تأليف باي إنكلان.. دراسة تطبيقية) 
عنوان وسالة ماجستير توقشت في كلية الآداب بجامعة القاهرة: تقدم بهنا باسم صالح 


مجمد داود. 
«تقويم المنتج في برامج التسويق» عنوان رسالة ماجستير نوقشت في كلية التجارة 
بجامعة عين شمس» تقدم بها علي جفال عبدالبر. 


«الخطابة في القرن الأول الهسجري.. دراسة في الشكل والضمون) عنوان رسالة 
ماجستير توقشت في كلية الآداب يجامعة امنصورة في مصرء تقدم بها إبراهيم علي محمد 
فرج. 


«مشروع الفارابي على كتب أرسطو المنطقية) عنوان رسالة ماجستير نوقشت في 
كلية الآداب في طنطا بمصر, تقدم بها زكريا منشاوي. 

(السياسة الخارجية اليابانية تجاه شرق أسيا) عنوان رسالة ماجستير نوقشت في كلية 
الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة» تقدم بها علي سيد القفر. 

«شعر عبدالرحمن صدقي.. دراسة فنية) عنوان رسالة ماجستير نوقشت في كلية 
دار العلوم بجامعة القاهرة» تقدم بها إيهاب النجدي. 

«تربية الأطفال وعلاقتها بالخوف» موضوع رسالة دكتوراه نوقشت في كلية الآداب 
والعلوم الإنسانية في الرباط؛ تقدمت بها فاطمة الشريف الكتاني. 

«النظام السياسي وحرب يونية 1967م١‏ موضوع رسالة ماجستير نوقشت في كلية 
الآداب بجامعة عبن شمس, تقدم بها ممدوح أنيس فتحي. 

«دوافع التحاق الطلاب بكليتي التربية الرياضية والشرطة) موضوع رسالة ماجستير 
نوقشت في كلية التربية الرياضية بالهرم» تقدم بها حسام سامي السيد. 

«الألوهية والعالم عند أبي بكر الرازي» موضوع رسالة ماجستير نوقشت في كلية 
الآداب بمدينة بنها المصرية, تقدم بها وليد طاهر. 
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شهر رجب المقبل (نوقمير 1997م)- 

وكان المتحف قد اقفل أبوابه قرابة 
عشرين عامًا منذ اندلاع الحرب الأهلية» 
وأودعت محعوياته في مخايئ خاصة 
حمايتها طوال سنوات الخرب. 

يذكر أن ال محف يضم قطعًا نادرة 
تنقمي إلى عصور مختلفة منها العصر 
الروماني والبيزنطي والإسلامي. 

كتب جديدة 

زنقة بن بركة: رواية محمود سعيد» 
صدرت عن دار الآداب في بيروت. 

الإسلام اتنا عرقعه دين الرحمة 
والسلام» تأليف نصري سلهب» صدر عن 
دار النشر للسياسة والتاريخ. 

قراءات في القرآن الكريم؛ وجهة نظر 
اقتصادية, 7 حمد سلمان الغانم, 
صدر عن دار الاتحاد. 

فلسفة كانت النقدية» تأليف جيل 
دولوزء ترجمه إلى العربية أسامه الحاج» 
وصدر عن الؤسستة:الجامعية' للدراسنات 
والتشر: 

الإسماعيليون والمغول ونصيرالدين 
الطوسيء تأليف حسن الآمين» صدر عن 
دار الغدير في بيروت. 

الغرت واللدائة الستاسيية اليك 
كمال عبداللطيف» صدر عن دار الطليعة. 

مذاهب وملل وأساطيرء تأليف جاك 
كاليبو ونكول كاليبو؛ ترجمه إلى العربية 
فارس عصوبء وصدر عن دار الفارابي. 

تاريخ بلاد الشام: إشكالية الموقع والدور 
في العصور الإسلامية: تأليف إبراهيم 
بيضون» صدر عن دار المتتخب العربي. 


17 المغرب 


مهرجان أصيلة 
ينطلق ويكرم الحيدري 
انطلقت أعمال ونشاطات الدورة 
التاسعة عشرة لمهرجان أصيلة الصيفي في 
منتصف شهر ربيع الأول المنصرم. 
بدأت أولى فعاليات المهرجان الذي 
يسعمر حتى منتصف الشهر الحالي 
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بورشات للفن 
التشكيلي شارك فيها 
فتانون من مخعلف 
أنحاء العالم. 
المعتمد بن عباد 
نشاطات ثقافية 
مفعيوعة حول 
موضوع والعرب والامريكيون في الإعلام 
العربي الأمريكي» مسار كنة انخبة من 
المفكرين والإغتلاميين الغرب وإلامريكيين: 
ويعلن اليوم غرة ربيع الآخر اسم الفائز 
بجائزة المنتدى العربي الأفريقي» الني تحمل 
في دورتها الحالية اسم الشاعر العربي 
الراحل بلند الحيدريء تكريما له كما 
يخصص المنتدى ندوة للإبداعات الادبية 
في موضوع «باند الحيدري وحركة الشعر 
العربي المعاصر). 

وشهدت «أصيلة) هذا العام افتتاح 
مرك زأضيلة للدراسات الأمريكية 
والإعلات عَنَ اموس «منتدى أصيلة) الذي 
يعد لأن يكون مؤسسة ثقافية ومركرًا 
للدراسات الاسعراتينجية والدولية» ينظم 
الخلقات الدراسية؛ ويرعى الأبحاث العلمية 
والإنساتية والإبداعية. 


بلدد الحيدري 


ويخهعتم الموسم بندوة عن (المدينة 
الإسلامية ونظم القخطيط الحضري 
المعاصر) خلال المدة من 8 إلى 0 ربيع 
الآخر اللجاري (14-12 أغسطس) 
يحضرها اختصاصيون في العمارة 
والتخطيط من مختلف أتحاء العالم. 

ندوة حقوق المؤلف والصناعات 
الثقافية 

شارك مثلون لأربعين دولة إسلامية في 
ندوة دولية بعنوان «حقوق المؤلف والحقوق 
المجاورة والصناعات الثقافية) نظمتها في 
الرباط المنظمة الإسلامية للتربية والفقافة 
والعلوم (إيبسيسكو) بالتعاون مع المنظمة 
العالمية للملكية الفكرية. 

اسعمرت الندوة أربعة أيام وناقشت 9 
محاور: الإطار الدولي لحماية حقوق 
المؤلف والملكية الفكرية» حقوق المؤلف 


والصناعات الثقافية» صناعبة الكتاب 
ونشره» صناعة السجيلات» الفنون 
الجميلة والتعبيرات الشعبية (الفلكلورية)» 
التقنية الرقمية» حماية المصنفلات الأدبية 
والفنية؛ الإدارة اجماعية لحقوق المؤلف 
والحقوق المجاورة» الصناعات السينمائية» 
وبرامج المنظمة العالمية للملكية الفكرية 
للتعاون والتدمية. 
الفائزون بجوائز الجمعية المغربية 
أعلنت ‏ مؤخرًا ‏ أسماء الفائزين 
بخوائرامسعينة القريية لاط امن 
الإسلامي. 
فاز بجائزة عبدالله كنون اللدراسات 
الإسلامية والأدب المغريئ الباحث 
غبداحق المريني عن كتابه (اشعو الجهاد في 
الأدب المغربي من عهد الأمير يوسف بن 
تاشفين المرابطي حتى عهد السلطان المولى 
عبدالرحمن بن هشام العلوي). 
ونال جائزة الدراسات الإللامية كل 
من: السعيد بوركبة عن كتابه «دور 
الوقف في الحياة الشقافية في عهد الدولة 
العلوية)» والجاحظ مسعود الصغير عن 
كتابه «العمل والمال وها في علاج 
مشكلات امجتمع الإسلامي). 
مهرجان الرباط الثقافي الثالث 
شاركت خمس وعشرون دولة في 
الدورة القالفة لمهرجان الرباط الغقافي؛ 
الذي اختتم أعماله قبل شهر. 
تضمن المهرجان ندوات أدبية 
وإنسيات أقافية ومعارض] تشكييية 


وتحفلاات موسيقية ومسريخية اوإسيمائية 
فضلاً عن لقاءات مفتوحة. 
الفائزون بجائزة الأظطلسي 

أعلنت مؤخحرًا أسماء الفائزين في 
الدورة السادسة لجائزة الأطلسبي الكبرى 
لعام 7م المخصصة لأجلمل الكتب 
والألبومات» التي تقدمها الملحقية الثقافية 
بسفارة فرتسا في الدريكيد | 

نال الجائزة الكبرى الباحثان المغربيان 
عبدالكبير الخطيبي وعلي أمهان عن 
عملهما حول «الزربية المغربية من الرمز إلى 


الصورة)» ومنئح جيرار روندو مؤلف كتاب 
«صور من المغرب» جائزة الإبداع» ونال 
جائزة الجمهور سعد الجابر عن عمله «كنوز: 
الكنوز القضية الإسلامية». 
كتب جديدة 

فسة الأقاصء. ديوان شعر لوفاء 
العمراني» صدر مع شريط كاسيت 
بصوتها عن دار الرابطة بالدار البيضاء. 

الحوار والتفاعل الحضاري من منظور 
إسلامي» تأليف د. عبدالعزيز بن عفمان 
التويجري؛ صدر عن المنظمة الإسلامية 
للتربية والثقافة والعلوم. 

(7) تونس 
كتب جديدة 

تونس من الدشأة إلى التأسيس, تأليف 
محمد عبادة» صدر عن دار سحر للنشر. 

المؤاسم والأعياد بعونس» تأليف أجمد 
الطويلي» صدر عن دار نشر أسود على أبيض. 

مواويل عائد من ضفة النارء مجموعة 
قصصية ليزوني البناني» صدرت عن دار 
نقوش عربية. 

دراسات في العلاقات الإسلامية 
المسيحية» تأليف عبدالجليل التميمي» صدر 
عن مؤسسة التميمي للبحث العلمي. 


1 المند 


وفاة الشيخ منظور النعماني 
توفي إلى رحمة الله في الهند الشيخ 
محمد منظور النعماني أحد الدعاة والكتاب 
الإسلاميين الذين حملوا لواء الدعوة» 
وصححوا عقيدة المسلمين في الهند. وقد 
أقيم له حفل تأبيني في الجامعة الإسلامية في 
مدينة لكهيق, 


((! الكاميرون 


افجاح مسجد ياوندي 
برعاية الرئيس بول بياء افتتح - مؤخرًا - 
0 ياوندي مسجدها الكبير الذي أنشئ 


على نفقة حكومة نخادم الحرمين الشريفين 
الملك فهد بن عبدالعزيز. 

تكلف المسجد خمسة ملايين دولار 
أمريكي» ويقع على قطعة أرض مساحتها 
1 ألف مر مريع؛ وبه مصلى للتنساءء 
فضلاً عن ساحة خارجية مغطاة خارج 
القاعة الرئيسة مخصصة للصلاة مساحتها 
0 مترًا مربعاء ويقبع المسجد صحن 
خارجي مكشوف مساحته 1350 مقر 
مريعًاء كما يضم مسكنًا للإمام وآخر 
للمؤذن» ومدرسة من ستة فصول دراسية 
مساحتها 1800 متر مربع؛ إضافة إلى 
مكتبة ومعمل وساحة ألعاب ومكاتب 
للإدارة والمدرسين وحديقة داحلية» وملحق 
به موقف للسيارات مساحته 3000 متكر 


زغل أوغندا 
الملتقى الأول للدعاة 


شارك مغعة وخمسة وعشرون داعية من 
9 بلدان أفريقية في أععمال الملتقى الأول 
للدعاة الذي أقيم في كمبالا ‏ مؤخرا - 
برعاية وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف 
والدعوة والإرشاد في المملكة العربية 
السعودية. 

ناقش المؤتمرون الصعوبات والمشكلات 
التي تعترض سير العمل الدعوي؛ والحلول 
المقترحة لهاء وكيفية تطوير العمل في مجال 
الدعوة وموضوعات أخرى تتعلق يامجال ذاته» 
وتوجهوا بالشكر لحكومة نخادم الحرمين 
الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز للجهود التي 
تبذلها من أجل الدعوة والدعاة. 

وأكد الشيخ خاتم نعمان في كلمة 
الدعاة أن وزارة الشؤون الإسلامية أحسبت 
في عقدها هذا الملتقى لما يحصل فيه من 
تعارف واجتماع بين الدعاة» واستدراك 
الدعوة. 

وأوضح الشيخ عبدالله بن عبدالعزيز 
الخضير في كلمة الأساتذة أهمية الدعوة إلى 
الله وأنها مهمة الأنبياء والرسل. 


(1 تركيا 


ندوة عن الجحملات الصليبية 

عقدت في استنبول تحت رعاية الرئيس 
امرك بلكمتان د تويل ندوة عق 
«الحملات الصليبية) نظمتها مؤسسة 
التاريخ التركي. 

شارك في الندوة 22 عاكًا من مصر 
وتركيا وألمانيا وبريطانيا والسويد والولايات 
المتحدة الأمريكية» وناقشت الندوة هذه 
الحملات من منطلق كونها ضد التسامح 
والحضارة» كما بحثت آثارها على العالم 
الإسلامي بعامة وتركيا بخاصة. 

أكثر من 150 مليون وثيقة 
في الأرشيف العثماتي 

أصبح في إمكان الباحثين من شتى 
أنحاء العالم الاستفادة من قرابة 45 مليون 
وثيقة من مجموع الوثائق التي يحتويها 
الأرشيف العثماتي؛ والتي بلغ مجموعها 
هايزيد على 150 مليون وثيقة. 

ذكر ذلك نحاتي أقطاش المدير العام 
للأرشيف العثماني بالنيابة» الذي أوضح 
أيضًا أن إجراء بعض التعديلات في قوانين 
الاستفادة من الأرشيف»ء وزيادة عدد 
الوثائق المصنفة أديا إلى ازدياد عدد الباحثين 
المقبلين على الأرشيف العثماني: حيث يجد 
هؤلاء الباحقون جميع العتسهديانات في 
بحوثهم حول مختلف القضايا المتعلقة 
بالدولة العثمانية. 

مما يذكر أن أعمال التصئيف بدأت في 
العهد العثماني عام 546 آم مع إنشاء 
مايعرف بخزيئنة الأوراق. واعتبارًا من ذلك 
العام» وحتي نهاية شهر مايو/آيار 7م 
بلغ عدد الوثائق المصنفة قرابة 50 مليون 
وثيقة و200 ألف دفترء كما أنه بنهاية عام 
7م سيتم تصنيف مليوني وثيقة أخرى 
و3500 دفتر. 
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17 ألمانيا 


ألمانيا تنظر للإسلام من الداخل 
شاركت هيئات إسلامية ونصرانية في 
ندوة استضافتها ‏ مؤخر - مدينة نور نبرج 
بولاية بافاريا تحت عنوان «الإسلام نظرة 
شاملة من الداخل». 
أقيمت الندوة في مسجد السلطان 
أيوب» وناقشت عدة موضوعات من بينها 
«وضع المرأة في الإسلام» و«الجهاد 
الإسلامي) و«(صورة الإسلام لدى 
المسيحيين)») و«الإسلام في الإعلا م الألماني» 
وغير ذلك. 
اكتشاف مجموعة قصصية 
للأطفال كتبتها مي زيادة 
اكفتشفنك مبعشرقة أكانية مجتموعة 
قصصية موجهة إلى الأطفال كتبتها عام 
9م الآديبة العربية مي زيادة» صاحبة 
أشهر صالون أدبي عرفه العالم العربي 
خلال القرن الميلادي الحالي: وهذه 
المجموعة تغبت ريادة مي في مجال الكتابة 
القصصية للأطفال. 
وقالت المستشرقة أنيتا زيجلر: إنها عفرت 
أيضا على رسائل لم يسبق نشرها كتبتها مي 
زيادة» من بينها رسائل إلى رائد الرواية العربية 
المعاضرة د. محمد حسين هيكل. 
جو نكي يفوز بجائز ة كافكا 
متح الروائي كانت النمساوي جيرد 
جونكي جائزة فرانز كافكا الأدبية لعام 
17م 
وجونكي من مواليد مدينة كلا 
حتفورت في النمسا عام 1946م, وله عدد 
من الروايات والكتب من أبرزها «الأراضي 
المقسمة هندسيًا) عام 1969م. 


1 المجر 


مؤتمر دراسات آسيا وشمال أفريقيا 
استضافت بودابست أعمال المؤتمر 

العالمي الخامس والثلاثين لدراسات آسيا 

وشمال أفريقيا بمشاركة قرابة ألف 
00 3 قاف لكا 
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العالم خلال المدة من 2 إلى 7 ربيع الأول 
المنصرم (12-7 يوليو 1997ه). 

رافق المؤتمر افعتاح ثلاث معارض 
مشخصضة منها معرضان يتعلقان بالفنون 
والحرف الإسلامية» أولهما عن السجاد 
الإسلامي واحعضنه متحف الفيون 
التطبيقية» والفاني عن الفنون الإسلامية 
وأقيم في ا محف الوطني المجريء وقد 
اعتبرتهما وسائل الإعلام المجرية أكبر 
تظاهرة للثقافة العربية والإسلامية في اجر 


فد أن نيذت الشيوعية 
(آ1 الولايات المتحدة 


أحدث الكتب 
كيندي ونيكسون:ء تأليف كريستوفر 
مايثء صدر عن دار سيمون أند شوستر. 
الفردوس المفقود:؛ تأليف ليزلي 
اييشتاتين» صدر عن دار نشر مارتينز 
الحقيقة والحلم؛ رواية ميريل سبارك: 
صدرت عن دار نشر هوتون مفلين. 


17 إسبانيا 


معرض متنقل لحضارة الأندلس 

يقام حاليا في مالقة معرض متنقل تحت 
شعار وتكهنات الأندلس» يهدف لإبراز 
حضارة المجتمع الأندلسي. 

ويعد منظمو المعرض الذي طاف حتى 
الآن بائنتي عشرة مديتة إسبانية لأن يستمر 
نشاطه حتى عام 1999م. 

ويسعى معظسؤة إلى إصَادة #تسعيق 
المجتمع الأندلسي من خلال مسار تخيلي 
وعحملية إعادة بناء افتراضية للمعالم 
الأندلسية برموزهاء مثل الحدائق والمساجد 
والأسواق والمساكن وغيرها. 

يذكر أن المعرض نظمته مؤسسة الثقافة 
الإسلامية بالتعاون مع مؤسستي كايشا 
الكتلانية» وأبل ليجادو أدلوس. 

خوان مازسيه 
وجائزة مكسيكية 


منحت جامعة جوادا لاجارا المكسيكية 


ٍ 
ا 
الكاتبّ الإسباني وان مارطيه جائزة 
«خوان رولفو» التي تبلغ قيمتها نحو 600 
ألفى فرنك. 
وقد حصل الكاتب الإسباي على هذه 
الجائرة عن ب بعض أعماله؛ ومنها روايته 
«وداعا للحياة وداعًا للحب» التي د نشرت 
العام الماضي» وروايته «سوف |اعود يوما 
ما» التي تم نشرها هذا العام. 
وخوان رولفو الذي تحمل الجائزة اسمه 
كاتب مكسيكي ولد عام 1918م2 وتوفي 
في عام 1986م؛ وله مجموعة من الروايات 
الشهيرة» منها مجموعة قصطية عنوانها 
«اشتعال اللانو) صدرت عام 1953م. 


فوشا 


اكتشاف نض 

التتخصسشفق 
مخطوط جديد لم 
يسبق نشره كتبه 
وَإكة قي للكمال 
العلمي جول فيرن 
عام 1861م بعنوان 
«بؤس الرحالة 
الفلاثة إلى الدول جول فيرن 
الاسكندنافية). 

وقال مكتشف المخطوط الكاتب 
الإيطالي بيرو جوتدولو دللاريقًا: إن فيرن 
(1828- 1905م) كتب هذا النص وهو 
ف الغالثة والثلائين من عمر خيث م 
النص الكخشف 'سيرة ذاتية الم تكتمل 
لرحلة قام بها فيرن مع صديقه ارستير 
هينيار إلى السويد. 


موسوعة فرنسية للفرنكوفونيه 


المصرية 

صدرت - مؤخرا ‏ موسوعة لكتاب مصر 
ومفكريها وفنانيها الذين أنتعجوا أعمالاً فنية 
أو أدبية باللغة الفرنسية. 

أعد الموسوعة جان جاك للوقي» أستاذ 
الأدب السابق يجامعة القاهرة خلال 
الأربعصتنات: الميلادية» والذي يأسيق له أن 
أَصدرموسوعة بالفرنسية عن تاريخ الصحافة 


المصرية «لوكوربيه ديجيبت). 

من الأسكطاء إن تجمليا امرشرعة 
الجديدة: أندرية شديد؛ واصف بطرس غالي» 
كد راسم» جورج حنين» أنور عبدالملك. 

معرحن 
«بورتريه لقرن من الإبداع» 

يقام حاليًا في متحف نانت للفنون معرض 
فني يوضح تطور فن البورتريه وازدهاره في 
فرنسا في ظل حكم لويس الرابع عشر. 

يحمل المعرض شعار (بورتريه لقرن من 
الإبداع)» ويضم سبعين عملا فنا تكشق 
تطور هذا اللون الفني خلال المدة من 1660 
إلى 1715م» ومن المقرر أن ينتقل المعرض إلى 
تولوز عقب انتهائه في الشالث عشر من شهر 
جمادى الأولى قبل (15 سبتمبر 1997م). 

أحدث الكتب 

لم تر ولم تعرفء رواية ميري هجنز 
كلارك؛ صدرت عن دار نشر إليان ميشيل. 

اكتشافات (مقتطفات من أشعار الشاعر 
الراحل جاك بريفير) إعداد برنار شاردير» 
صدر عن دار نشر جاليمار. 

تاريخ الأبحاث والاتصالات: تأليف 
ميشيل اتينء صدر عن دار نشر ايس لي 
مولينو. 

أزمة الهوية الأمريكية:؛ تأليف دينيس 
لاكورنء صدر عن دار نشر فايار. 

الفن الإسلامي» تأليف دومينيك كليفنو, 
صدر عن دار نشر سكالا. 

مذكرات عملية اختطاف»ء رواية جابرييل 
جارسيا ماركيزء صدرت عن دار نشر 
جراسيه. 

الأرشيف في فرنساهء تأليف جي 
بربيانت: صدر عن مركز الوثائق الفرنسي. 


7 بريطانيا 


معرض للكتب الإسلامية في لندن 

شاركت 30 دار تعنرغريبة وإسلامينة 
ودولية في المعرض الدولي للكتب الإسلامية 
الذي أقيم في ««كينزنجتون تاون هول) في 
لندن في 29 صفر الماضيء وامتد ثلاثة أيام. 

اشعمل المعرض على مختارات من كتب 


الفن والهندسة والصحافة: إضافة إلى الدين 
والسياسة والتاريخ» وكتب الأطفال. 
جائزة البرتقالة الكدبية 
لآن مايكل 

مُنحت الكاتبة الكندية آن مايكل جائزة 
البرتقالة الأدبية البريطانية عن روايتها الأولى 
«القطع الهاربة). 

وأثار منح الجائزة للروائية المذكورة ضحجة 
ف الأوساطا الثقافية البريطانية) لأن لجئة 
التحكيم كانت مكونة من النساء! 

«الحنين إلى الوطن» 
تفوز بجائزة الكتاب الجديد 

منح الكاتب الفلسطيني الأصل» 
البريطاني الجدسية طوني حتانيا «جائزة الكتاب 
الجديد في لندن) عن روايته الأولى «الحنين إلى 
الوطن» التي صدرت قبل نحو ستة أشهر عن 
دار (بلومز بري) للدشر. 

والجائزة واحدة من اثنتين يقدمهما مجلس 
لندن للفنون لكاتبين في لندن نشر كل منهما 
عملا روائيا واحدا. 

أحدث الكتب 

اقتصاد الشقة والتعلم, تأليف إدوارد 
لورينزء ناتالي لازاريك» صدرض من 
منشورات إدوار الجار. 

اعبت تأليف كازويوش نوماشي»؛ صدر 
عن دار نشر توريزباركي. 

انثروبولوجيات الإسلام: مناقشة ونقد 
لأفكار أرنست جلترء تأليف د. سامي 
زبيدة» صدر عن دار الساقي 

العولة: النظرية والممارسة» تأليف اليافور 
كوفمان» وجيليان ينجر؛ صدر عن دار بينتر 
في نيويورك ولندن. 

ألف لسيلة وليلة في الأدب وانجتمع 
العربيين؛ تأليف مجموعة من الباحثين» صدر 
عن دار نشر جامعة كمبردج. 

نادي الأغنيياء الأسيوي» تأليف جيك 
هيسكوك؛ صدر عن منشورات نيكولاس 


بريلي. 

تطور الفكر السياسي الشيعي من 
الشورى إلى ولاية الفقيه. تأليف أحمد 
الكاتب؛. صدر عن دار الشورى للدراسات 
والإعلام. 


() إيطانيا 


ك2 


إعادة افاج جاليري بورجيز 

أعيد مؤخحرا افتتاح جاليري بورجيز في 
روماء أحد أغنى مقاحف إيطاليا وأهمهاء 
بعد 13 عاما من الإغلاق تتيجة أعمال 
التجديد والروتين. 

وكأ الجن فلك سداد في أوائل 
القرن السابع عشر الميلادي سيبيون بورجيز 
واشترته الحكومة الإيطالية عام 1905م: 
ويضم أغمالاً مهمة لفنانين كبار مغل 
رفائيل وتيتان وبرنيتى. 

أحدث الكتب 

رائحة الخطو الثقيلء مجموعة إبراهيم 

صموئيل القصصية» صدرت ترجمتها 


الإيطالية عن دار نشر دللاباتا جليا في 
باليرمو. 
7 روسيا 
وفاة الضاعر والروائي 
بوللات اوكودجافا 


فقدت الحركة الثقافية الروسية واحدًا 
من أبرز تبدعيها زوفاة الزواتي والشاعر 
بولات اوكودجافا ضِ أحد مستشفيات 
باريس عن عمر ناهز 73 عاماء 

وبولات متعدد المواهب» فإلى جانب 
كتابته الشعر والرواية» فهوأيضا ا 
ومطرب؛ وهو من مواليد موسكو لأ بوين من 
جورجياء ودرس في تبيليسي» وعمل أستاذًا 
للغة الروسية ثم صحافيا في كالوجاء ورئيس 
تحرير لإصدارات الشباب قبل أن يعفرغ 
للكتاية» حيث صار رمرًا للتجديد في الشعر 
الروسي. وإلى جانب الشعر كتب روايات 
عديدة لعل أبرزها «جوليا» التي ترجمت إلى 
اللغة الفرنسية عام 1967 م. 
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مبارك بن الرواء 


فى ذلك الصباح البعيد قرر عدم 
.3 الخروج من البيت؛ بمعنى آخرء 
إن يعي خحوقًا من ضحك الأطفال عليه. 
أبوه لم يشتر له ثوبًا جديداء قال له: 
الإتدترخيس إنعر 

أطرق برأسه ولم يحر جوابا. يدرك أنه 
إنقال: لا أو ثوبي أخضرء سيضربه» 
وهو يعرف معنى الضرب عند أبيه) إنه لا 

يرحم. يضرب بكلتا يديه» ويركل 
برجليه» ويستخدم العصي والنعال» وها 
وقع في يديه تلك اللحظة المميتة. 

لاذ بالصمت وانزوى مع ذاته المخطمة 
في غرفة النوم الصغيرة الظلمة» ذات 
الرائحة الكريهة المنبعفة من الفرش المبللة 

بالبول. الفرش كل يوم تنشر على 
الجدران» ولكن الرائحة تتغير ويصبح لها 
أسهم حادة تنغرز في الأنوق» وذلك من 
جراء الشمس والرطوية. 

أمه أصابها الوهن؛ إنها تطلب منه 

التبول قبل الذهاب إلى الفراش» يفعل 
ذلك إلا أنه يتبول. مرات كثيرة تبول وهو 
يعي ما حوله؛ بل هو الذي يختار المكان 
الذي يتبول فيه. 
سمع صوت الأطفال وهم يصرخون 
بأعلى أصواتهم 

عيدكم مبارك 

عساكم من عوادة 

من العايلدين ومن الفايرين 
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عيدكم مبارك.. رك.. رك 

تمنى لو أنه معهم؛ يشاركهم الفرحة؛ 

ولكن كيف؟ ليس لذيه ثوب جحديد 

يرتديه» حتى لو لبس الشوت الموجود 
سيضحك منة الأطفال» إنه أخضر» لون 
غريب» لون ترتديه البنات. جميع الأطفال 
يليسون اثوابا جديدة ومفصلة عند الخياط: 
أما ثوبه فمن السوق الشعبي» اشتراه أبوه 
في شهر رمضان» ولبسه في عيد الفطر 
د يذكر أنه قال لأمه: 


- واسع كبير 

عه أنه وعلامات البؤوس والفقر 
ترقسم على محياها. قالت؟ 

عندما لبسهء ضحك منه الأطفال وكل 
من في الشارع» وجميع أهل الحارة» حتى 

البنات اللاتي في 5 منة 
وقالت واحدة منهن: 

- فستان أختلك, 


كان الثوب واسعًا وكبيرا؛ وجسده 
ناحل» قصبير؛ إنه عظام مركبة بعضها فوق 
بعض» أصبح كالدمية» أو كالأرجوز 
البلها» رأسه جمجمة وعيون بارزة إلى 
الأمام. قال له أحد الأطفال : 
- تشبه الضفدعة. 
نكس رأسه» شعر بألم يعصر كيانه 
لصغير» ودمعة تتسلل من عينه. إنها أول 
مرة يشعر بهذا الإحساس الغريب» 


الإحساس الموجع, ترلك الأطفال وشأنهم, 
سمع أحدهم يقول: إن أباه أعطاة ربالا 
وآخر يقول: 


العودة إلى البيت والاختباء فيه, 
صعد 7 السطح وجلس وحده ختى 
لايراه أحد,. 
ها هو العيد الثاني يأني» غيل الأضحى» 
العيد الكبير» الكل يعيد » يضحك؛ يلعب» 
يله سمع. صوت صاحبه إبراهيم يسأل 
عن فقالت أمه: 
-لاأدري أين ذهب. 
وسمعها تقول أيضنًا: 
- سابجث عله, 
وأخيرا نادته بيضوت ضعيق: 
عبدالله» عبدالله؛ عبدالله 
لم يرد عليتهاء آثر المت وعدم 
الخروج. سمع إبراهيم يقول: 
- يمكن راح الشارع الثاني. 
فقالت أمه بجنان: 
-دورة. 
- إن شاء الله. 
نزل من السطح وانزوى في الغرفة. ثم 
عاد إلى شطع يعدم 0 
رائحة البول: 0 وهم 
يلعبون ويمرحون؛ إنهم يلبسون نابا جديدة 
وألوانها جميلة» لديهم حلويات ولعب» 
وأشياء أخرى نسيها. تمنى التزول 
والمشاركة, كيى؟ ثربه أخضر. 
في مدخل الشارع ع الح فوجًا ص الأطفال 
قادما صرب بيتهم» وهم ينشدون كلمات 
غير منظمة» أصوات متداخلة وناشرة: 
عيدكم مبارك 
عساكم من عوادهة 
يا العيدوه 
يا العيدوه 
أدخل رأسه وراح ينظر بعينيه» لقد رأى 
رفاق المدرسة مع الفوج القاذم : محمد 
وسعد وصالح وعادل» ال 
وراعهم إنها تلبس ثونًا أحمر 0 
تضربها إذا رأنها مع الأولادء وها هي 
تشاركهم العيد, : 
عاد إلى الغرفة مرة ثائية واختباً فيها. 


راوذتة فكرةارقداء العرب الأخضتر 

والختروج إلى الشارع 0 
ضحي ذا الا لوان الراهيق ” كان الثو 
موضوعا في الأعلى» وض الأريكة صردا صعد 
20 جاءه صوت من خلفه: 

عبدالله عيد مبارك ا 

كانت جارتهم صباح الإيرانية» وقف 
إزاءها» حدق فيهاء إنها وسيمة ورقيقة» 
التقت عينه في عينهاء قالت لله مرة ثانية: 

عيد مبارك, أ 


- وأنت؛ بنت؛ عيد. 

لم اخرجتاء 

مد يده وأخذ الثوب» لبشه على عجل: 
اتجه مسرعا نحو الباب. أنخرط في أول 
فوج قابله وراح ا 
فوج قابله وراح يرد معهم :| 

عيدكم مبارك 

عساكم من عواده 

يا العيدوه 

يا العيدوه 

أطفال الحارة لم يبدعوه وشأنه؛ 

ورخاصة الذين يعرفونه» شرعوا في 
الضحك والهرء منه بدا شكله غير 
طبيعي؛ الثوب واسع ومكسرء رقبته 
ضعيفة مشوبة بسمرة داكلة. 

اقرب منة الأطفال. وعم يضحكون 

ويسخرون؛ جميعهم قالوا: 

(يالعصقول ا 

يا بثوب أخحضر 

مالت وحالت) 

سار الركب وراءه» سمع أحدهم يقول 
بصوت مرتفع: 

(أصلع ماله شعر) 

طأطأ رأسه» ثم فر هاربًا إلى البيت. دخل 

الغسرفة ذات الرائحة الكريهة» ارتمى على 
الفرش المبللة بالبول وشرع في البكاء. 


بق زروت 


24# 1 


اللالا ااا ا يحت 


وجي التعليم فى الوضن العربى رؤية حول الواقع وامأمول 
كتاب يشتمل على رصد مجمل لمبعض بسمات التعايم في الوطن العربي؛ 
والعوامل المؤثرة فيه. وينطلق المؤلف عبدالرحمن بن صالح المشيقح في معالجته موضوع الكتاب 
من المسلمة التي أوردها في المقدمة: «عندما تفتش أمه من الأم عن أسباب ترد أوضاعها 
الاجتماعية والاققصادية والثقافية خاصة:؛ والحضارية عامة: ستجد أن نظام التشعليم المنفذ في 
مدارس اشكتها ومستواه كان سببًا لذلك التردي. . وعندما تنتجه الأمة لتأمين احدياجاتها 
المستقبلية فستجد أن امناهج التعليمية في مدارسها النظامية أفضل السبل إلى ذلك وأيسرها». 
وارتكر الف في تعاه مع هذه النضي اموي ني تصدى لها على أرعة محاوره الأول : نشأة 
التعليم في الوطن العربي؛ والثاني: : واقع التعليم في البلذان العربية ويتضمن عناصر رئيسة هي: 
السياسة التعليمية المناهج الدراسية ‏ المعلم - المتلقي (الطالب) ‏ الطرائق والأساليب. انحور 
الشالث. لث: تتاول بعض معوقات الدعائمز في الوطن العر, وحددها فِي مستويين اثبين: ما يرتبط 
بامجتمع و ع وما 1 رياف لا ار أسة. ونا ور الرابع فقد خصصه لطرح رؤية في 
ع “تجا والخلول؛ ومنها «الافتراض بوجود الخل» بعيدا عن الحساسية امفرطة التي تواري 
الحقائز ى وتهون من حجم الأضرار الده في إصلاح التعليم بالراحل الأساسية منه بوصفها أعظم 
خطرا وأكثر نأثيرا وأسرع استجابة للعلا اج؛ عدم التقصير ف في الإنفاق على قطاع التعليم؛ عدم 
امتبات أدوات اترية ووسااها من بئات حارجية؛ انظر ل إلى اليم على أنه ضمن نطاق لقال 
الاستثمارني لا ضمن قطاع الخدمات العامة الني لا يننظر من ورائها عائد. 
الكتاب يقع في 67 1 صفحة من القطع المتوسط وقد صدر عن النادي الأدبي بحائل. 


ميلاد البشرية مرة أخري .. العالم بعد قرن 

كتاب يطرح رؤية بعيدة المدى للمستقبل» وما قد يؤؤل إليه حال العالم وسكانه 
في عام 2097. . وهو ما يصفه المؤلف صالح بن عبدالله العييري ب «مشروع 
إسقاطي ا أي إسفاط الحاضر على المستقبل» واستشراف أرضاع البشرية تأر 
التطورات العلمية امتسارعة في الإنسان؛ وهو يعد هذا الإصدار جزءا مكملاً 1 لمشروعه الذي بدأ 
في كاب الأزلا اولك يانه الية ني كخرنة على مقاط مضي على الطاضر. 

يورد المؤلف 7 قصصء أو روايات مضغوطة: منظور مستقبلي يجسلة الشخييرات المادية والمعنوية 
التي تحدث للإنسان على مددى قرن قادم نتظر أن يكون اشنا بالتحولات الكبرى في مسار 
البشرء ويقول المؤلف إن ن الكتاب بقصصه السبع: «الكارثة)؛ (الآمين العا القادم قرد)؛ (الحرب 
الدلفينية): اعودة الماضي)؛ (البقاء للأضعف): (عنرة تتحدث)؛ انظرية التأخر الحبوانية] ولا 
يعرض فنتازيا. . ولكن قد تجدون فيه مدأ قبول امتغيرات». . وهو في ذلك ينطلق من مبدأ «أن 
المسقبل ليس استشراق للآتي فحسب» إنه وأ اججهرل الرعب» وأنه اليش باستييعاب الحاضر 
ويستطرد مسوكذدا ذلك: «من يدرك المسعقبل عش الحاضرء ومن يهم بالماضي يرفض المستقبل 
ويخسر الحاضر» بل لنٍ يعش ماضبيه إلا خديا ١‏ لأن جسمه حاضر وقبه ماض وعقله القصامي). 
وأخيرا يأمل الكاتب أن يكون طرحه لبنة في جسر التواصل بين العلم والفكر لنمو ما يسميه ب 


(الثقافة الثالثة). 
الكناب يفع في 1 ضفحة من القطع الصغير, 


التفكير النقدى عند العرب ١‏ مدخل إلي نظرية الأدب العريى) 
ب إصدا ار يغطي مرحاتين في تاريخ التقسد الأدبي عند العرب .: الأولى قبل نهاية 
ا ا كه ث إلى نهاية القرن السابع الهجري. وقد 
المرحلة الأول ل لا فصول» واستآرت الرحة اايةبتسعة فصول م الفصول الثشي 
ب ني . حواها كاب الدكتور عيسسى على الكاعوب؛ وتناول المؤلف في التمهيد مصطلحات 
لتقد: والأدب» والتقد الأدبي عند العرب والإفرغ. 
0 تحدث المؤلف عن الظواهر النقدية عند عرب الجاهلية, كالناقد والحكم النقدي» 
وان الشعر, وأخطاء الشعراء؛ والفاضلة بين الشعراء» وتحبير الشعر وتنقيحه وتحكيكها 


[ 


واستحسان التقسيدة الراحلة» وتفرق في بعض الأغراض» وطيعة الدفكر التقدي في العصر 
الجاهلي. 0 الثاني (الإسلام والشعر) إخضاع جلي للديني فتعوض مرق 
القرآن الكرم من الشعر والشعراء» وكذلك موقف الرسول صلى الله عليه وسلم: وموقن عمر 
بن الخطاب؛ ثم تناول في الفصل الثالث (التقد في ظلال الأموين) .. وعرج على نقد الشعراء» 
والخاصة من ن العلماء والفقهاء وأهل الرأي . وأخيرا تحدث عن الناقدات من النساء. 
وأما الفصول النسعة الباقية ققد أفرد ) الكل فهاعل كز كتاب من كتب التقد القديمة وركز 
على لكر الدة قيس عد كلنق ولو ونيد كاه في فضاء قد العري 
القديم؛ واهتم بالإضافات النقدية لكل ناقد وختم الكتاب بذكر ثبت للمصادر والمراجع 
العريية والأجبية. 
الكتاب يقع في 353 صفحة من القظع الكبير وهو من إصدار دار الفكر في دمشق ودار 
الفكر المعاصر في بيروت. 


عاشق المجد عمر أبو ريشة شامرا وإنسانا 
يي هذا الكتاب وضعه د. حيدر الغدير في أصله رسالة علمية نال بها صاحبها 
درجة الد كتوراة. 
جاء الكتاب في مقدمة وسبعة عشر فصلاً. وانطوت المقدمة على ص كي الام 
أبو ريشة بعاشي الجدء ققد يدا للكاتب بعد أن سمعه ينشد شعرة؛ وبعل 5 
الشاعر وشعره أنه رجل عاش للمجدم عشق انجد لأمته ولوطنه ولشعره ولنفسه. 
وحين ن عزم على طباعته كتايًا للناس أجرى فيه بعض التعديل وأضاف إليه مواد تشناول حياة 
الشاعر ونفسيته؛ ومواقف وموضوعات شعره, وطائفة من أخباره. 
وقد تحدث في الفصل الأول ع ان ديوان الشعر» وذكر أنه لير للشنا للشاعر ديوان يجمع كل شعره. 
ثم تناول ما نشر من شعره: وذكر بأن الشاعر وعد بإصدار بعض الأعمال الشعرية إلا أنه لم 
يتجز وعده ذاكرًا أسباب ذلك. 
ثم ثناول في الفصلين: : الأول والثاني حياة الشاعر منذ ولادته في حلب عام 1908م حتى وفاته 
في الرياض عام 1990م. راصدا كل صغيرة وكبيرة في حياته؛ داعمًا كل قزل لور 
د 
وجاء الفصل الثالث بعنوان (في رحاب فيصل) وذكر أن الصلة كانت وثيقة بين الشاعر والملك 
فيضل ‏ رحمه الله منذ أن كان فيصل ل سفير المملكة في الأم التحدة وكان عسمر أبوريشة 
ريلك فى رليات لاجد لامي وأحب الشاعرٌ املك حبًا جما ينم عن إعجاب 
سين لأنه كان يرى في املك حلم الأمة المرتقب في التحرير والنصر والعزة والك كرامة ودحر 
العدو المتخطرس؛ 
وتناول في الفصل الرابع إاء الشاعر وكبرياءه» وعد الإباء مفستاح اح الشخصية العاشقة للبطولة 
المتطلعة للشموح, المعجبة بالرجولة الفروسية؛ النراعة للمعالي 0 المتمردة على الذل 
والهوان والقيود. 
ويصفه في الفصل الخامس بأنه أجرأً الشعراء في جيله؛ ويروي طائفة من مواقفه الجريكة. 
وعقد الفصل السادس لشعره الوطني قائلاً: إن قصائد عمر الوطنية كانت صواعق ورعودا أو 
بروقًا تدفقت كالبراكين ن؛ وزمجرت كالأعاصير. فكان ضمير الأمة ووجدان الناس. . 
وكان الكلام في الفصل السابع منصبًا على شعره الإسلامي؛ فيذكى كر فيه أن الشاعر أحب 
الإسلام؛ وقال فبه أروع قصائده؛ ومن هذه القصائد مطولته الأولى في محمد صلى الله عليه 
وسلم, والثائية في خالد بن الوليد وفتوحانه. 
وفي فصول الكتاب الأخيرة: الوحدة العضوية ‏ الصورة الشعرية ‏ الموسيقى الشعرية ‏ لغة الشعر 
- الرمز الشعري ‏ التقصة الشعرية ‏ الملحمة الشعرية - المسرح الشعري - تبديل وتعديل» تنصب 
الدراسة فيها على شعر الشاعر من النواحي الفنية. 
يقع الكتاب في 540 صفحة من القطع المتوسطء وصدر عن مؤسسة الرسالة للطباعة 
والدشر والتوزيع في بيروت. 


ااا اا ااا ا جحي 
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صدر حدينًا عن 
مركزالملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية ١‏ ) 


هجرات الفلاليين 

من جزيرة العرب إلى شمال 
إفريقيا وبلاد السودان 

تأليف: إبراهيم إسحاق إبراهيم 


ومن الإصدارات السابقة 
لنمركر: 


كتات الأموال لابن زنجويه, تخشيق ةد شاكر 
فياض. زخرفة الفضة وامخطوطات عند المسلمين» 
مركز الملك فيصل. المنهاج الدراسي: أسسه وصلته 
بالنظرية التربوية الإسلامية» د. عبدالرحمن صالح. 
إشارة التعيين في تراجم النحاة واللغويين لعبدالباقي 
بن عبدامجيد اليماني» تحقيق: د.عبدامجيد دياب. نور 
العيون وجامع الفنون لصلاح الدين يوسف الكحال, تحقيق: د. محمد ظافر الوفائي» ود. محمد رواس قلعه جي. 
وحدة الفن الإسلامي (معرض) «عربي وإنجايزي)؛ مركز الملك فيصل. الخط العربي (معرض) «عربي وإتجايزي)» 
مركز الملك فيصل. فهرس مخطوطات مركز املك فيصل (1- 7)؛ مركز الملك فيصل. دراسة عن الفرق في تاريخ 
المسلمين: الخوارج والشيعة؛ د. أحمد محمد جلي. النظرية الخلقية عند ابن تيمية» د. محمد عبدالله عقيفي. 
الوقف وبنية المكتبة العربية؛ د. يحيى محمود ساعاتي. فهرس الميكروفيلم» مركز الملك فيصل. كتاب معرض 
الجهاد في فلسطين وأفغانستان «عربي وإنجليزي؛» مركز الملك فيصل. دليل الرسائل الجامعية في المملكة العربية ١‏ 
السعودية» د. زيد بن عبدا حسن الحسين. وقائع «ندوة الملك فيصل والتضامن الإسلامي»» مركز الملك فيصل. 
محاضرات الموسم الثقافي 6- 1407ه. مركز الملك فيصل. الأسلحة الإسلامية: السيوف والدروع | 
(معرض) «عربي وإنجليزي)» مركز الملك فيصل. أدب الطبيب للرهاوي تحقيق: د. مريزن عسيري. السيرة النبوية 
في ضوء المصادر الأصلية د. مهدي رزق الله. الاستشراق في الأدبيات العربية: د. علي بن إبراهيم النملة. منهج | 
إمام الحرمين في دراسة العقيدة» عرض ونقد: أخمد العبداللطيف. الحياة العلمية في عصر ملوك الطوائف في | 
الأندلس» 3. سعيد عبدالله البشري. كشف الرين في أحوال العبن لابن الأكفاني» تحقيق د. محمد ظافر الوفائى» 
ود. محمد رواس قلعه جي. الفيصل: مكنز عربي شامل في علوم الحضارة: د. زيد بن عبدانحسن الحسين. 
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اي ا 


©1 : من الأاحاديث الشريفة التي وردت في الحث على 


3 آل التداوي من المرض : 
- ما رواه أحمد وأصحاب السنن وصححه الترمذي عن أسامه 
0 2 بن شرييك قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كان 
الل ركوسه الظر فكلسناء د فعدت) فجاء الأغراب من ههه 
ا على رؤوسهم الطير ا اتء فجاء الأعراب من ههنا 
سد اسان وههناء فقالوا: يا رسول الله أنتداوى؟ فقال: « تداووا فإن الله 
0 د تعالى لم يضع داء إلا وضع له دواء؛ غير داء واحد : الهرم) . 
ازوظلى الجر - وما رواه النسائي وابن ماجه والحاكم وصححه عبن ابن 
اقالي: مسعود: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن الله لم ينزل داء 
أسثلاث جوائز مالية قنح إلا أنزل له شقاء فتداووا» . 
لغلاثة فائزين (500 - وما رواه مسلم عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ريال 3506 ريالاء قال: لكل داء دواء . فإذا أصيب دواء الداء برا بإذن الله عر 
0 ريالا). وجل». 


- وما روأة أبو داود عن أبي الدرداء أن التبي صلى الله عليه 


جاه خمس جرائر اشتراك 
وسلم قال: ( إن الله أنزل الداء والدواءء وجعل لكل داء دواف 


مجاني في انجلة مدة 5 
فتداووا ولآتعداووا بحرام». 
1 ولاوة عداردا حرام 
5 : الرجل الثاني الذي هبط على سطح القمر هو العقيد 
عه عشر جرائز افراك 000 00 
1 لا ١‏ أدوين ألدرين» من سلاح الجو الأمريكي» وهو من مواليد 20 
مجاني في انجلة مدة 
عام واحد (12عدد/: . _ 
ف» خمس جوائز عبارة عن 
مجتدرمات امن أأس فازت بالجائزة المالية الأولى: وقدزها 500 ريال سعوديء امة 
إصدارات مركز املك ا 2« ١‏ 
0 0 وفازت بالجائزة المالية الثانية» وقدرها 350 ريالاً سعودياء جمانة 
0 0 عبدالله عبدالحميد» العين» الإمارات العربية المتحدة. 
والدراسات الإسلامية وفاز بالجائزة المالية الثالشة: وقدرها 150 ريالاً سعوديًاء آدم علي 
بالرياض. . / موسى علي, أ مجميناء تشاد. 
1 فجن ع وفاز بجائزة الاشتراك المجانى فى المجلة مدة عامين ( 24 
2 ترسل الإجابات على 7ه رياز بجادره مدراك اتجانيا في مدة عامين( 
ا عددا)؛ كل من: 0 
العنران التالي في مدة ل ناضر يحي محمد آل عرواناء عسيّر» الملكة العربية السعودية, 


نتائج مسايقة العدد 247 


سرت تلبلا برلاية 

ففي, 16 يوليو/ تموز عام 1969م 
انطلقت المركبة أبوللو 11 من مشروع أمريكا 
الشالث للهبوط على سطح القمر ( وتتكون من مركبة 
القيادة كولمبيا والمركبة القمرية النسر)؛ بوساطة الصاروخ ساتيرن 
5 حاملة «نيل أرمستروخٌ )» و«أدوين ألدرين»» و«مايكل 
كوليئز؛. وفي 19 يوليو وصلت أبوللو 11 إِلي مدار القمرء حيث 
انفصلت عنها المركبة القمرية النسرء واتخذت طريقها صوب 
الفمرء وبداخلها أرمسعروحٌ وألدرين. وفي 20 يوليو هبطت 
النسرعلى سطح القمرء ونزل منها أول إنسان تطأ قدمه أرض 
القمرء وهو أرمستروث» الذي قال : إنها خطوة صغيرة لإنسان» 
لكبها قفزة عملاقة للبشرية . وتلاه ألدرينء وبقيا هناك قرابة 22 
ساعة» ثم استقلا المركبة النسر فانطلقت بهما وعادت للالتحام 
مع كولمبيا. عادت أبوللو 11 إلى الأرض» وهبطت في المحيط 
الهادي في 24 يزليو 


2 حافظ عوض الله حسبنء؛ ود مدنيء السودان. 

جمد رصا اك جاب كر المزائر. 

#4 أمينة غبدالله إبراهيم: المنامة؛ البخرين . 

ك محمد صالح الساحلي؛ سوسة» تونس . 

6 جمال أبو القتوح رجبء المنوفية؛ مصر. 

7إباء عبدالرازق ذعسان» جبل النصرء الأردن. 

قلااسائه:توفيق اللنظيب عبيدء السويداك صورية, 

9 فوزي عبدالله نايف الكاهلى» صنعاء» اليمن: 

0 فريد مصطفى بلقاسيمى» ياتئة» الجزائر. 

افده كما فاز يتجائزة مجموغة من إضدازات مركز املك فيصل 
للبحوث والدراسات الإسلامية بالرياض كل من: 

على مجمد صادق, الدوحة» قطر. 

عباس بابكر الطاهر عبدالله» الخرطوم» السودان: 

تمجاعة محمد » سلاء المغرب. 

+-عبدالله علي صالح حمدان؛ شقراء» المملكة العربية السعودية. 

ك5 أحمد النوي الحميدي؛ قفصة؛ تونس. - 


أسئلة مسايقة العدد 250 


أقصاها 60 يومًا: ا2صباح سعدي عبدالماجد عطيتوء المثياء مضر. ‏ 
ا 3 سعيد أحمد فاروقي؛ إسلام آباد» الباكستان . 
ايده ب طارق خليل بلال دمشيق» سورية. 
الفيصل, ٠‏ كمريم بنت خلية ولد لولي» نواكشوط؛ موريتانيا. 
صن ب (3) الرياض © سوقاز بجائ الاشتراك امجاني في امجلة مدة عام واحد (12 
(11411) 0 00 
اند العربية -” آ-نبيل سمحان داود سمحان» عمان» الأردن . 
السعودية 
(مع ضرورة ذكر رقم 
المسابقة على امظروف) ( سؤالان فقط) 


اعطي 1 : حرم الإسلام زواج المسلمة بغير المسلم . اذكر دليل ذلك من كتاب الله جل وعلا. 
اعضي 2 : في أي يوم تم التوقيع على ميفاق جامعة الدول العربية» وما الدول التي قامت بالتوقيع؟ 
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وياتبك بالأمثال 
صادف درء السيا ل درء يدفعه 
يضرب هذا المثل حين تصادف القوة ما يقابلها 
بمثلها؛ وحين يجد القوي من يصد قوته. 
فمن الثاسر ن القوي العتر بقوته» يبطئن بهذا وينكل 


بذاك ولا يزال ل حتى يقيض له باطش أقوى منة فيكسر 


2 


شوكتة ويزئل جبروتة وسطرنة: , 

وقد يجادل الرجل الرجل أو الجماعة؛ تياها بما 
يظنه في نفسه من فصاحة لاتذانى» وقول لا يرتفع إليه 
قول: فإذا بأفصح منه ينبري له فيعضاءل ذاك 
ويتكمر 

فأجابهم كسرى 

بُروى أن قحطًا توالى على قبيلة مضر دام سبع 
سنوات» حتى كادوا يهلكرن مسْقبة وجوعًا وعرياء 
فلما رأى حاجب بن زرارة الجهد والضنك الذي 
يعيشون فيه رخدي الي داه م لسنوات.. جمع 
بتي زرارة وقال لهم مستشيرا ّ و لاي فكرة رما مف 
إني قد أزمعت على أن آتي كسرى» فأطلب أن يأذن 
لقومنا بسكنى بعض قرى العراق: وهناك نعمل 
بسواعدنا عسى أن نفلت من هذا الجدب الذي 
أودى بحياة أكثرنا!! 

وبالفعل: مثل «حاجب بن زرارة) أمام كسرى» 
وشكا إليه الجهد في أنفسهم وأموالهم: وطلب أن 
يأذن لهم في أن يسكنوا أحد بلادهم فقال لهم 


كسرى: إن أذنت لكم أفسدتم البلاد!! فقال له 


(حاجب) جاذًا: : إني ضامن للملك ألا يفعلوا أبدًا ما 
يدور بخلده! 

فقال كسرى: حسنا! لكن ‏ من لي بأن تفي بما 
تقول؟ فقال حاجب: أرهن لديك قوسي بالوفاء بما 
ا عن قومه للملك 
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زرارة إلى ديارهم؛ وارتحل عطارد بن حاجب إلى 
كسرى ليطلب قوس أبيه(!) .. فلما دخل على 
كسرى قال له: ما أنت بالذي وضعتها عندي. 

فقال عطارد: أجل أيها الملك. ما أنا بالذي 
وضعتها! 

فقال كسرى: فما فعل الذي وضعها؟ 

قال في أسى: هلك! وهو والدي» وقد وفى لك 
أيها الملك بما ضمنه لك عن قومه. فالعربي إذا وعد 
فإنه لا يخلف الوعد!! 

فقال كسرى: أجل!.. يا أمين الدولة! ردوا عليه 
قوسه.. وامنحوه شيا من المال: وكسوة لبني قومه.. 
فهم قوم يؤقنون حقا!!!! 

أصل تسمية الشهور الميلادية 

يناير: سمي باسم الإله «يانوس؛ حارس أبواب 
السماء وإله الحرب والسلم عند الرومان. 

فبزاير: مشتق من الفعل «فبروار) ومعناه «يتطهرا 
وكان الرومان يقيسون في اليوم الخامس والعشرين من 
هذا الشهر عيدا يتطهرون فيه روجيّا من الذنوتب 
والخطايا ويكفرون عنها. 


مارس: منسوب إل ى إله الخرب «ماراس» وكان في 


نظر الرومان مجاربًا شديد البأس : 


إبريل: منسوب لعبودة تسمى «إبريل) وهي التي 
تتولى فتح الأزهار وضتح أبواب السماء لتضيء الشمسر 
بعد خمودها في فضل الشتاء. 

مايو: منسوب إلى المسبودة «مايا» وهي ابنة الإله 
أطلس حامل الأرض وأم الإله عطارد خادم الإله. 

يونيو: سمي باسم الإلهة «جونرا وهي زوجة 
المشتري وكانت على جانب كبير من اللجمال والفتنة» 
وفي هذا الشهر تكتسي الأرض بالخضرة وتشرق 


يولير سمي على اسم «ايوليوس قيصر) 
أعخطه ى: سمي باسم «أغسطس قيصر) 


سبكمينن أكتوير) توقمبنة ذيسمب]ء سميت وفق 
ترتيبها في التقويم المنسوب لراميولس منشئ مدينة روما 
والتني يقال إن تاريخ إنشائها يوافق 21إبريل 3ق.م 
لشهور لا تنفق مع ترتيبها الحالي: 

فديسمبر مثلا معناه العاشر مع اله الثاني عشر في 
التفويم الحالي غير أن هذه الاسماء بقبت على حالها 


وهذه الث 


ضداة الفضاء ع شي سما ا المماعة الكربية افده + 


دون تغير ولم يطلق الرومان أسماء آلهتهم أو أبطالهم 
على هذه التتير 
إسبراطورهم أغسطس معبود أو مخلوق جدير بأن 
يسئد اسمه إلى أحد الشهور. 
: أوجه الكلام 

روي أن أحد العلماء كان يطيل السكوت: فإذا 
تكلم انبسط وأفاض» فقال له أحدهم ذات يوم : الو 
تكلمت!» فقال: الكلام ‏ يا أخي ‏ على أربعة أوجه؛ 
فمنه كلام ترجو منفعته وتخشى عاقبته, فالفضل هنه 
السلامة.. ومنه كلام لا ترجو منفعته ولا تخشى 
عاقبته, فأقل مالك في تركه خفة المزونة على بدنك 
ولسانك .. ومنه كلام لا ترجو منفعده وتخشى 
عاقبته.. وهذا هو الداء العضال.. ومن الكلام كلام 
ترجو منفعته وتأمن عاقبته.. فهذا الذي يجب عليك 


0 


ر لاعتقادهم أنه ن يأتي بعد 


قال الراوي: فإذا هو قد أسقط ثلاثة أرباع 
الكلام. 
مساجلة أدبية 
روي أن رجلاً ثريا تزوج بأخرى على زوجعه 
الأولى» وكانت للزوجة الحديفة جارية» وكذلك كان 
للأولى.. فكانت جارية الحنديشة تمرعلى باب الأولى 
فتقول: 
وما تستوى الرجلان! رجل صحيحة 
ورجل رمى فيها الزمان فشأت!! 
فمرت جارية الأولى على الحديثة. وكانت بارعة 
: ا - فقالت البينين التاليين اللذين بقيا كأجمل 
عن المرأة (القديمة)! 
0 بشكت شت من الهرى . 
مااطب إلا للحبيب الأول 
كم منزل في الأرض يألفه النتى 
. وحتينه أبدًا لأول منزل؟! 


يرة: أهونها: إطراق 
ارح؛ وامتثال 
وحمن الخلق» ودوام 
الرب؛ وإيثار الحق. 


عله قرابته أرداية لحار م 
جحا: من أين جاءك هذا الكتاب؟ 


فقال الرجل: من مدينة حلب! 

فال جحا: صدقت! ولكن من قال لك إني 
أعرف القراءة بالحلبي؟!! 

ليا بني إسرائيل 

نزل طفيلي يدعى موسى على أحد الأغنياى 
وبعد وقت طويل ذكر أهله ثم استأذن وانصرف 
وعاد بعد قليل ومعه أهل بيته , ولما طرق الباب وجاء 
الخادم قال له: 

قل لمولاك: لقد رجع هوسى بقومه. 

فدخل الخادم: وعاد فأجابه: يقول لك 
مولاي: ولقد كرمنا موسى ولا شأن لنا بيني 


إسرائيل. 
من أمثال الشعوب 
الحكيم يغفر إساءة الجاهل «مثل صيني» 
إذا استيقظت متأخراء. وجب عليك الرقض طوال 
النهار «مثل إنجليزي) 
في ساحة القتال يظهر الشجاع (مغل ياباني) 
تضحية الإنسان 
قيل للمفكر جان بول سارتريوما: 
- متى يكون الإنسان إنسانًا في ن نظر امجتمع؟ 
فقال: لحن يكون الإنسان إنسانًاء في نظر 
نفسه وفي نظرالمجتمع أيضّاء لابد أن يجد شيئًا 
يضحي من أجله. 
تسن قلةاليدا. . 
دخل أبو دلامة - وهو شاعر معروف - على 
المهدي ل وأنشده قصيدة مدحء فقال له المهدي: 
ارا ياأبا دلامة» ل حاجتك! - 


فاستشاط لي غضبا وقلة 


فقال أبو دلامة: 
يا أمير المؤمنين» ما عاش من يهزأ في 
لكن.. الحاجة لي أو لك؟! 


فقال المهدي وقد انفئأً غضبه: 


ددنت 


فأمر له يكلب» وعندئذ قال أبو دلامة: 

يا أمير المؤمنين» هبني خحرجت للصيد أأعدو على 
505 

فقاطعه المهدي: 

حسن! أمرنا بدابة! 

فقال أبو دلامة: 

يا أمير المؤمنين 

فأمر له بغلام: ف 

يا أمير المؤمنين» هبني صلات صِيدًا وأتيت به 
المنزل.. فمن يطبخه؟! 

فأمر له بجارية من أفضل الجواري؛ لكن أبا دلامة 
53 م يقنع بكل ذلك» بل قال: 

يا أمير المؤمنين.. فهولاء أين يبيتون 

فأمر له بدار» فقال: 

يا أمير المؤمنين» قد صيرت في عنقي عيالً» فمن 
أين لي ما يقوت هؤلاء؟! 

فقال المهدي: أعطوه جراب نخل!! هد هل 
بقيت لك حاجة؟! 

قال: نعم! تأذن لي أن أقبل يدك!! 

فقال المهدي ضاحكًا: 

لايا أباادلامة .الا 

فقال أبو دلامة: 

لماذاريا أمير المؤمنين؟ 

فقال وهو لا يزال يضحك من حيل أبي دلامة 
التي لا تنتهي, أما هذه فأخشى أن تأخذها!!! 

وجهة نظر 

قيل للكاتب المشهور أندريه موروا يوما: 

متى يشعر الإنسان بجهله؟ 

فقال: 

عندما يشعر بأنه قد عجز عن شرح.بوجهة 
لكلرد» الك تنمدا مي ساتجيدا انين 


.. فمن يقوم عليها؟ 
فقا أبو دلامة: 


ن؟! 


فذلك هو الإكرام الدائم.. 
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يهدف الباب إلى تشجيع المواهب الناشئة 
التي تتلمس لها سبيلا إلى الإبداع الفني 
والكتابة الأدبية: ولذلك تقوم تباشير باختيار 
عمل أدبي أو أكثر وفق معايير فنية محددة 
وحسب المساحة المتاحة) ومن ثم يعرض 
على أحد النقاد المعروفين الذي يتناوله 
بالمتابعة النقدية أو التعليق أو التوجيه لتكون 
خطوة ثابتة لهذه المواهب في طريق الإبداع. 
وهذه دعرة للمواهي الأدية الناشئة 
للمشاركة في هذا الاب علماً بأن هناك 
مكافأة رمزية تشجيعية الذي بحذ 


في سريره بلا حراك كالعادة يضم رأسه بين كفيه مستندًا 
مرفقيه فوق ركبتيه المضمومتين» ساهمًا يحدّق فيما وراء 


قهة قصيرهة انكمش 
النافذة المفتوحة المطلة على الفناءء في الفناء كانت ثمة شجيرات رمان» 
تندلى من .بين الأعصان حبات .حمراء شهية: .ين سيقآن الشجيرات المحاذية 
لسور الفناء ثمة صفيحَة عتيقة فارغة ققدت أحد جوانبها والبحت أشبه 


٠+ 6» +‏ بالسرير اتخذته القطة مأوى لها ولصغارها. استلقت دائخل الضفيحة ضامة 
عقفات داتى صغارها اللواتي أطبقت أفواهها برفق على حلمات أثدائها العديدة. 

٠‏ 0 لا يعنيه بشيء وجود الرجل ذي الشوب الأبيض وقد اتشحى بوالديه 

جانبا. كان القلق باديا في ملامح الوالدين الشاحبين. همسش الام المتوترة 

هالة فؤّاد خليل ‏ الرياض ©« يشكر ولدي أيها الطبيب؟!) ارتسمت الحيرة بين خطوط أتجاعيد جبهة 

الطبيب» قال: «لا أستطيع الحديد على وجه الدقة هم يشكو). 

تابع.«يسدو لي أنه يعاني من حالة اكتقاب شديدة؛ أو على الأصح يعيش 

حالة رفض تام لوجوده». علا الاستغراب ملامح الوالدين اللذين لم يفهما 

كلام الطبيب. استدرك هذا قائلاً: ويتمثل هذا الرفض في سلوكيات 

كديدة كأ :يفرض المررض على ,نفنسه السرلة فيرفض اكلام والأكل 

ومشاركة الآخرين سلوكياتهم». «وما السبب؟!) سألت الأم. «يكون 

السبب» في العادة؛ واقعة أليمة. هل تذكرون إِنْ كان قد تعرض لشيء من 

هذا القبيل؟) سأل الطبيب. «لا) أجاب الأب بسرعة وعصبيّة. وسافر عمه 

منذ فترة قصيرة) قاطعته الأم. تابعت «كان متعلقًا به كثيرًً». ظهر الانزعاج 

على وجه الأب. قال الطبيب «لا أعتقد أن هذا سبب كاف في مثل 

حالته). 
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لم يشعر بوجودهم. كمالم يحس بمغادرتهم . الآلام الخفيفة المنبعثة 
ب لمشي الست ململ جاو اه الطاري علي عللة المتينة تبتر فيد ناض 
الرضى: في عالمه السوداوي لا يشعر سوئ بما وراء النافذة؛ ولا يرى سوى 
تلك القطط الصغيرة تلهو ببراءة» لا تشعر بالشر خارج (تنكة) الصفيح. فيما 
عدا القطط وتنكة الصضفيح لا يرى سوى مساحات رمادية تتلاطم وتتراكم 
لتشكل فضاء أشد قتامة. اتضحت أمامه الصورة» عرف أي عالم هذا الذي 
يحيا فيه؛ فلينتقم من وجوده كما يحلوله. وجود لم يكن له الحق في 
اختياره. لا يسمع سوى هدير شيطاني يصيبه بالصمم. 

شيطان يتجول في عالمه بكل حرية. يقبض على أحلام ضياه فيحيلها 


زمادًا أسود» ينثره في |! لهواء ويتبخر كهبات ريح. تتغالى ضحكات الشيطان 


عالية ساخرة تجلجل في الفضاء الخاوي. استطاع بقواه الجهدمية أن يصنع 


شيطانًا آخر أكثر بشاعة. هو في بيته» على بعد خطوات مته. سيظل رافضًا 
لوجوده مادامت صلة تربطه بالشيطان» فتشعره أن فيه بعضًا من روحه قد 
تجعل منه يوما ما شيطانًا آخر. 

بين اين والآخر» كانت تدخل عليه أمه: فتجده جالسًا كعادته 
مقرفصًا يحدّق ‏ من نحلال النافذة المشرعة على الدوام ‏ في القطط المنشغلة 
بمداععبة بعضها بعضا. تستغرق الأم في نحيب طويل» تقعرب منه تهزه 
فيصدمها الحرن في عينيه الجامدتين ا متحجرتين» يأسرها داخل أسوار صمته 
فلا تعود تقوى على المزيد. 

استعمر يجدق من خلال النافذة والقطط تكبر» حتى كان اليوم الذي 
ينشب فيه عراك بين أثنين منها. التقظت أذناه الصوت اختلجت عضلات 


وجهه الذي مر عليه زمن وهو في جمود. 
ارتعشت شفعاه وحدّق في القطين المتعاركين 
بسبب قطعة لحم أراد كل منهما الاستحواذ عليها. 
بلا وعي تمرك نحو النافذة» أنشب أحد القطين 
مخالبه في رقبة الآخر فسقط هذا أرضًا وتنائرت 
دماؤه. بدأ الوعي يتدفق إلى ذاكرته» صرخ صرخة 
مدوية اهمزت لها جدران الحجرة. اندقع خخارجًا 
إلى االقياء. لقت به الام ويتحتها الأية 
ولدهشتهما وجداه يمسك برقبة القط ويصيح 
الماذا قتلته)؟. ظل يرددها بلا وعي وبكثير من 
الهياج؛ حضر الطبيب» جاول تهدثته؛ لكأن 
0 اندقع نحو الباب وراح يعدو باتجاه الحقل وفي أثره 
الطبيب يتبعه الوالدان. 

جرى غير آبه للأشواك التي أدمت ساقيه. 

وصل الطبيب والوالدان إلى حيث كان 
جائيا قرب شجرة زيتون ضخمة:؛ ينبش الأرض اصفر وجه الأب وجمد 
في مكانه. 

اقرب الطبيب من الفتى الذي كان ينتحب بشدة تجمد الدم في 
عروقهم خين بدأت أغضاء بشرية تظهر من تحت التراب. ثم تنتبه الأم إلى 
سقوط الأب المفاجئئ؛ انشغلت براقية روج الجفة التي عرفت في 
ملامحها شقيق زوجها المسافر. 

على الأرض ارتفع صوت الأب الذي انخرط في نجيب قوي إذ 
تذكر أنه أأحسن -أيلتها؟! يبدركة خفيفة بين الأشجار سه حيرانا شارذا. 
التعليق: الأخت هالة فؤاد خليل؛ قصتك الأولى «عقاب ذاتي» 

“أ فيها تباشير قاصة لا تنقصها الموهبة ولكن ما ينقصها 
الصقل والقراءة المستمرة: البناء الدرامي لا بأس به وأحداث القصة 
فيها إتقان كان يحتاج إلى لغة أكثر متانة وأسلوب أكثر تعبيرًا لنخرج 
القصة متماسكة. أرجو أن تهتمي بلغتك إملائيًا ونحويًا فأنت تضعين 
همزات قطع في كل مكان؛ وهمزة القطع لها مواضع معروفة وأنت 
تخطئين في النحو أيضًا فقولك: «إن هذا سببًا كافيّا» خطأ صوابه «إن 
هذا سبب كاف في مثل حالته» ودما» الاستفهامية تحذف ألفها عندما 
يسبقها حرف الجر كلمة «فضاء» لا لزوم لألف بعد الهمزة في حالة 
النصب. أرجو أن تعودي إلى القصة فتعيدي صياغتها بأسلوب أمتن 
وبلغة تخلو من الأخطاء الإملائية والنحوية. 
د. محمد خير البقاعي 
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الأخ بلال بن عبدالرحمن ‏ مسيلة - 
الجزائر: 


«الفيصل) مجلة ثقافية عامة» تصدر عن 
دار «الفيصل» الثقافية» منذ رجب 1397ه,» 
الموافق يونيو/حزيران 1977م» ويشارك في 
تحريرها نخبة من المثشقفين والمفكرين في عالمنا 
العربي والإسلامي: وهناك مجموعة كبيرة من 
الكتب التي صدرت عن الدار في مجالات 
مختلفة» وستصل إليك بعض أعداد امجلة كي 
تتعرف إليها أكثر من خلال اطلاعك عليهاء 
ومرحبًا بمشاركاتك» ومشاركات جميع 
الإحوة القراء أينما كانوا. 

الأخ أحمد عبدالله عواجي ‏ الإحساء: 

مكنيعي لسر سير اكيب الي 
طلبتهاء ويمكنك الاتصال بالمكتبات التجارية 
لتعرف المتوافر منها لديها» وسوف تجد في 
زاوية «عناوين» في الأعداد القادمة أرقام 
هواتف بعض تلك المكتبات. 

الأخ صالح محمد المطيري ‏ الرياض: 

سيق للطجلة أن نشرت في باب «مناقشات 
وتعليقات) مقالة لأحد الإخوة القراء يشير إلى 
مضمون ما جاء في رسالتكء وقد أتيح 
للكاتب كذلك فرصة الدفاع عن نفسه فيما 
نسب إليه من اتتحال؛ ومع تقديرنا لما جاء في 
خطابك؛ فإن امجلة تكتفي بما سبق نشره» 
هكرتن لك ولأمغالك من السريصين على 
الأمانة والموضوعية؛ وهذه المتابعة الدقيقة من 
القراء الكرام دليل على عافية الواقع الثقافي 
رغم كل ما يثار عنه. 

الأخ فريدون علي عباس حلب سورية: 

كتاب «الأدب المقارن بين التجربتين العربية 
والأمريكية» للأديب الراحل د. علي شلش» 
والصادر عن دار الفيصل الثقافية قيمته خمسة 
عشر ريالاً؛ أما أشرطة محاضرات مركز الملك 
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فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية» فسعر 
شريظ الكانيت الواعت عمسحة ريالاات: 
وقيمة شريط الفيديو الواحد خمسة وعشرون 
ريالأ» وقيمة الاشغراك السنوي في انجلة 
موضحة في الصفحة الثالثة منها وهي للأفراد 
0 ريالاً أو ما يعادلها بالدولار الأمريكي» 
وللمؤسسات 250 ريالاً. 

الأخ عبدالرحمن مروان موسى ‏ أم 
القيوين ‏ الإمارات العربية المتحدة: 

أحيلت رسالتك إلى القسم المخقص للبت 
في مشكلة عدم استلامك للجائزة التي فزت 
بها وسيصل إليك الرد كتابياء كما ستصل 
إليك الأعداد الناقصة حتى تكتمل مجموعتك 
من المجلة. 

الخ تامر عبداللطيف إدريس حمص - 
سورية: 

نشكر لك تعليقك على ما جاء في إطلالة 
رئيس التحرير» فالضوابط التي ينبغي أن يتقيد 
بها العلم أضبحت ملحة جد حتى تتحقق 
الفائدة من العلم في تطوير حياة الإنسان 
وتقدمها. 

الأخ إبراهيم محمد شرف الدين ‏ كلية 
الآداب جامعة امخرطوم ‏ السودان: 

تأمل منك ومن جميع من يكتبون إلى امجلة 
توضيح عناوينهم على المظروف وفي ذيل 
الخطاب حتى يمكن للمجلة الاتصال بهم إذا 
تطلب الأمر ذلك» وعمومًا ستصل إليك 
مكافاتك عدا نشرته في باب (تباشير)ء 
ومرحبًا بك وبمشاركتك مع التمنيات لك 
بالتوفيق. 

الإخوة محمود علي عبدالله ‏ قنا » 
مصطفى محمد إبراهيم فايد ‏ منوفية» مصر 
د. أحمد محمد قدور ‏ جامعة حلب - 
سورية: 


سيصل إليكم خلال أيام ما يفيد موقف 
المقالات المرسلة من قبلكم من النثلر» وثقوا أن 
كل ما يرسله الإخوة القراء يلقى الاهتمام 
والعناية» وأن هناك قبوات محلددة تمر من 
خلالها الموضوعات المرسلة حتى تجاز للنشر أو 
يعتذر لأصحابهاء أي إن الكاتبا يلقى جوابًا 
في كل الأحوال» ا لكتابها 
وقرائها الكرام. ا 
الأخ دسوقي محمد أحمد طنظاوي ‏ 
فصر الجديدة ‏ القاهرة: 
نشكر لك تعليقك على مقالة الأستاذ 
عيسى فقوج «ولي الدين يكن: العاشق 
اللكقيمم) المنشورة في العلدد 245؛ 
واستدراكك لما جاء فيهاء حيث تشير إلى 
أن ولي الدين يكن بعد عودته من منفاه عين 
في:وزازة. الحقنانية المصرية؛:.ولم يعين شاغرا 
للحضرة السلطانية كما جاء في المقالة» وأما 
ذكرك أن الكاتب قد أسقط بعص الأبيات 
من القصائد فهذا ‏ كما تعلم اما تقعضيه 
طبيعة البحث؛ لأن الكاتب هنا ليس بجامع 
لديوان الشاعر. 
الأحت أ.ح.س ‏ وجدة ‏ المغراب: 
نحبي فيك روحك الطيبة ؤمشاعرك 
الفياضة تجاه البساع المتدسق كما تشكرنك 
إعجابك بانجلة وأبوابهاء أما حجديئك عن 
صعوبة بعض أسكلة المسابقة فهو موضع اهتمام 
امجلة» حتى يتستى الجميع الإخوة القراء فرصة 
المشاركة فيهاء وأحيلت رسالتك المخاصة بياب 
فظريق الهدئ إلى الجهنة القطية حست 
طلبكء وتأمل أن تجدي الإجلابات عن 
امتفشارائلة. 
الأخ علي بن سليم بن عيد العبادي - 
عمان ‏ الأردن: 
يشكر لك الدكتور حسن ظاظا إطراءك 
لمقالاته وإعجابك بمجلة الفيطل» وقد تم 
التنويه من قبل؛ بأن مقالاته سوفا تصدر في 
كتاب قريب عن دار «الفيصل» الثقافية. 


"فاق والقاد 

أرجو من الإخموة قراء الفيضل وبخاصة في المغرب العربي» 

تزويدي بكتاب «ترتيب المدارك» للقاضي عياض الذي أشرفت 

على طبعه وزارة الأوقاف بالمملكة المغربية» حتى أستعين به في 
بحث أعده ل 

أ.م 

ص.ب 30443 

ذمشى ‏ سورية 


آمل الحصول على شرائط تسجيل للمصحف المرتل» مع وافر 
شكري لمن يلبي لي هذا الطلب الملح. 

ص.ب 12046 

الخرطوم 11111 السودان 


أرغب في الحنصول على كتاب رجاء جارودي «الأساطير 

المؤسسسة للسياسة الإسرائيلية) مع استعدادي لإرسال أي 

إصدارات أحعفظ بها وتهم القارئ الذي يجيب طلبي هذاء مع 
تحملي لتكلفة الكتاب والنقل بالبريد. 

مصطفقاوي الطيب بن مصطفى 

بلدية الهامل 28440 

بوسعادة ‏ المسيلة ‏ الجزائر 


أرغب في الحسصول على أي معلومات تتناول ثقافة الطفل 
المسلم سلبًا وإيجابّاء وتبادل الآراء حول هذه القضية الحيوية. 
عبدالله عبدالعزيز العفيص 

ص.ب /ا/اة " جدة اه ١؟‏ 

المملكة العربية السعودية 


ملحوظة: 

ترمي هذه الزاوية «بين القارئ والقارئ» إلى إيجاد قناة مباشرة بين القراء أنفسهم 
لشبادل المعلومات عن الككتب النادرة أو امجلات التي توقفت عن الصدور أو نفدت 
أعدادها. 


عناوين 


الأخ إبراهيم نويري - 
بلدة بوحضرة ‏ الجزائر 
عنوان مجلة التوباد: 
الجمعية السعودية للثقافة والفنون 
ص.ب 3659 - الرياض 11481 
المملكة العربية السعودية 
هاتف 4779059 -4772300- 
فاكس 4783833 


عنوان مجلة الجيل: 
الرئاسة العامة لرعاية الشباب 
ص.ب 25303 
الرياض 11466 المملكة العربية 
السعودية 
هاتف: 4794034 4793488 
فاكس: 4793522 


عنوان النص الجديد: 
دار الخشرمي للنشر والتوزيع 


ص.ب 13553 -جدة * 21414 
المملكة العربية السعودية 

هاتف: 6612000 تحويلة - 7647 
7646 

فاكس: 6612000 تحويلة 7654 


الأخ علي مساهرعلي ‏ الولاية 

الشمالية ‏ السودان: 

عنوان دار الفكر: 
دمشق ‏ سورية ص.ب 962 
فاكس: 2239716 هاتف 
6 -2239717 


الأخ هشام مرسي صالح ‏ القاهرة ‏ مصر 
عنوان مؤسسة الرسالة: 

بيروت . وطى الصيطبة . مبنى عبدالله سليت 

تلفاكس: 319039815112 - 

200243 

ص.ب 7460 - برقيا: بيو شران 


تعتذر انجلة سلفاً من عدم تقديم اشتراكات مجانية: ومن عدم التجاوب مع طلبات 
للحصول على إصدارات أخرى (كتب ومجلات) لاعلاقة لها بها. 

المسائل الشخصية كطلب وظائف أو مساعدات مالية أو إعانة على زواج؛ أو ماشابه 
ذلك والتعارف بين هواة المراسلة, ليست من اخستصاصات انحلة ولا اهتماماتهاء ومن حقها 
عدم الالتفات إلى رسائل تختص بهذه الأمور أو الرد عليها. 

يتعذر على امجلة الرد الشخصي البريدي على جميع القراء الذين يراسلونها وذلك لكثرة 
الرسائل؛ رتكتفي بالرد عليهم من خلال (ردود خاصة»؛ أو بنشر مشاركاتهم في الصفحات 


انخصصة لذلك. 


الرسائل ذات العلاقة بمركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية أو بأي نوع من 
خدماته؛ يرجى توجيهها إليه مباشرة على عنوانه: ص.ب 44 81١‏ الرياض ١١84‏ المملكة 


العربية السعودية. 


عند مراسلة الصفحات المخصصة للقراء (مناقشات وتعايقات: بريد: المسابقة, تباشير. 
ردود خاصة ‏ بما في ذلك زواياها الجديدة: بين القارئ والقارئ؛ عناوين) يرجى ذكر اسم 


الباب أو الزاوية على المظروف؛ مع شكرنا للجميع. 
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طالعت العدد 245 من «الفيضل) وقد 

استوقفتني في هذا العدد مقالة 
الأسعاذ خير الله سعيد التي حملت عنوان 
«رحلة زرياب إلى الأندلس)ء وبما ذكر الأستاة 
الكريم موضوع «الرفاهية الاقتصادية وشيوع 
الغناء»» ومن جملة ما تطرق إليه الباحث عصر 


هارون الرشيد وما صحب عصره من انتشار 
للجواري والمغنيات والترف والبذخ.. وهنا لابد 
من وقفة؛ لقد تحول اسم هارون الرشيد إلى رمز 
يحمل دلالة منعينة في أذهان الناس عامة من 
العرب وغير العرب؛ فهو عند العرب رمز للمجد 
والعظمة والزهد والتقوى والعدلء وهو ذروة 
التاريخ العرني في نظرهم؛ وهو عند الأوربيين 
مرتبط بألف ليلة وليلة وتصورات الأوربيين عن 
الشرق الساحر الخيالي بعجائيه وجاذبيتة؛ ودور 
الرشيد فيه كساحر خارق للعادة لا كخليفة 
حاكم» في ظرف من الظروفه.. ر 

يصوره المستشرقون صاحب جوار وقيان» 
وترف وبذخ» وطرب وغناء» فكأته بطل قصص 
ألف ليلة وليلة» وتصوره مراجعنا العربية الأمير 
المثالي. فأيهما نصدق: المستشرقين أم مراجعنا 
العربية الإسلامية؟ المسمشرقون ينطلقون من 
عداء صليبي ضد الرشيد» فهو الذي كتب إلى 
نقفور دمن هارون الرشيد أمير المؤمنين إلى نقفور 
كلب الروم» قرأت كتابك يا ابن الكاقرة» 
والجواب ما تراه لااما تسمعه والتلامة. 

وكان يينهما ما كان من اننصار الرشييد 
وخذلان نقفور» ونققور هذا تراه أوربا مصلحًا 
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دينيّاء فهم يشوهون حياة الرشيد.انعقامًا لتقتفور 
وحقدًا على الرشيد. 

قال ابن طباطيا في كتابه «الفخري في 
الآداب السلطانية: وكاتت دولة الرشيد من 


أحشسن الدول» وأكفرها وقارا وروتنعًا وير 


وأوسعها رقعة مملكة.. ولم يجتمع على باب 
خليقة من العلماء والشعراء: والفقهاءء والقراء» 
والقضةة؛ والكتاب.. ما اجتمع على باب 
الرشيد» وكان يصل كل واحد منهم أجزل صلة» 
ويرفعه إلى أعلى درجة» وكان فاضلاً راوية 
للأخبار والآثار والأشعار» صحيح الذوق 
والتمييز» مهيبًا عند الخاصة والعامة» كان يحج 
ا اه 
وجج ماشياء ولم يحج خليفة ماشيا غيره. 
وبلغت بغداد في عهد الرشيد درجة عالية من 
الحضارة والعمران. لذلك كتب السيوطي في 
كتابه تاريخ الخلفاء: (أيام الرشيد كاتت كلها أيام 
خير كأنها في جسنها أعراس». 

كان الكسائي معلّم الرشيد وفقيهه. وأستاذًا 
لولديه الأمين والمأمون» وكان إِماما في فنون 
عديدة النحو العربية وأيام الناس» وقرأ القرآن 
على حمهزة الزيات أربع مرات؛ واخعار لنفسه 
قراءة هي إحدى القراءات السبع» وتعلم النحو 
على كبر ستّه وخرج إلى البصرة وجالن 5 
ابن م الفراهيدي» وماذه الأصمعي طَرْفًا من 
طرائف العرب الأدبية.. لذلك قيل: «كان فهم 
الرشيد فهم العلماء) كان غزير الدمعة عند 
الذكر. يقول منصور العنابد: وما رأيت أغرر دمعًا 


عند الذكر من ثلاثة فضيل بن عياض» وأبي 
عبدالرحمن الزاهد, وهارون الرشيد). 

وأخبار الرشيد كما روتها وأوردتها الكتب 
التاريخية العربية «أخبار سيرة عطرة طيبة» لرجل 
مؤمن ملتزم إسلامه» مجحب للة وأرسولهء لقد 
عظم شعائر الإسلام؛ ووقف عند حرماته.. 
الرشيد.. الذي نقش علي خاتمه «لاإإله إلا الله». 
فلماذاإذا شوهت هذه الشيرة القلييكة؟ ومن 
شوهها؟ 

أولاً: : ألف ليلة وليلة: ةيا 

من القصصضٍ ى الشعبي يتخللها شعر مصنوع 
0 مكسور في نجو 1420مقطوعة. 

لقد ذكر ابن التديم أنها مترجإمة عن أصلٍ 
فارسي اسمه «الهزار أقسان) أي ألق خخحرافة. 
ونمجد اسم هارون في بعض قصص ألف ليلة 
وليلة حيث شوعت كديا وعتيالا سيرة الرشيك. 

لقد ظن الأوربيون أن الرفاه في قصر الرشيد 
لا يمكن أن يكون إلا كما في قصِرٍ شازمان من 
شراب وفسق وفجورء فنجعلوا الرشيد يطلاً 
لروايات ألف ليلة وليلة؛ وبصورة تشبه ماايجري 
في قصنورهم. مع أن الرشيد لم يسيع بأل ليلة 
وليلة لأنها ترجمت إلى العربية في القرن الثالث 
الهجري والرشيد عاش في التقرن القاني 
الهجري. 

وممن شوه سيرة الرشيد كذلك (الأغاني) 
لأبي الفرج الأصفهاني والأغاني كتاب أدبي لا 
تاريخي وهو كتاب مشكوك صبراحة بأمانة 
مؤلفه. فمما ألصق بالرشيد زورًا ولهمانًا واقتراء 
أخباره مع أبي نواس ذلك الذي اشتهر بالمجون 
حتى صار اجون عَلَمَا عليه وكأئما أختص به 
وحده من بين أترابه.. ويذكر أن أبلي منظور أن 
أخبار الرشيد مع أبي 
وأن أبا نواس ما دخل على الرشيد قظ. 

إن كتاب الأغاني الذي جعله كفيرون 
مرجعا تاريخيّاء فقرن بين الرشيدا وأبي نواس» 
ضاحبه متهم في أمانته الأدبية والعاريخية. 

كان أبو الحسن البتي يقول: للم يكن أحد 
أوئق من أبي الفرج الأصفهاني. ]| فَمن هو أبو 


نواس موضوعاك لا تصحء 


الحسن البعي؟ | إذا رجعنا إلى م ترجمته ف الأعلام 
مثلاً نمجده يصفه بالظلرف وامجون» وجاء في 


معجم الأدباء ليناقوت اموي أن آنا الفرج . 


الأصفهاني كان وسحًا قذرًا لم يغسل ثوبًا مبذ 
فصله إلى أن قطّعه. وجاء في لسان الميزان 
بشأن الأصفهاني ما يلي: 

يأتي بالأعاجيب ب: خدثنا وأتخيرنا 

ومن.يقراً الأغاني بر حياة العباسيين لهو 
ومجونا وغناء.. وهذا يناسب المؤلف وخياله 
وحياته وما حوله.. 

ثانيَا: أحمد أمين في كتابه هارون الرشيد 
حيث يقول عن الرشيد: (إنه رجل عاطفي 
ذواق» يخضع للمؤثرات العقليةة فيصلي مغة 
ركعة كل يوم؛ ويهيم من ناحية أخرى بالجمال 
والغناء ومجالس الضراب» .ويحدئه أبؤ العناهية 
حديث الزهد فييكي حتى تخضل حيته ويقول 
له ابن مريم نكتة فيضحك حتى يستلقي على 
قفاه؛ ثم يقول «وعلى الجملة فقد صوّر ألف ليلة 
وليلة الرشيد تصويرا بديعًا لطيفًا؛ وهكذا يمضي 
أحمد أمين في تخبّطه بحق الخليقة المسلم 
هارون الرشيد ليس في كتابه هذا فقط بل في 
كتابه وضحجى الإسلام) أيضا حيث قال: 
«فيظهر لي أنه كان شابًا حاد العاطفة» ولكن 
ليس من هذا النوع الذي يسع سلم كل 
الاستسلام لشهواتة بل هو مع ذلك قوي 
النفس ى» جندي بالغريزة وبالتربية» هذه الخلدرني 
العاطفة وقوة النفس» ونضارة الشباب أظهرته 
بمظاهر متختلفة). : 

إن أحمد أمين أديب وليس مؤرحًا أولاً» 


وهو ذو شخصيتين» شخصية أزهرية: 
وشخصية استشراقية غربية. 


أما الغناء الذي يذكره أحمد أمين» فهو غناء 
له معانيه السامية بشكل حتمي دون شكء لأن 
مجالس الرشيد معروفة:؛ والتزامه فيها بحدود 
الشرع من أهم صفاتها. 

ومن الغريب أن أحمد أمبن يعتمد في 
تصويره حياة الرشيد على كهاب ألف ليلة 
وليلة» ثم يذكر هو نفسه في كتابه هارون 


ا 
00 1 
00-7 7 


الرشيد قول ابن النديم «ألف ليلة وليلة قصض 
تافهة) فكيف يضع الرأي ونقيضه في مؤلف 
واحد؟! 

دولة الرشيدء التي صورها الحاقدون» دولة 
أبِي نواس» ودولة اجواري» دولة ألف ليلة وليلة 
ظلمًا وبهتاناء هي دولة أعلام العلم والاختراع 
والحضارة حقيقة وصدقَّاء فلقد ضمت دولة 
الرشبد أعلام الغلم الذين تفكر بهم اللخرية 
جمعاء. 

في دولة الرشيد تقدمت الضتاعنات.- 


0 
ا لسر 
٠‏ سس بيدا 


أدوات الملاحة؛ تقطير الأدوية؛ المستشفِياك 
العديدة. 
فلصالح من جرح أعلام تارخنا الجيد. 


فاروق شاهر الناقرري 
النبك ‏ سورية 


1 ص.ب 113 
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1- تاريخ يغداد: الخطيب البغدادي. 
2 - تاريخ الخلفاء: الإهام السيوطي. 
3 - هارون الرشيد: أحمد أمين: كتاب الهلال العدد 3 آب 1952م. 
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الإعلام العربي 


0 سات العالئة أ 


ودورها في مواجهة 
مشكلات التنمية والتخلف 


نغ ى. جذب انتباهمي قول الأستاذ الدكتور 
خلف الشاذلي في بحفه القيم 

«دلائل الشتخلف ومشكلات التدمية في الدول 
الأقل تموًا» بالعدد 238 ربيع الآخر 1417ه ‏ 
أغسطس/سبتمبر 1996م من «الفيصل» الغراءه 
ض 30:«ولاشّك أن هناك علاقة وثيقة بين الفقر 
والزيادة السكانية» حيث يساهم فقر الدول 


الفقيرة في ارتفاع معدل الوفيات» وبخاصة بين 
الفغات الأكثر فقرا» كما يساهم في ارتفاع 
معدل المواليد» ويوجد بذلك دائرة مفرغة 
مؤداها: أن عدم وصول برامج العيمية للفقراء 
يساهم في نمو سكان سريع ويحمل ضغوطًا 
شديدة على اقتصاديات هذه الدول ... إلخ), 

.. والسؤال الطبيعي بعد قراءة تلك الفبقرة 
١امن‏ المسؤول عن عدم وصول برامج التدمية إلى 
الفقراء..؟) 


المسؤول الأول في رأبي هو: الإعلام العربي 
بوسائله كافة. لقد أتسم إيقاع العصر في الربع 
الحو من القدركا 1١|‏ لعشرين بالسرعة؛ تلك التي 
جعلت الوقت أغلى ما نتصوره وأصبح من يدرك 
تلك القيمة» يدرك لماذا ارتفعت مستويات دخحول 
الأفراد في شعوب كانت أقل مثا بكثير ليش ركنا 
في نهاية صفوف اللاهئين الباحثين عن ثقب ننفذ 
منه إلى ما قد يقربنا من الأضواء الخافتة المتبقية من 
عمالقة الإنتاج والشقدم؟ وامحزن أننا حتى الآن لا 
نعي أن «السفينة لا تسير إلا إذا كنا جميعًا يمجدف 
في وقت واحدء وفي اتجاه واحدء ومن موا 
متفرقة)» كما قالها سعادة الآستاذ وزير الإعلام 
البحريني في الدورة الثامنة والعشرين لانعقاد 
مجلس وزراء الإعلام العرب. 

.. إن الأمة العربية حباها الله بكل اخيرات 
متفردة بذلك عن باقي شعوب المعمورة» ومن بين 


الفيصل العدد 258 ص 153 ->م9) 


ثرواتها «الوفرة السكانية) التي لا تسعغل 
الاستغلال الأمثل الذي يتيح لكل يد أن تعمل 
وتشارك وتنتج وتبدع بسبب افتقاد التنفيذ 
الدقيق للخطط التنموية على مستوى كل قطرء 
فضلاً عن عدم التعاون والتلاحم الاققتصادي 
بين الدول العربية بتعضها مع بعض؛ بالإضافة 
إلى قيام الكنيز متها بإيذاع مندخراتهنا في 
الموسسات التقدية الغالمية الأجبية تجني 
الأخيرة منها ثمارها اليانعة بينما تحرم المجتمعات 
العربية صاحبة تلك الثروات من خخيراتها. 

فالسودان مثلاء الذي يمكنه أن يكني 
احعياجات الأمة العربية من كاقة أنواع الغذاء 
بأرضه المعطاء التي لا تحتاج فقط إلا إلى رافعات 
متقمة لق اناه إلى أراضسيه الرفمة لق 
مجرى اليل تتكلف مليارات الدولارات» نعم 
ولكنها ستنتج 
المرات 5 نسعورده من الخارج؛ وما حكاية 
البيضة التي سجل ثمنها في إحدى فواتير الشراء 
ب 35 دولار علدا يعبد: .ولكن الشيئاسات 
الخاطئة هي التي أوصلته إلى حالة يرثى لها...؟ 

...إن التحدي الذي تواجهه الآمة العربية 
كبير كبير» وعلى عاتق الإعلام العربي يقع 
العبء الأكبر في إبراز ومواجهة تلك 
التحديات: 


ج لنا غذاء و 0 أرخص آلانف 


.. أين برامج ملاحقة ثورة المعلومات التي 
تمحو أميّة الأفراد وتتيح لها التجاوب مع 
الأهداف التدموية التي تصوغها الحكومات 
لتشارك بوعي وإيجابية في تحقيقها..؟ 

... أين برامج مواجهة عدم وعي أفراد الأمة 
بأننا في عصر الكيانات الكبيرة والتجمغات 
الدولية والتي نتمنى أن تكن الأمة العربية أحد 
الجا بي 
وحضازات وخيرات الله في أقطارها. 7 

- وتأتي برامج اتسليط الأخ ضواء) على ثورة 
الأقمار الصناعية التي أحدثت ذوبانًا في الخدود 
والمسافنات بين الدول» وأصبح تنازع القنوات 
على :املاك الفضاء أجد مظاهر نهايات القرن 
العشرين» في مقدمة البرامج التي 
الفيصل العدد 258 ص 134 


يجب أن 


توجه إلى الطبقات الفقيرة مجانًا للد جذور 
التنوير والوعي بالضايا الوطنية الملحة التي 
تخدم حركة التنمية والارتفاع بمستوى الدخل 
القومي والفردي على وجه الختنصوص» 
ومخاصرة التبذير الاستهلاكي وأنماط الإسراف 
المتنامية في كافة المجالات. 

وغلى هذا المنوال تأتي تساؤلاتنا بلا نهاية: 
ليتحمل الإعلام العربي بوسائله كافة» تَبعة 
التصدي بصدق ووعي لكل مظاهر التخلف 
وانعدام الوعي» وهو الأمل في القضاء على 
مظاهر التخلف باخحتراق حصونه المنيعة التي 
تحول دون وصول برامج التدمية للفقراء في عالمنا 
العربي ليحدث ما تأمله منه: انهيارًا وتبديلاً 


النشوء والارتقا 
في التلقائية 


. 2 الله 
3 ادتى ومنذ أن كشف الله عز وجل 

6 عن عبني غشاوة كانت 0 
بيني ويين التعرّف على سمو مجلتكم استلمت 
العدد ذا الرقم 245 بيد حانية تضن به ضن 
البخيل باله» وجَلْتْ في صفحاته أغترف من 
معينه الرقراق كؤوس قراح وراح؛ حتى 
استوقفني مقال ريت فيه ثغرة كبيرة وخملاً 
جللاً. . فأمسكت قلمي أخط إليكم مها 
ناصتا و«الدين التُصيحة.. لله ولكتاية ري 
ولأئمنة المسلفين وعدامتسهم؛(1). إن الذين 
كمَمُونَ ما أنرلنا من البيئّا تِ والهدى من بعد ما 
ماه للقاس في الكعاب أولعك يلعنهم الله 
ويلعنهم اللاعنون . البقرة:159. 


كاملاً لحياتهم الثقافية والاجتماعية والسياسية 
يحيلهم من قوى مستهلكه بشراهة إلى منجة 
وعاملة» يسانده في ذلك أصحاب الثروة والثراء 
ورجال للال والأعمال والبعوك وللؤسيسات 
المالية لنغير جميعًا من وجوه أوطاننا بالعمل على 
تغيير السلوك الإنساني والاجعماعي والثقافي 
اللفعات الأقل وعيّاء حتى لا تظل عائقًا في 
تحقيق تقدم الدول الأقل نمو 


عبدالمقصود السعيد كل المخصود 


الإدارة الزراعية بالمنصورة 
جمهورية مصر العربية 


سوس بن 


2 


حسن الظن العام مجلتكم ومقاصدهاء ومن 
إماني أنه لكل جواد كبوة ولكل صارم نبوة 
ولكل عالم هفوةٌ وأن الله هلو الهادي 
للغرات, 
أقول: صّدمني مقال الأسكّاذ الفاضل 
الدكتور كنال حسين فهمي نشأك... والذي 
عنولّه بعنوان: التلقائية في الآداب القديمة. 


٠‏ وأنظلق في استدراكي هذا من منطلق 


د ع 
صدمني من مقدمتة وضوح تاثر - علوم - 
الدكعور بنظريات النشوء والارتقفاء والتطور 
والاصطفاءء تلك النظريات الإلحادية الغربية 
التي تسللت إلى العالم.على أيدي لامارك 
وداروين وهو غودي فيريس وغيرهمء آتية عن 


خلق الكون ومخلوقاته والإنسان بحكايات 
تضرب عرض الحائط بكل المفاهيم الدينية التي 
رسكتها الأديان وخصنوضًا الشناوية منهاء 

وإني وإن كنث أُحْسيُ الظنّ يايمان الدكتور 
كمال ورفضه الإسلامي لكل هذه الهرطقات 
التي هدمتها معاول الفيزياء وفؤوس الكيمياء 
ومَهَادم 55 ويحَرهاء إلا من أذهان 
للغتصبين لها في الغرب وأذيالهم في الشرق» 
علم الوراثة وقوانيئة.. 5 

فإني لا أرى مُسَوْغًا يسوّغ للدكتور هد 
الله ذلك الكلام المششُبّمَ ما لا يرضاة الله 
ورسوله وكعابه الذي قال:فيه: لقند حلقنا 
الإنسان في أحسن تقوج. التين:4. 

يا أيها الإنسانُ ما غَرّكٌَ برك الكريم الذي 
خلقك فسواك فعدلك. الانفطار: 7-6. 

أليس النظر إلى 0 


بدائية كان أقرب فيها لى اليوان يناقي تكريم 
الله عز وجل -جنس 0-6 بتي آدم. , 
ولقسد كرّمنا بن يآدم وحملناهم في البر 


والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضّلناهم على 
كثير من خلقنا تفضيلا. الإسراء:70. 

إن الله تعالى لا يُوافق على أن الإنسان كان 
أول أمره يهمهم ولا يتكلم ويتصيح صيحات 
أحذت تأخد معنىّ معققًا عليه ثم مع الزمن 
حرجت بعض الكلمات التي لاتخرج بالإنسبان 
عن التعامل مع العالم الخارجي المحدود.. فأين 
التعامل مع الله. .؟! 

أليس هذا الكلام الذي صاغه الدكتور 
كمال بقوله في مقدمة مقاله: «كانت اللغة في 
أول أمرها عند الإنسان البدائي الأول همهمات 
ثم صيحات خاصة: وابتدأت هذه الصيحات 
تنحدد وتششر ويَفَقٌَ عليهاء وبذلك تكونت 
اللغة الإنسانية الأولى» وطبيعي أن تكون 
مفرداتها قليلةٌ تمفل الاحتياجات الإنسانية لأناس 
بدائيين» وهي لا تخخرج عن الشعاال مع العالم 
الخارجي الذي يتعاملون معه (الشجرة ‏ الأسد - 
الرجل - المرأة ‏ النهر ‏ الطعام ‏ الليل ‏ النهار ‏ 
. إلخ...) وهي لغةٌ لا تتعدى 300 لفظة كما 


يقول العلماءء ومن الطبيعي أيضًا أن تبتعد من 
الالفاظ ذات المعناني المعنوية القائمة على 
التجريد). |.ه 

أليس هذا الكلام يصطدم مع مافي كتاب 
الله تعالى الذي قال* 

وإِدْفَال ربّك للسلائكة إني جاعل في 
الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسا فيها 
ويُسْفكُ الدماء ونحنُ تُسبْح بحمدل وتقدّس 
للك قال إِنِي أعلمٌ غالا تعلموة - وَعَلَمْ آدمٌ 
الأسشماء كلها 

ها هو ذا الإنسان الأول آدم عليه السلام من 
لَه انباري ع وجل كام اشدرة حبلى العلم 
بالأمسسماء واللغةا والعائراوالاتفعال والتصدرف 
فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو 
التواب الرحيم. الآيات في قصة خلق آدم عليه 
السلام 30 - 39 من سورة البقرة. 

وأنااسعشيناد الدذكفور بسكان جزيرة 
تسمانيا على أنهم في كلامهم كماقال: للا 
يعرفون الصفة؛ ففهم إذا أرادوا وصف شيء أتوا 
بتشبيه له تتحقق فيه الصفة المقصودة؛ فإذا كان 
هناك رجل طويل مثلاً فإنهم يقولون: إن قلانًا 
مغل شجرة كذا. وعدم وجود الصفة في لغة 
هؤلاء يدل على بدائية تفكيرهم). ا.ه. 

فهو استشهاد مردود يأن بداية الإنتسان 
كحاضره على حالة من ارقي الذي هو تك كريم 
إلهي...أما الأمثلة التي تُضرب من مجتضعات 
كهذف قهذه يجب أن نسميها مجتمعات 
«انحطاطية لا بدائية) لأن خط سير رقيّها البياني 
نزل وانحط عن منسوب البداية الراقي بنص 
القرآن الكريم. 

تعض د هذا الكلام من كناب اللهآيات يبن 
فيها الخالق عر وجل أنه تزل يبعض البشر عن 
مسعوى البشرية إلى مستوى الحيوان عقوبة 
ونكالاً: 

قل ه ل أنشكم بشرٌ من ذلك مثوبةٌ عند الله 
0 
وا خنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا واضل 
عن سواء السبيل. المائدة:60. 


ولقد لمكم الذين اعتدوا منكم في السبت 
فملنا لهم كُونوا قرّدة خاستين؛ فجعلتّاها تكالا” 
ما بين يديها ومااخلفها (مرعطة للمتقين. 
البقرة:65 - 66. 

ولا مانع شرعًا أو عقلاً من أن تكون القبائل 
والمجتمعات التي يستدل بها على بدائية مزعومة 
أعقابًا لبشر حط الله تعالى من مقدار عقولهم 
وقلوبهم ثم تركهم عبرةً للمعتبر وذكرى 

0 ار 


كذلك ليس استشهاد الدكتور بروح البساطة 
وجمال السذاجة المتحقّقيين في كتير مخ الآداب 
القديمة دليلاً على أن البساطة والسذاجة مرحلة 


راقية نسييًا قلت مراخل بدائية'تطورفيها الفكر 
الإنساتي إلى البساطة والسذاجة ثم اسعمر تطورة 


إلى الحذلقات كما قال والتعقيد والصعويات 
المنخطّية احتياجات الناس الووجدانية, 
كذلك ليس استشهاده بأن الأطقال يتعلمون 
اللغة من اللا شيء حتى الاكتساب الكامل للغة» 
أن لغة الأطفال كما قال: «تمقل هذه المرخلة 
البدائية التي مرت بها الإنسائية..) .|.ه. 
فإن كان هذا صضحيحا نستطيع بالقياس أن 
نقول: إن البشرية في مرحلتها البدائية المزعومة لم 
يكن الإنسان فيها يستطيع المشي بدليل تعلّم 
الطفل المشي واكتساب القدرة التدريجية عليه 
وهذا قول واضح الفساد . كل ما قد قلته ردًا 
على ما ورد في مقال الفاضل الدكتور كمال 
نشأت إما هو استدرالك متواضع» عليه أرجو أن 
يقابله بالمظنون من سماحة صدر المثقف الواعي 
واستدوالأيضا لهفوة وقعت فيه لنة تحير الجلة 
- وفقها الله -إذ سمحت سهوًا لأفكار شار 
عقيدة الإسلام أن مسبو مكانها في أسطر 
صفحات مجتتنا الحبيبة الفيصل.. وأرجو أن لا 
يضيق بال أرباب المجلة بالملاحظات التي ترد 
حرصًا على استمرارها في قمة المطبوعات الثقافية 
إسلامية المنهج؛ وأذكُرٌ بقول المضطفى صلى الله 
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ات يات 


عليه وسلم: «المؤمن مرآة المؤمن)(2). ورحم الله 
القاروق رضي الله غنه وهو القائل: رحم الله من 
أحدى إلي عيوبي. 

وقبل الخعام أهيب بأرباب الفكر وأخحص 
منهم الدكتور المبجّل حسن ظاظا حفظه الله. أن 
يقذيؤا للقراء عير مَجَلة انيل تبيانًا لدور 
الصهيونية العالمية وأبنائها أدعياء العلم أمقال 
داروين وماركس وأنجلز وغيرهم؛ في بث 


استمرار أم تراجع ؟ 


ني تصفحت العدد 7 من مجلة 
4سا" الفيصل وقرأت مقال الشاعر المغربي 
الأستاذ أحمد عبدالسلام البقالي» فكرة للمناقشة» 
الغرب استمرار أم تراجع؟ 
خطر في ذهني أن أناقش بعض الحاور الواردة 
المقال. 
عندما قرأت فقرة .. فشراهم يتساءلون اذا 
تقدم غيرنا وتأخرنا. . ويضع السلاح ويتجه إلى 
الماء والقبلة في اننظار حسن الخداتمة» تبادر إلى 
ذهني» وأنا اعرف ذلك منذ زمان: أن المسدلم 
مطلوب منه أن يقوم بعمل الدارين: الأجلة 
والعاجلة. ولا يقبل منه أبدًا الاهتمام بجانب واحد 
وإهمال الجانب الآخرء فإذا اهتم المسلم بعمل 
العاجلة فقط أصبح ماديا محضًا إن لم أقل يعبد 


الفيصل العدد 258 ص 156 


نظريات الفسساد العلمي والعرويج لهنا في 
الأوساط العلمية والثقافية العالمية بغية تقويض 
الأركان العقلية العلمية لصروح الا يمان الغيبي 
الذي غرسعه الأديان السماوية في 
أتباعهاء والسير بهم إلى 
بهم في نار جهنم وبئس المهاد. 


أبو عبدالرحمن على محمد زينو 
إمام وخطيب مسجد قرية الزهيرية - 
8 لكة 


المادة» وإذا كان يعمل للاجلة فقط كما يفعل 
الرهبان» فالإسلام ينهى عن الرهبانية» 2 : 


في الإسلام كما يقول منقذ الإنسانية وموقظها . 
الأول :من سياتها العميق البي مسد صلى الله 


عليه وسلم. 

إن إتقان العمل والإخلاص فيه هو سر كل 
تقدم وازدهار» بيد أن كل تخلف وتدهور يعود 
إلى الخمول والغش وعدم الإخلاص في العمل. إن 
الراحة الحقيقية تكمن في الكد والنشاط العملي» 
وليس في الراحة الدائمة المملة» والباري جلت 
قدرته يأمرنا بالعمل: ول اعْمَلُوا(التوبة:105) وإن 
النبي محمدًا صلى الله علينه وسلم يقول: وإن الله 
يحب من العبد إذا عمل أن ينقن العمل) ويقول 
أيضمًا: وأحب الأعمال عند الله أدومها وإن قل): 


هاوية الإلحاذ» والهوي ‏ 


ولنا في الفاريخ الإسلامي.عبرة» بالأئس كنا سادة 
العالم؛ أجدادنا مكثوا في الأندلس ثمانيية قرون» 
وكان المسلمون في صقلية وفي جميع أنحاء 
اللكورة وكاك يعمو + بهم الثلى قي النبطولة 
والإقدام؛ أما اليوم قلماذا تغير الوضع وأصبح 
اليهود يستحوذون على أقدس مقدساتنا ويقتلون 
أبناءنا وينسفون منازلنا ومساجدنا؟ لأننا تخلينا عن 
العمل والسضامن» ا قوله تعالىا: وَاعْقَصمُوا 
يحب ل الله جميعًا ولا تر قوا (آل عمرآن:103) 
٠‏ الواقع أن أسباب تيخلف المسلمينء بالإضافة 
إلى ما ذكرء تعود إلى أسباب أخرى كالهيمنة 
الاستعمازية وتقليدنا للغربيين وسو تربية أبنائنا 
وحينما نقارن بين أبناء المسلمين وأبناء الغربيين نجد 
الفرق كبيرَاة إن الطفل العربي المسلم لا فرق بينه 
كما يقول الدكتور محمد الوهابي(1) وبين الطفل 
في الغرب» كل موسا ياك عاد وكندا رعيناه 
والفرق أن الطفل الغربي يتلقى الرعاية الفائقة منذ 
المهد ويسهر عليه لإعداده لمعركة الحباة أما الطفل 
المسلم فيترك هصلاً» لاو كزع 
بلا أرض. 
افا ا 

الإخلاص؛ ويتعلم الغش والنيانة والكذب» 
وجميع الصفات اللااالا لباه ء يمس ؤولوت عن 


0 


0 وجري الشسر الا ولاشيما 


في المانيا. ويعد توحيدها تغير الوضع وأصبحوا 


يطلقون عليهم العمال الأجاتب» بل قالوا صراحة 
في الشوارع: اخرجوا عنا أيها الألجاتب.. وقد 
نسوا سريعًا الحدمات التي قدمها المهساجرون إلى 
أوربا. والغريب في الأمر أنهم لم يقلفوا عند هذا 
الحدء بل قلوا عددًا كبيرا منهم ظلمًا وعدواناء 
ليملوا هذه الجرائم ويرحلوا عنهم 

بيد أن أمريكا تخالف أوربا في هذه 
الظاهرة» أصبحت تشجع المهالجرين إليها 


ولاسينما أصحاب العقول كالغلمتاء والطلية» 
٠‏ لتستفيد من علمهم وعقولهم. وأعتقد أن 
المهاجرين المسلمون في أمريكا أقل بكثير ما هو 
عليه في أوربا.. إن أوربا أصبحت مكتظة 
بالمهاجرين وضاقت بما رحبت. 
وبخصوص هاجس الخلود وفسل الأعضاء 
واستنساخ الحيوانات والإنسان والإنفاق بسخاء 
على المعاهد وانمحتبرات لدراسة الظواهر 
والاتجاهات. فرغم ما يحققه البحث العلمي من 
نتائج باهرة فإن قضية الخلود وإغادة الحياة للميت 
كما سبق لفريق من العلماء في أمريكا أن قاموا 
بتجربة فاشلة في هذا الصدد فتبقى هذه الأشياء 
مجرد خخرافات وأساطيرء لأن هذا االأراضع ب 
الل يقول الله تعالى : ويَسَآلونَكَ عن الروح. 
كل الى من أمر ري وما أوتيسمٌ مِنّ العلم إلا 
ليلا( الإسراء:85). وقد ذكر القرآن بأن هناك 


رد الله عليهم بأنهم حتى إذا عاشوا هذه المدة مثلاً 
ذإ داك أن يمد عدوم لذب ب الشديذ. قال 
0 د د د ات 
ا اناب أن يعمرر ابقرة 0 


روح وجسد معًاء إن كلاً 20 00 
يعرف حقيقتهما المطلقة إلا خالقها. إن أمور 
الغيب والروخ يعجر الإنسان نهائيًا عن معرفنة 
أسرارها وتكوينها وماهيتها من ذلك يبدو السر في 
ضعف الإنسان وتبدو عظمة الله الواحد القهار 
الذي ينصرف في كل شيء» وكل كائن يسير 
وفق قذرته ومشيكته. 
1 لم 
.ب (204) - قسمان 
ناحية الناظور 
المغرب 


الهوامش 


1 كك فا ل سك 
«العودة» وهي عيارة عن سيرة ذاتية روائية: درس طب وال 9 
بروكسل ويقيم بها منذ 30 سنة. 


00006 


وضطهة نظر ا 


- هنامن لايشغل باله. . أويدغدغ خياله حلم أو أكثر. . يمنطي جواده أملاً 
اكسهن بلقاء في رحلة البقاء.. والأحلام بتداعياتها.. أو بادعاءاتها لو جاز هذا 
التعبير. تبدأ صغيرة ثم تكبر لتضيق دائرتها بعد ذلك ثم تكبر لتضيق وتكبر 
وفق الأزمنة والطموحات. . إنها لا تتوقف عند حد إلا بتوقف مجرى الحياة نفسها. . 
مثلاً. . منذ خمسين عامًا خلت كانت أحنلام الواحد منا تدغدغه وتقنيه لو أنه 
تملك مئة ألف ريال هي بالدسبة لمتطلباته الحياتية رقم كبير دون الحصول عليه خرط 
القتاد. . 

ومنذ عشرين عامًا مضت اتسعت دائرة الحلم باتساع دائرة الاحنياجات. ٠‏ قفز 
الحلم إلى رقم المليون الذي كان وقنها مظلبًا عسير المنال.. إلا أنه يتحقق بالنسبة لبعض 
الحالمين. 

ا ماذا يجدي المليون الواحد في عالم يتعامل أفراده بمئات الملايين.. 
وبالبلايين.. إنه رقم صغير تافه في محصلة الحلم الذي انسع وضاق.. ثم انسع ليضيق 
مرة تلو الأخرى.. 

كل الأشياء تبدو صغيرة ثم تكبر بما فيها الأحلام التي تتأطر حيئًا.. وتتعثر حينًا 
آخر. . ومع هذا فإن جذوتها في أعماق الإنسان تظل مخزونة حية بوقود الأمل دون أن 
تتطف. . لأن انطفاءها يعني النهاية.. والتسليم بخسارة المعركة.. ومن فينا عن طواعية 

ليأسه. ا 

والأحلام بالنسبة للمال هي نفسها الأحلام بالنسبة للأعمال.. إنها نسيج 
متداخل في برد الإرادة البشرية يعني الوقاية من مخاطر المجهول. . لذا فإنها بالقدر الذي 
يأتي عليه نسيجها محكمًا تكون ثوابت الحركة أكبر وأقرب إلى تحقيق الطموحات حتى 
ولوجاء الوصول إليها شاقًا ومتعسرً. . 

الحياة حلم. . وبقدر الإرادة. . واستشراف آفاق المستقبل يأتي حجمه. . ومدى 
تقبله... ومدى تأثيره ف في المسيرة.. ومدى إشباعه للرغبات المكبوتة داخل النفس.. إنه 
محل من فواعلها باق الدف' . وعلى قدر ما تعطي تأخذ. . وعلى قدر ما تزيد 
تستزيك.. 

الأحلام ليست مجرد استغراق في متاهات الأماني دون قدرة على تحريك 
دولاب الحركة.. إنها التجسيد والتحديد لأبعاد مستقبل متحرك له سلبياته وإيجابياته. . 
له نججاحه وفشله.. لأنه حلم؛ ولكي يرقى إلى درجة العلم والنجاح لابد من مواجهة 
السلبيات والفشل بالمزيد من اخاولة للوصول إلى «حقيقة الحلم».. وليس إلى «حلم 
الحقيقة). 

ومن سار على اللدرب وصل حتى وإن طال به السفر.. متى كانت «أحلام يقظته» 
تحمله بين جناحيها وصولاً إلى «يقظة أحلامه)». 
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. أبرز جماعان التطرف 

دو الديني في العصر الحديث 
دافيد كورش وجماعته: الذين كانوا 
يفيمون في شبه معسكر في مدبية راكو 
في ولاية تكساس الأميريكية. فلقد 
استطاع هذا الرجل أن يسشولي على 
عقول عدة مئات من الناس رتفكيرهم: 
رأن يجعلهم ينضوون تحت لواله: 
ريستسلمون لتعاليمه ولتفسيراته 
الغربية للإنجيل والكتاب المقدس. 

بل لقد جعل من نفسه مسيحا 
جديذاء يأمر فيطاع: ويطلب ما يريد 
فيجاب. وكان التنزوجون من أفراد جماعته يتتازلون له عن 
حقرقهم في زوجاتهم. 

ولم يكتف دافيد كورش بذلك إذ كان كلما أعجب بفتاة 
من جماعته اصطفاها لنفسه؛ وجعلها تضع شعارا على ثيابها يدال 
على نوالها الحظرة لديه فل يقربها سواه. 

وقاد جماعته بنظام شديد يشابه النظم العسكرية؛ وقام 
بتخزين كمية غير قليلة من الأسلحة والذخائر والمنفجرات في 
معسكره في مدينة واكو. 

وعندما قام رجال الشرطة ليون بمساعدة من مكتب 
التحقيقات الاتحادي (281) تمهاجمته اصطدموا بمقاومة شديدة 
من قبل جماعته كانت خصيلتها مجزرة رهيية: وحريقًا كير 
رضحايا غير قليلين كان فيههم إضافة إلى رجال الجماعة القائلين 
أطفال وشيوخ ونساء. 

وكان من ذيول هذا اهجوم وفي يرم ذكراه أن قام بعض 
أنباعه بإحداث تفجير هائل في أوكلاهرما ذهب ضحيته عشرات 
الأبرياء وأدى إلى نخريب قُدْرت كلفشه بئات املاين من 
الدولارات. 

ومن المفارقات انغزنة أن أصابع الاتهام في إحداث هذا 
التفسجير وجهت في البداية ظلما وافتراء إلى العرب والسلمين؛ 
قبل أن يكتشف الأميريكيون أن الشر لم يكن مستوراء وأنه جاء 
من داخل أميريكا نفسها. 

وقبل هذه الجماعات بسنوات قرأنا عن جيم جونز 
رجماعته الذين اتخذوا في غابات جوايانا معبدا لهم يمارسون فيه 
طقوس عبادتهم بعيدا عن انجسمع الذي رفضهم ورفضوه. وعندما 
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شاع عنهم أنهم ينعون بالقوة والعيف 
الأفراد الذين يربدون الانسحاب من 
جماعتهم: ذهب أحد أعضاء مجلس 
النواب لتحري الحقائق: فكان أن فجر 
بعض أنباع جيم جونز طائرة النائب ثما 
أدى إلى مقتله مع بعض مرافقيه؛ وبسبب 
ذلك اختار جيم جونز أن يقود جماعته 
إلى انتحار جماعي بتتاول سم السيانيد 
الذي وضع في مشروب «البانش» 
وذهب ضحيته ما يزيد على تسعمئة 
شخص ما بين رجل وامرأة وطفل. 

وقبل عدة شهور شاهدنا في 
التلفاز انتحارا جماعيا لدى جماعات دينية متطرفة في سويسرا 
وبعض المدن الأوربية. 

ونسمع ونقرأ عن اغتيالات وتفجيرات في هذه المنطقة من 
العالم أو تلك؛ يقوم بها متطرفون من مختلف الملل والنحل: فمن 
غلاة الهندوس أو غوغائهم في الهند: إلى فور ناميل في 
سيريلانكا؛ إلى مجرمي الصرب في البوسنة والهرسك وسواهم 
كثير. 
ونتساءل ترى كيف تكونت هذه الجماغات المتطرفة؟ 
وكيف استطاع شخص ما أن يسيطر على عقولهم وأفكارهم؛ وأن 
يجعلهم كالأنعام بل أضل سبيلا؟. 

إن فعظم هؤلاء الناس الذين ينضورن في هذه الجماعات 
يكونون ضائعين في مجتمعهم؛ يفتشون جاهدين عن معنى 
حخياتهم؛ وعن توجيه يجلب إليهم الطمأينة والراحة؛ وييحثون عن 
الحب والتفهم فيجدون ذلك كله في انتماء يجعل لياتهم هددفا.. 
أيا كان هذا الانتماء وأيا كان هذا الهدف. 

ولقد أظهرت الدراسات النفسية أن حوالى ثلث أعضاء 
هذه الجماعات يكونون مصابين باضطرابات نفسية سابقة: أما 
الثلثان الآخران فهم أشخاص طبيعيون عاديون. لكنهم يرون في 
خالة نفسية سيئة من شعور بالاكتئاب أو الحزن أو الضياع أو 
الإحباط, مما يجعلهم مؤهبين للانضواء طائعين تحت راية من يدي 
لهم عطفا أو نفهما. ويوجههم إلى انشماء يحسّون فيه بالأخوة 
والزمالة. ويجعلهم يعيشون في نظام يريحهم من مشكلاتهم 
ويكون كالسياج يحيط بهم فيشعرون بالحماية من امجتمع الخيط 
بهم أولثم من أنفسهم ثائيًا. 


وغالبا ما يتعد هؤلاء الأضخاص عن عائلاتهم وعن 
أصدقائهم بل عن رافعهم كله. وقسم منهم يكونون أصلاً معزولين 
نشؤوا في عائلة مفككة: وعاشوا من دون أصدقاء أو معارف, ما 
يجعلهم يجدون في الانتماء الجديد شفاء من الضياع رالاكتئاب. 
فيندمجون في حياتهم الجديدة ويتخلصون من همومهم؛ ويحصل 
لديهم نكوص إلى أيام الطفولة بما فيها من اخختفاء الهم والغم: 
والاعتماد في حل المشكلات على الآخحرين. وإلقاء تبعتهم على 
قادتهم الذين يضعون الخطط ريرسمون لهم طريق حيانهم وطريقة 
تفكيرهم. بعد أن كانوا يعبشون دونما هدف أو قيم أو انثماء. 

إن هذا الضعف الأسبق في شخصية المرء يجعل موسا حي 
ينلدمج في زعيمه ويطيعه طاعة عمياء ويشعر نحوه بالولاء المطلق, 

وكلما كان الانتماء أضيق كان التعصب أشد: ولْذلك نرى 
أعضاء هذه الجماعات يتعصب بعضهم لبعض بشدة وقرة نجد 
مثل هذه الجساعات المتطرفة خاصة لدى الأقليات؛ والفئات 
المسحوقة في امجتمع: وأولك الذين يشعرون أن ظلما ما حقيقيا 
أ مشوهمًا ‏ قد حاق بهم. وأولئك الذين قتلئ صدورهم بالحقد 
والحسد للآخرين أيا كان سبب ذلك. 

والمفارقة أن انضمامهم إلى هذه الجماعات يجعلهم مصابين 
«بالبارانريا»؛ فيكتمل انفصالهم عن امجتمع الذي يعيشون فيه؛ 
ويزداد التحامهم بجماعهم المتطرفة: ويقرى ولاؤهم لزعيمهم 
الذي يضيف إلى شخصه عادة هالة قداسة دينية؛ ويصبحون 
أطوع له من بنانه؛ ويجدون في اندماجهم به حياة وهدفا وغاية. 

ونتيجة ذلك نرى أن أفراد هذه الجماعات يفقدون التفكير 
السليم والشاعر الإنسانية: ويعدون كالأطفال أو الأغام يسيرهم 
قالدهم إلى ما يريد. فنراهم في حالة جماعة جيم جونز مشلا 
يقدمون على الانتحار طرعا لأنهم وجدوا الانتحار أفضل من 
العودة إلى مجتمع رفضهم ورفضوه. ولقد بلغت الرغبة في 
الانتحار لدى أفراد هذه الجماعة من القوة ما جعل الأغضاء الذين 
نجوا من حفلة الانتتحار الجماعي ‏ إن جاز هذا التعبير . لا يتوانون 
عن الاتتحار فرادى فيما بعد كي بلحقرا برفاقهم الذين سبقرهم. 

إن مقاومة مثل هذه الجماعات مقاومة فاعلة لا تنم إلا بإزالة 
الأسباب التي أدت إلى تشكلها. فالإنسان ذو القاعلاة النفسية 
النيسة: والشخصية القوبة: الذي نتاح له حرية التفكيير: وفرص 
المشاركة في اجتمع؛ ويعيش في كرامة رحرية واحترام. يتحمل 
مسؤولياته ويؤدي واجباته. مثل هذا الإنسان لن يفكر أبدا في 
الانضمام إلى هذه الجماعات. 

ولقد أظهرت بعض الدراسات النفسية والاجتبماعية أن 
العف لا يفيد مع أعضاء هذه الجماعات. بل ربا اذ التعصب 
تعصبا والتطرف تطرفا ودفع إلى حالات من اليأس تجعل المرء 
يحول طاقاته إلى عنف قند يرجه نحو الآخرين كما في حالات 
التنفجير والاغيالات: أو يوجهه نحو نفسه كما في حالات 
الاتتحار الجماعي. 

وبما يؤسف له أن هذه الجماعات في تزايد مستير في شتى 
أنحاء العالم, ويكفينا قراءة جريدة أو مطالعة مجلة أو الاستماع 
إلى مذياع أو مشاهدة تلفازية كي نتأكد من ذلك. وويل للمجتمع 
عندما لا يداوي نفسه. 


